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ــراتتشكـــ  
 

  
 أساتذتي وأصدقائي الذين إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى  يسعني في هذه الأسطر القليلةلا

على أيضا هم كما أشكر ،حمـلتهم مشقة قراءة هذا البحث ومراجعته على الحاسوب
  .طريقه إلى النور يشقحتى أعانت كثيرا هذا البحث الملاحظات القيمة التي 

 



 
 
 
 
 
 
 

ــداءإهـــ  

 
 

  .أهدي هذا العمل ......الوالدين الكريمين  إلى
  .والنقد ـرإلى كل عشاق الفكـأهديه أيضا 

:الذي قال يوما إلى الباحث مصطفى خضربشكل خاص  أهديه  
كلّه بدلاً  به قد نتدرب على أن نمتلك التراثَ و. ردادالتكرار والت قد ينتهي التقليد وـبالن"

  "!منا، كما نتحرر به ومنه ه، فنحرر التراثَنا بعضمن أن يمتلكَ
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  :مقدمـــة
أن المشاريع الفكرية  الحديث "تاريخ الأفكار نقد"ن بين النتائج التي خلص إليها كان م  

الإسلامية تمثل استجابة طردية للتحدي الثقافي الذي فرضه عليها الصدام مع الحضارة الغربية 
صوصا بعد نضجها و خ–أن هذه المشاريع  بدوي لكن، و. بكل ما تحمله من مفاهيم ونظريات

بدأت سعيها نحو ممارسة جديدة لفعلها الثقافي، أهم ما يميزها وعيها النقدي،  –تبلور أطروحاتها
نتاجية والإبداعية للانتليجنسيا العربية والمغربية سواء في مجال النقد أو وايمانها بالقدرة الإ

  .الفكر الدينيأو  الفلسفة
  

التي استثمرت في مجال الخطاب الديني بحاجة  "الكتابات العربية"بعض ص سى تفحولقد أم    
طبيعة في  ، واعنى بإعادة النظر في ماهية المفاهيم الاستراتيجية المؤطرة لهي ،إلى بحث مستقلٍّ

صر المصري ن المفكرِ كتاباتُت عرتَاس ولقد .ي تستند إليها تنظيرا وتطبيقاالأدوات الإجرائية الت
لحجم الرواج الذي يلقاه خطابه النقدي في  ا؛ نظرفي الآونة الأخيرة،اهتمامي زيد وحامد أب
ي وفي"و" لٍيدن"و "أَمستردام"ة الهولندي اتبالذكر الجامع هنا وأخص( بيوالأور يميالأكاد الوسط

رين والمثقفين المفك في أوساطالنقاشات التي أثارتها أطروحاته هذا بغض النظر عن "). شآي
نصر  وتكفير محاكمة عقب اندلعتالضجة الإعلامية التي عن  -أيضا- وبغض النظر  ،العرب

في الطرح،  جرأةً الباحثفي خطاب هذا  لاحظتُفقد  ،من جهة أخرى و .هذا من جهة،زيد أبو
التساؤل في  رغبةًو ،الإجابات الجاهزةإلى  الركونالاستسلام وفي التحليل، وبعداً عن  وصرامةً

مما . نفسه محورية في الوقتالو شائكةالعقائدية المسائل كثير من الفي  والشك وإعادة النظر
  .وتفحصه عن قربزيد  نصر أبوفي دراسة خطاب بجدية دفعني إلى التفكير 

     
بل شكل حافزا معنويا لي لاختيار هذا الموضوع للبحث،  ما هو فقطولم يكن الدافع العلمي      

يشتغل على البنى  خطابكل دراسة  أولويةقناعة شخصية ب نع الاختيار صادرا كان ذلك
تقلـيب النظر في كل  ويسعى إلى خلخلتها، وإلى والإسلامية النسقية المضمرة في الثقافة العربية

  .و مساءلةأمسكوت عنه يبدو بحاجة إلى إعادة  قراءة 
  

في ة صحممات الفكرية الكلاسيكية والمعة للمسلالمراجِ "القراءات الحفرية" ىوعلى خط    
التخارج والأخد والعطاء بين التراث الإسلامي والمكتسب الفكري والفلسفي  تداعيات التداخل و

 ونصر حامد أب نقد المسكوت عنه في" تحاول هذه الدراسة الموسومة –على خطاها -  المعاصر
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 يالفكر الدينجيا لابستيمولومبسط  عرض تقديم "قراءة تحليلية نقدية: لآليات الخطاب الدينيزيد 
المفهومية التي  توضيح طبيعة الأجهزة -أيضا- هذه الدراسة  كما تروم. زيد أبوكما يتصورها 

التي inputs  تلاخَدالمأنواع و ،وماهية الإشكالات التي يستقطبها ،يعرضها منظوره النقدي
    .يتبناها

ات النقدية التي تطرقت إلى معالجة جانب من ـراسبعض الدهناك أن  ،جدير بالذكر و   
  :نجد من بين هذه الدراساتو .من زوايا معرفية مختلفةجوانب الموضوع المدروس، و ذلك 

وهي دراسة للباحث  ».خطاب يناهض الأصولية و لكنه يقف على أرضها: نصر أبو زيد«  - 
طرائق استكشاف نصر ها عند في حربولقد توقف . "نقد النص" علي حرب ضمن كتابه الموسوم

نوعية و  ،زيد لإشكالية النص الديني وطبيعة المصطلحات التي يؤسس بها لخطابه النقدي أبو
كما أطلق فيها . ر على أصوليتهـالأدوات المنهجية التي يستعين بها في التحليل و في التستّ

زيد، والتي يراها  بوأر نص فكرِفي ا عن بؤرة تناقض اته التفكيكية مفتشًجسالعنان لمحرب 
). والوقوع في فخه رفض الانزلاق نحو أحادية الطرح الأصولي(مجسدة في ازدواجية خطابه 

  .زيد ينفي عمق البعد التحليلي لدى نصر أبو غم ذلك فإنه لار و
هي دراسة  و ».والارتداد، الإسلام بين روجيه غارودي و نصر حامد أبو زيد لابتالاس « -

كلاهما الباحثين حاول فيها البرهنة على أطروحته القائلة بأن هذين  - أيضا- بللباحث علي حر
الأول يمارس اللاهوت الديني والنبوي، : لاهوت التحرير، ولكن كل على طريقته يمارس
والثاني يمارس اللاهوت . البشرية المعاصرة من الفساد والانحطاط وفقدان المعنى لتحرير

إرهاب العقل الأصولي  الإسلام وأهله من الاستبداد الكهنوتي و العلماني، لتحرير التقدمي و
 ربـحلا تقل صرامة وعمقا يستكشف  تفكيكيةو في عودة . العقل الخرافي والغيبي" ظلام"و

مناطق الإعتام والحجب في خطابويخلص إلى نتيجة مفادها أنزيد غارودي و نصر أبو ي ،: 
ترى إلى الحقيقة  لابيةـانية هي في أساسها معالجة استالمعالجة اللاهوتية دينية كانت أم علم

هو أنها لم تشتغل على فما يمكن أن يؤخذ على هذه الدراسة  أما. كهوية مرجأة وضائعة
ملتمس في الخطاب النقدي ال الأيديولوجياكتفت بتتبع البعد بل  ،النصوص العلمية لهذين الباحثين

المحاك حول منظورفي مقدمة دراسته ربـح به صرحما زيد، وهو  ونصر أب غارودي و ي.  
  
يدة زمرد، وهو عبارة رللباحثة ف ».أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حامد أبو زيد«  -

النص الذي ترى بأنه  "مفهوم"قد خصصته مؤلفته لاستيضاح  و. عن كتيب من الحجم المتوسط
مفهوم النص، دراسة في "زيد  وبأنصر مفهوم غامض و ملتبس بل وغائب إلى حد ما في كتاب 
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ولقد تميزت دراستها بالدقة في الملاحظة و الايجاز في العرض و الاستنباط، و . "علوم القرآن
لكن ما يعيبها هو كثرة التكرار الذي وقعت فيه الباحثة . و النقدية العميقتين  ببروز ثقافتها الدينية

نصر  ها  في تقديم نقد ذاتي يمس بشخص المفكرِأثناء ايراد مسلماتها و انتقاداتها، ثم استرسال
هي أخطاء تغتفر لمتعلم (  :أخلاقيات البحث الأكاديمي كقولها مثلا زيد، وهو ما يتنافى و أبو

تقبل من رجل يزعم تجديد قراءة القرآن والتــراث  لكنها لا أو مكثر صحفي، و مبتديء،
   ).الإسلامي

نصر حامد أبو  .لمناهج، قراءة في علوم القرآن عند دالدرس القرآني و تجاذبات ا«  -      
في  النظرفيها هذا الباحث إعادة  حاولقد و . وهي دراسة نقدية للباحث حيدر حب االله ».زيد

التي انتهى إليها أبو  امى ومقارنتها بالنتائجأصول الخطاب الفقهي والتفسيري لدى العلماء القد
قانون خصوص  استحالة تكرار نزول الآية بناء على زيد في قراءاته التراثية، مثل مسلمة

السبب وعموم اللفظ، أو مسلمة المطابقة بين زمن الواقعة  التاريخية التي نزلت بموجبها الآية 
وقد دعم الباحث تحليلاته بمرجعيات منطقية وتداولية . وبين زمن تفعيل حكمها الديني، وغيرها
          ).االله(يها مرسل الخطاب في تبيان الحجج والمقاصد التي يرمي إل

 
نقد مباشر  على و هي دراسة تنطوي للباحث محمد عمارة، » .التفسير الماركسي للإسلام«  -

 –في رأي محمد عمارة –وهذا المنهج . للمنهج الذي يستعين به أبو زيد في قراءة التراث الديني
عمارة ومن الواضح أن . بنيتهاو  هو المنهج الماركسي الدخيل على روح الثقافة الإسلامية

 وماكسيم رودنسون يالتي دشنها الباحـثان بِنْدلي جوزِ يخلط بين الدراسات الماركسية المادية
Maxime RODINSON  من النقاد العرب، وبين الإجتهادات وتبعهما في ذلك جمهور كبير

  .نقدي-تاريخي  المعاصرة الرامية إلى إعادة قراءة التراث الديني من منظور
  
وهي دراسة  ».نقض مطاعن نصر أبو زيد في القرآن والسنة والصحابة وأئمة المسلمين«  -

دحض  نقض كتاب نصر حامد و«  :، إلى جانب دراسة أخرى بعنوانللباحث اسماعيل سالم
هو غلبة الطابع ف تينالدراس ميز هاتينيما  أهمأما  .رفعت فوزي عبد المطلب للباحث » .بهاتهشُ

 إلى جانب طغيان النغمة الخطابية ،والترقب ا على حساب منطق المساءلة والشكمفيه الوعظي
والنزعة الإطلاقية الحلى تقليص مساحات التحليل الاستشكالي؛ مما أدى إامعلى أسلوبه ميةس، 

معانيها ظاهر وحي كتفاء برصد الجمل والألفاظ التي يالامع  ،إهمال التشخيص العقلانيو
ما أقرب  الباحثين هذين قراءة جاءت ،وبذلك .مقدساتهاب المساسز العقيدة والطعن في رموب
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بدائل مكان لفتح حقل الإب تحريك الفكرأو توسيع أفق الفهم  منه إلىالطعن أو الإجهاز  إلىتكون 
 .معرفية جديدة

 ».إشكالية قراءة النص القرآني في الفكر العربي المعاصر، نصر حامد أبو زيد نموذجا«  -
للقرآن  "القراءة الجديدة"لَة ـبموضوع أشْكَ هذه وقد اهتم قويسم في دراسته .للباحث إلياس قويسم

  .   وهو نصر حامد أبوزيدآل عند أحد  المنظرين لهذه القراءة والممارسين لها، و تحدياتها 

- » ة النصة: القرآني استبدال هويامد قراءة في فكر نصر ح ...من القداسة إلى التاريخي     
             البعد الظاهراتي أهمية عرض فيها الباحث  قد و. للباحث إلياس قويسم كذلك ».أبو زيد

على أساس  القارئ-النصو الواقع-نية النصيإعادة ترتيب وصياغة العلاقات الب و التاريخي في
للنص  ية القبليةالميتافيزيق تصوراتالمتشبثة بال "السلفية"واقعي، و دوره في تفكيك الرؤية 

إلا أن إرادة المعرفة هذه الدراسة ة النقدية التي تكتنف حورغم المس .والمجتمع والثقافة
 .نفي والتهميشقد تفوقت على إرادة ال -لدى صاحبها-والكشف

آسيا للباحثة  » –جاًنموذ-نصر حامد أبو زيد  ،العربي المعاصر مبحث التأويل في الفكر « -  
مدى إدراك الباحثة للموقع المركزي الذي يحتله الانشغال التأويلي  تعكسة وهي دراس .المخلبي

 هناكوإن كان هذا ، )نسبة إلى نصر حامد أبو زيد: الزيدي هنا" (لزيديا"في المشروع 
  . لا تقل أهمية عنه موازية انشغالات فكرية أخرى

  
من زيد،  وأبنصر  كرِوعلى غرار هذه الدراسات، نجد جملة من المقالات التي كتبت عن ف   

 .وغيرهم عمر بيشوعبد الرحمن الحاج وباحثين أكادميين كمحمد أركون و حسن حنفي و قبـل 
وهي مقالات تتفاوت في مضمونها بين التحليل الموضوعي والتخوف والاقتناع بضرورة 

والانفتاح على المنهجيات  Dé-sacralismeالوضعي مع المقدس الديني  التعامل العلمي
–بعد تتبع مختلف الزوايا التي عالجت  و. السيميولوجية والتأويلية  في البحث التراثي الإسلامي

 يكون مدخلي إلى مقاربة أن السابقة جانبا من جوانب الموضوع، ارتأيتُ الدراساتُ -من خلالها
ها من فكرة مفاد -في البداية- انطلقتُ حيث .الطرح والرؤيةأسلوب في  عنها امختلفً الموضوع

فهمه بعمق للدارس فلا يمكن  وعليه ،ملتبسوقد للفكر الديني خطاب مراوغ االخطاب الن :أن
و تأسيسا على . فيهالأحكام والمواقف النقدية توليد  سيناريوهاتاشتغاله و  ميكانيزمدون تشريح 
هذا  معرفة مدى تمكنِ إلى لخطاب نصر حامد أبو زيد الدارسصل يحتى فإنه  هذه الفكرة،

 نصوص نصر أبوإلى  الانصاتينبغي  داخل الخطاب الديني "المسكوت عنه"من تفكيك  خيرالأ
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في نشوء  تحكمعن الآليات التي ت هذا الباحث كشفية كيف ثم استنطاقها بهدف الوصول إلى ،زيد
 préludique conception   يلـخَدْر الممن أجل تحيين هذا التصوو .واشتغال هذا الخطاب

  :خياران يوجدا ـعليتجسيده ف و
   
راسة دإما  و. موذجا للتحليلنْزيد و اتخاذه اُ نصرأبو إما حصر الموضوع في كتاب من كتبِ   

وقد تم . زيد وتتبعها في كل الكتب التي وردت فيها أطروحة واحدة من أطروحات نصر أبو
ا للاشتغال موضوع "يالخطاب الدين اتآلي" زيد نصر أبو أطروحةباتخاذ  ،يار الثانياعتماد الخَ

لأنه يسمح بتتبع الوشائج التي نسجها المفهوم الرئيس في  ؛الخيار الثاني اعتمادقد تم  و .عليه
 مع بقية المفاهيم الأخرى الهامة الموزعة في مؤلفات) الآلياتمفهوم ( الإشكالية المطروحة

على كما أنه يسهل  .)الخ...المسكوت عنه، التراث، التأويل، التثوير(  زيد العديدة أبونصر 
سائله في للآليات و و هذا الباحثأشكال تخريج سبر عملية  خطاب نصر حامد أبو زيد دارس

ائية رللإبدالات الق -على حد تعبير طه عبد الرحمن- "يلـثأْالتَّ" التنصيص على أطروحاته و
؛ لأن ما أُجمل في كتاب فُصـل في كتاب عليهاة تعديلات عملي إجراءيحاول  التي يبتكرها أو

 الدراسات عنالتحليلية النقدية هذه الدراسة  زمييوتجدر الإشارة إلى أن ما قد  .آخر من كتبه
لعدة  نظراهو تفرد زاوية الطرح فيها؛ زيد  وأبنصر حامد التي اشتغلت على خطاب  السابقة

  :أهمهاعوامل 
؛ بحيث "وجزدـم"قد تم تشغيله في هذه الدراسة بشكل " مفهوم المسكوت عنه"إن : لاأو  

في  شكاليات والقضايا الدينية التي أغفلها العلماء القدامىالإفي معناه الأول إلى جملة  ـيليح
 عناه الثانيمبينما يدل في . حاول أبو زيد استكشافها وطرحها للنظر والمساءلةالتي و   مؤلفاتهم

 مسكوت"علامات دالة على وجود من  "هنفس" زيد وأبنصر  ى ما يمكن أن ينطوي عليه خطابإل
  .خطاب هذا المفكر -سابقا- التي تَناولتالدراسات  تلكإليه  رشتُلم  "عنه

تساعد فْهمة جديدة ـلا بد أن تستند إلى م" المسكوت عنه"ة بمفهوم إن الاستعانة المنتج: ثانيا   
إلى كونه خاصية خطابية  إيديولوجيا "اإخفائي"إجراء  من كونهجاوز النظر إلى هذا المفهوم تعلى 

طبيعية تستدعيها الممارسة التأسيسية لأي منظور فكري؛ وذلك نظرا لوجود معطيات معقدة 
 ،تشمل كل القوى الفاعلة في ذلك النسق ،داخل النسق الثقافي الذي يتشكل فيه ذلك المنظور

والتنازلات التي سيقدمها هذا الأخير  ،السلطة والرقابة المفروضة فيه على المفكِّر وأشكال
  . دون التضحية بأسس مشروعه الفكريبوكيفية قيامه بذلك  ،إزاءها
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ة محاولة الإجابة على الفرضية جتنْالاستعانة الموراء تلك سيكون الهدف الأساسي من  :ثالثا  
داخل خطاب نصر " المسكوت عنه" ر عبرهاظهميتَ ،وأبعاد معينةر ووجود صاحتمال القائلة ب

التداولية المرافقة لكل صورة و العوامل زيد، وذلك تبعا لمجموعة من الظروف السياقية وأبو 
نرجئ أمر  يحتمل الخطأ والصواب، "افتراض نظري"مع أن هذه الفرضية تبقى مجرد  .لكل بعد

     .الحسم فيه إلى خاتمة البحث
إن كل دراسة واصفة لمنظور نقدي معين لا تغفل حقيقة أن هذا المنظور يتَّـكيء على : رابعا 

 -بالاضافة إلى ذلك–ولكنه . منطلقات ابستمولوجية ومنهجية تدعم فاعليته النظرية والتطبيقية
د اتية التي قسارموالم ليس مقطوع الصلة عن جملة من القناعات الفردية والتوجهات الحياتية

وعليه، سيكون من مهام القراءة الواصفة لهذا المنظور محاولة . توجه هذا المنظور وجهة معينة
  .الكشف عن تلك الوشائج والروابط الخفية الكامنة بين هذه المنطلقات و القناعات

  
تستثمر هذه الدراسة  -كما يسميها طه عبد الرحمن- "القراءات الفكرانية"على خلاف : خامسا 

ي تتبع الآليات المتحكمة في توليد المفاهيم و استصدار الأحكام النقدية إزاء النتاج جهودها ف
هذا إلى جانب كونها دراسة غير مقيدة بتقنيات منهج . التراثي الديني، عند نصر حامد أبو زيد

محدد لا تحيد عنها بل إنها تستقي طرائقها في التحليل من نظريات ونماذج شتى، كلما سمح 
و فروعه على  جب توزيع محاور الموضوعمع ذلك فقد و موازاة و. لتحليلي بذلكالسياق ا

  : هي كالآتي ةفصول ثلاث
  
يتناول بالدرس والتحليل أبعاد و ،"في حدود المفهوم وأصوله" معنْونالالفصل الأول بداية،    

مدى اقترابه  زيد حول نصر أبو الإشكالية المركزية التي تم من خلالها الوقوف لمساءلة خطابِ
و المستترة في النصوص التراثية و الحديثة، ومن استنباط  بالفعل من اكتشاف البنى العميقة

وإن كان أبو زيد قد اقترب معرفيا من تقنيات إنتاج . الآليات التي تستند إليها في توليد المعنى
آليات أو - ميتا ماد الباحث علىقلي والصوفي فهل يحيل ذلك إلى اعتالدلالة في الخطابين الع

في بحثه ذاك؟ ثم لماذا اكتفى أبو زيد عند استعماله آلية ) من الدرجة الثانية(آليات واصفة 
عقلي وآخر ذوقي، ماذا عن القسم البياني؟ ) قسم( التقسيم بتفريع المدونة النصية التراثية إلى شق

استه للتراث الإسلامي يكرر في أكثر من موضع أن دره أبو زيد على حدة مادام لماذا لم يدرس
ومن جانب  تستنير بالمنهج اللغوي سيرا على خطى أمين الخولي وأحمد خلف االله وغيرهما؟

ه أبو زید شرط كل قراءة واعیة للتراث الذي یعدُّ "تاريخية الفهم"آخر ما هي العلاقة بين مفهوم 
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ل فهم قديم للنص الذي دشنه المعتزلة في سبيل تقويض ك) القرآني(وبین  مبدأ حدوث النص 
لتأويل و ما علاقته بالواقع؟ بتجدد الزمان والمكان؟ ثم ما علاقة المجاز با القرآني وغير متجدد

أم أنها علاقة استلزامية وظيفية يتطلبها  على كل ممارسة فكرية سابقةي علاقة أنطولوجية هل ه
  السياق القرائي للنص؟ 

 ي عند ابن عربي فضاء مفتوحا للقراءة وملجأوغير بعيد عن ذلك، كيف شكل التأويل الصوف  
 وأب وأخيرا و ليس آخرا، إلى أي مدى تمكنِ يحتمي به من ضغوطات السلطة الأندلسية؟ سياسيا

 – W.Dilthey شرحه عن ديلثيكما  – "الحركة الدورية للفهم والمعنى"زيد من استثمار مفهوم 
 actualisation) ترهين(تحيين ادة إنتاج وي إعففي إعادة قراءة النصوص التراثية التشريعية و

الإصطلاحي للكلمات أيضا إلى إبراز الحدين اللغوي و كما يتطرق هذا الفصل  ؟دلالتها
المفتاحية في الإشكال المطروح، إلى جانب تتبع المسار الدياكروني الذي تبلور من خلاله مفهوم 

ختم بذكر العينات المختارة الدراسة، لي في كتابات الباحث قيد "اللامفكر فيه"و مفهوم  الآلية 
داخل دائرة الحفرالمعرفي  صد بعض إشكالاتوبر إجرائيته،وتبين مدى المفهوم  لاستثمار

   .الخطاب الدينيالممنوع والممتنع في 
تتبع  ورائه كان الهدف من فقد "آليات الاشتغالتمحيص  في" الموسوم أما الفصل الثاني    

ا بالخطاب القرآني؛ نظرا لإسلامي بدءا الباحث لآليات الخطاب الديني اقشةومن يجرِخْطرائق تَ
 .في الثقافة العربية والأدبي كل النتاج التفسيري والتأويلي عنه لكونه النص الأول الذي تمخض

 نصرِ إلى قراءة جتُبعدها عر و .كما فهِمها أبو زيداستظهار تقنيات إنتاج المعنى الديني ب قمتف
شفرات ودورها في حل  )المجاز(تحليله للوظيفة الرمزية  –خاصة –د لخطاب المعتزلة زي أبو

Décodage "نصر إلى الخطاب الصوفي لتبيان اجتهادات  انتقلت بعد ذلك و ."المتشابه النص
المفاهيم الأساسية ببعض  اوعلاقته ،زيد فيما يخص تحليل مستويات التأويل الدلالي الأربعة وأب

واعد لقز لركَّف ذلك بحصر مردلي. ت والفناءاوكالمرآة والتجلي والشفرة والتذَ ،ابفي هذا الخط
 نقد الخطاب الديني ولكيفية كشف تقنياته المضمرة في التحويل الدلالي للنص أوالأساسية ل
سيكون بمثابة الفكري زيد  نصر أبو منظورِفإن تشريح  ،بذلك و .Displacementزحزحته 
 ضوع ،بوضوحزيد  أطروحات نصر أبو )فهم( ينعمتَ للدارس الذي سيتيحيقي التطبالأنموذج 

منحدر  الانزلاق فيإلى الباحث المبتدئ كثيرا ما يقود  استطرادي،ونظري  بشكل هاتقديم
   .عة وغير الحذرةوالتعميمات المتسر المعيارية الأحكام

 )الغاية منه( غَياتَـيـفَ "نقدية الزيديةفي معالم الرؤية ال"الذي عنوانُه  الفصل الثالث أما   
مولوجية في الفكر العربي ياتها الابستيوخلف زيد منطلقات الرؤية النقدية نصر أبو إيضاح
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ليعرج منه إلى تشريح البنية الفلسفية لمشروع الناقد قيد الدراسة، مع التركيز على أهم  والغربي؛
مثل التصنيف الابستيمي الثنائي، وميكانيزم إنتاج  مفاتيح القراءة المعاصرة للتراث في منظوره

 .راءة التفسيرية للخطاب الدينيقالمفسر وسوسيولوجيا ال/الواقع/المعنى من خلال ثالوث النص
وانتقالها إلى الاشتغال على النصوص الدينية الإسلامية  الهرمينوطيقا )رفَس( وأخيرا كيفية هجرة

 النصوص الإنجيلية في العهد اللوثري وعلى النصوص ىعل -اأوروبـي-بعد أن كانت تشتغل
تلك الهجرة من جهود من أجل التبيئة وإعادة  مع تتبع ما تلا .يثالأدبية في العصر الحد

  . اعربـي الاستنبات 
وأمام اتساع الأفق التساؤلي . الدراسة هذه مسحا طوبوغرافيا لأهم محطات -اإذً–كان هذا       

 غمار نقد النقد، ستبقى هذه الدراسة محصورة في حدود الزاوية التي الذي يفرضه الخوض في
لأن  "ةظاهر"عالجة؛ ويكفي أنها سميت الظاهرة الم/منها توجه عدسة مسبارها نحو الإشكالية

  .الباحث فيها لا يطرح في تصوره إلا ما ظهر له منها
  

            في كتابات مفكر ولما كانت هذه الدراسة محاولة لاستشكال بعض المسائل الفكرية   
فيها ملائما لطبيعة  لزم أن يكون المنهج المتَّبع النقدي له، الخطابو الديني الخطاب باحث فيو 

ا بين الحين والآخر لذلك جاء مسلك القراءة تحليليا نقديا مطعم؛ مسالك القراءة النقدية المعاصرة
في تتبع المسار النقدي، والمنهجية  بسند منهجي يتشكل أساسا من المنهج التاريخي الموظف

والطرح السوسيولوجي لعملية إنتاج الأفكار وسيرورتها، والتحليل الاستدلالي لمسار  ،الإحصائية
المستثمرة في رصد  ومفاهيم النقد الثقافي ،لات التفكيكيةخَدالم، و"الزيدي"البرهنة في الخطاب 

. ذلك التحليلي كلما اقتضى السياق "الزيدي"خطاب الحقول التراثية المرجعية التي يتكئ عليها ال
روحات رواد ثنائية وثلاثية بين أطهذا بغض النظر عن تدعيم التحليلات والشروحات بمقارنات 

لتجلية  مفهوم أساسي أو غيرهما؛ لإيضاحالمشاريع الفكرية كمحمد أركون أو حسن حنفي أو 
  .بإشكالية البحث ةمتعلق فكرة جوهرية

  
انى هذا البحث قبل أن يعرف اكتماله النهائي من نقص بعض المصادر المتعلقة بالكتب لقد ع    

الديني المفروض على بعد حملة -التي نشرها أبو زيد ثم تم منعها؛ نظرا للحصار السياسي
نقد الخطاب "كتابه  ه الكتبونجد من بين هذ. التكفير التي شنها ضده الأزهريون المتشددون

؛ ″الخطاب الديني رؤية نقدية″و كذا  ،"ةة الوسطييديلوجيالأتأسيس  الشافعي وم الإما"و ،"الديني
كما صدر . الأنترنت وتسجيلها على أقراص مضغوطة إلى استمداد بعضها عبر يمما اضطرن
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 ي إلى قراءتهما فيلكن التصميم دفعن و ،للباحث مؤخرا كتابان لم يترجما بعد إلى اللغة العربية
 Reformation of islamic thought  "الفكر الإسلامي إصلاح" كتاب ية، وهمالغتهما الأصل

  .  Rethinking the Qur’àn "إعادة تمحيص القرآن" و
مشرفي الأستاذ عبد  إني أتوجه به إلىف... ا وتقديراثمة من شكر أوجهه عرفانًإذا كان  و   

سواء كان ذلك  ،م البحث و يثريهما يخد لحظة عن توجيهي إلى القادر بوزيدة الذي لم يتوان
ةمة أو آرائه البملاحظاته القيِـر نصر  الصديق إلى الباحث الخالصكما أتوجه بالشكر . ني

ورسائله الإلكترونية، قبل  كتبهأفادني كثيرا بو ،ملاحظاته الهامةب الذي من عليد أبو زيد ـحام
الذي أتاح  )B.N( إلى مدير المكتبة الوطنية شكرالامتنان والكما أتوجه ب .وفاته رحمة االله عليه

أن أشكر  -أخيرا– لا أنسى و. المراجع الموجودة فيهاالمصادر و على الإطلاعرصة لنا ف
  .أو حتى بكلمة طيبة أو بمعلومة كل أستاذ أو زميل مد إلي يد العون سواء كان ذلك بكتاب

     



                                                         

 
 
 
 
 

ل الأولـالفص  
 في حدود المفهوم وأصوله

 
 

 
نجد أنفسنا اليوم مطالَبين بتجديد طرح كثير من  «

الأسئلة التي طُرٍحت سابقا وفسح المجـال لأسئلة 
  »(...)أخرى

  ]22لجابري، مدخل إإلى القرآن الكريم، صمحمد عابد ا [                                     
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:تمهيـــد  

فكرية عدة مشاريع ظهور العربية منذ مطلع السبعيناتوالنقدية الساحة الفكرية  عرفت   
ما م خروجمن أجل ال ،الإسلامي لمسلماتهمراجعة العقل العربي  تطالب بضرورة ،تنويرية

ونذكر من بين هذه  .ى الذاتعلانطواء ووإخفقات  من انكسارات أصاب الأمة الإسلامية
لمحمد أركون، و مشروع " نقد العقل الإسلامي"للجابري، و" نقد العقل العربي"المشاريع مشروع 

 "إعادة قراءة الخطاب الديني قراءة تاريخية"لحسن حنفي، ومشروع " من العقيدة إلى الثورة"
الذي  الخطابام النخب المثفقة بقراءة اهتموقد تلاَ ظهور هذه المشاريع  .*لنصر حامد أبو زيد

 تحتهذا النوع من النقد نضوي وي. آلياته واستراتيجياته في التنظير نقدبو وع،ريحمله كل مش
  . **نقد النقد الفكري" بـ يسمىإطار ما 

 ،خاص في سياقالفكري  همشروع نصر حامد أبو زيد قد أنجز تجدر الإشارة إلى أن و     
الاطمئنان"و" المبالغ تقديسال"المناهضة ضد لحركة الفكرية االسلفي وتراجع  يتميز بصعود المد 

كل من طه  نهادشَّ هي الحركة التيو .التراثيةوالشخصيات  المقولات والآراءإلى كل " الأعمى
ومحمد " الإسلام وأصول الحكم"وعلي عبد الرازق بكتابه " في الشعر الجاهلي"حسين بكتابه 
محمد مين الخولي ولأ أخرى إلى جانب مساهمات ،"م دين العلم والمدنيةالإسلا"عبده بكتابه 

   . عبد المجيد الشرفيشحرور و
     
هو مفكر و باحث مصري معاصر، ولد بقرية قحافة الملاصقة لمدينة طنطا المصرية، وذلك في  (*)

. ق بالمدرسة الإعدادية ثم الثانويةبدأ تعليمه بحفظ القرآن الكريم ثم التح. 1943 )جويلية(العاشرمن يوليو 
وحينما التحق ". حضراتهم" ، كما كان يشارك المتصوفة"وان المسلمينـالإخ"وكان على علاقة بتنظيم  

فلسفة التأويل عند فيها   تناول لنيل شهادة الدكتوراه بأطروحةتقدم ،رـبالجامعة وحصل على درجة الماجستي
وقد توج الباحث مؤخرا . اضطر للسفر إلى هولندا والإقامة فيها ،ضده وبعد صدور حكم التكفير. ابن عربي

كر الحر تقديرا لاجتهاداته العلمية المتنوعة؛إذ أنه يكتب في الفكر واللاهوت وفلسفة النقد فلل "ابن رشد"بجائزة 
فلسفة "و " نصمفهوم ال"و" إشكاليات القراءة وآليات التأويل"ومن أهم مؤلفاته نجد . الأدبي والسيميولوجيا

مدخل إلى : أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة" كذا ترجمته المشتركة مع سيزا قاسم لكتابو" التأويل
،المركز الثقافي العربي، الدار 1نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، ط: ينظر. وغيرها "السيميوطيقا

، 2حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، طنصر : و ينظر أيضا. 222- 213، ص2000بيروت،  - البيضاء
وقد توفي إثر عودته من أندونيسيا بسبب  .11-7، ص2004بيروت،  -المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

  . م2010من جويلية  خامسمرض عضال في ال
   =بسبب "ريـفكالنقد ال"هام في دلالة مصطلح ـيشير الباحث محمد أحمد البنكي إلى ما قد ما يبدو من إب(**) 
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الأدوات  ولقد اختلف بعض صناع الخطاب النقدي المعاصر، بين من يدعو إلى توظيف   

عبد  أثناء مقاربة النص التراثي العربي كطه" مجال التداول العربي"المنهجية المستقاة من 
والنماذج  الدعاة إلى استثمار الجهاز المعرفي التطبيقي الذي توفره النظريات نالرحمن، وبي

لغذامي ومحمد ا ونجد من هؤلاء محمد أركون وعبد االله. الغربية المعاصرة؛ وذلك نظرا لفعاليته
أبو زيد وغيره التسلح حامد كنصر  الفكر الدينينقاد بين هذين الفريقين يفضل بعض  و. حمفتا

راثي بالعدة المنهجية الغربية مع ضرورة تكييفها مع خصوصية السياق التركيبي للنص الت
     مع نضج الوعي الفكري العربي تدريجيا، أخذت هذه المسألة تفقد بريقهاولكن، و .المدروس

واحتلال  وبالمقابل بدأ تصورآخر بالبروز. الطرح ب عليها من شكلية فيما غلَو سحرها؛ لِ
ف فكی ."شروط الإمكان وآليات اشتغال الخطابات" والمساءلة؛ و المتمثل في مفهوم رقعة الجـدل

                                یمكن تفسیر ذلك؟
الناقد  متمثلا في مدى استطاعة ةفي التقويم النقدي للمشاريع الفكريبعد أن كان المقياس     

التداول  مدى استطاعته خلق أدواته الإجرائية من داخل مجال و فيتشريح الظاهرة المدروسة 
 آليات بدرجة تمكن الناقد من تحليل أكثر متعلقااس هذا المقيأصبح  ،العربي الذي ينتمي إليه

        الخطاب قع الإمكان فيب/التنقيب عن شروط ىفي مدى توصله إل ، و"نتاج النص للدلالةإ"
 *سكوت عنهمالما يعرف ب ه عنفي طبقات الحفرو واختراق مناطق الحجب الكامنة في أعماقه،

  .Le Non-étudié أو اللامدروس
  :الية المفهومشكإضبط  -1

قد يرتبط على الصعيد  «) مادة إشكال(في الموسوعة الفلسفية العربية رد وإن الإشكال كما    
بين معتقدين من المعتقدات التي نعتبرها  االفلسفي بالحالات التي يبدو لنا فيها أن هناك تضارب

حالات التي قد يبدو كما قد ينشأ الإشكال في ال. impédimentalأساسية، فتخلق بذلك إشكالية 
1(.»مقبولة ا من المعتقدات المهمة غير متماسك في ذاته أو ذو نتائج غيرلنا فيها أن معتقد(  

  
من مشمولات هذا المصطلح، خلافا لمصطلح " فكري" على إخراج كل نقد لا ينطبق عليه نعت  إجماع النقاد =

محمد أحمد : ينظر. ن أجل رفع ذلك اللبسلهذا التخصيص م ولا يرى البنكي أية ضرورة. الفكر النقدي
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر البحرين، 1البنكي، دريدا عربيا قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، ط

   ."نقد النقد الفكري" والأمر ينطبق على مصطلح . 22-21، ص ص2005، 2005
  .نيوي الفرنسي جاك لاكان مؤسس اللاشعور اللغوييرجع الفضل في شيوع هذا المفهوم إلى الباحث الب )*(
إشكالية التأويل بين  أحمد عبد المهيمن،: نقلاعن). مادة إشكال(عادل ضاهر، الموسوعة الفلسفية العربية،) 1(

     . 11، ص2001، دار الوفاء لدنيا الدباعة و النشر، الإسكندرية ،1كل من الغزالي وابن رشد، ط
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 لخطاب نصرحامد أبو زيد يقف الدارس "الإشكال" لمفهوم الإجرائي دوعلى ضوء هذا التحدي 

رين إزاء إنتاجية باحثين معاص يين التضارب الفكري الذي يكمن بين موقفابعين الملاحظ ليع
 .أبو زيد وفاعليته مشروع نصر حامد

زيد  نصر أبويرى الباحث علي حرب بأن الإنجاز الحقيقي الذي يمكن أن يلتمس في مشروع    
تحليله لآليات اشتغال النص، و في بحثه عن شروط إمكان الوحي، وفي تعريته يتجلى في 

 -يقول حرب - هنا. للأسس الأسطورية و الجوانب القدسية التي ينهض عليها الخطاب الديني
اجتهد أبو زيد و أصاب في اجتهاده و تنقيباته، بقدر ما نجح في تفكيك بنية النص للكشف عن 

هنا فكر . لبشري و الدنيوي التاريخي وراء المطلق والإلهي والديني والماورائيالنسبي وا
من كينونته  بقدر ما أسهم في في اختراق  تسبر من قبل فاقترب الدارس للقرآن في مناطق لم

طبقاته الرمزية و ح1(.إنه اختراق لطبقات الخطاب و حفر في بناه العميقة. به القدسيةج(  

  
نسبة : الزيدية هنا( "ديةالزي"حرب السابق يؤكد على مدى قوة الاستراتيجية إن موقف علي    

حيث أنه وصمها بطابع اجتهادي مثمر؛ . في مقاربة الخطابات المختلفة )زيدوأب نصر حامد إلى
نظرةال في سبر ا لإسهامها الفعَمرحة مـييذكرنا مفكر فيها سلفا، مما  غيرطرح أسئلة  و أَفْض 

زعزع بها  التي )مMichel FOUCAULT  )1926-1984ميشال فوكو ات الفيلسوفبحفري
وأمام هذا الرأي  .نصريتهاتها وععن شُفُونيللعالم كشف و ،غربيةنية الالخطابات العقلا "مركزية"

على  -زيد وأبنصر رأيا مغايرا تماما؛ حيث يعتقد أن كتابات  "محمد أركون"يرى الباحث 
مسلم يكتب بالعربية يبادر إلى تحليل النصوص التراثية حبها أول باحث الرغم من كون صا

هي كتابات عادية  تدل  -مطبقا في ذلك الألسنيات الحديثة )القرآن والنصوص المنتجة في فلكه(
و  على مدى اتساع اللامفكر فيه و المستحيل التفكير فيه، والذي يبقى بحاجة إلى استكشاف

  )2(.الضجة الجدل وبعيدا عن  تفكيك،

مقاربة  في  يعترف بكفاءة الاستراتيجية التحليلية التي يتبناها أبو زيد - إذًا -إن أركون    
   والمعاصـرة ةـالحديثوالسيميائية  اللسانيةالخطابات؛ نظرا لكونها تقوم على استثمار النظريات 

  
 
   . 220، ص2005 بيروت،- بيضاءالدار ال، المركز الثقافي العربي، 4علي حرب، نقد النص، ط: ينظر )1(
                  : صـمفهوم الن" :في هذا السياق النقدي إلى كتاب يحيلنا أركونار الفجاري أن ـرى الباحث مختي )2(

  ،» والمنهج الألسني النقدي محمد أركون « أحمد بوعود،: ينظر .زيد نصر حامد أبول" علوم القرآن في دراسة
http://www.aymano2005maktoob-blog.html>< 12 2008فیفري  22، تاریخ الدخول  2007نوفمبر.  

 



 زيد                                                   في حدود المفهوم وأصوله حامد أبوالمسكوت عنه في فكر نصر 

 
 
16

 
 ،وعلى الرغم من ذلك ،لكن ).سيميائية و لسانيات الخطابالبنيوية و الو  ةاللسانيكالنظريات (
الفكرية كتابات عادية ككل الكتابات تبقى  –أركونرأي حسب –زيد  كتابات نصر أبوإن ف

بعض  ية التي أنتجهاالعرب ةالماركسي "الفكريـات"و كتاباتالهنا إلى الإشارة ( الأخرى والنقدية
 و محمود اسماعيل وأحمد عباس صالح و والطيب تيزيني ل حسين مروةامثأالمفكرين المشارقة 
بعض الباحثين التي ألفها  الابستيمولوجية كتاباتبعض ال، وكذا إلى دونيسأو صادق جلال العظم

 "اللامفكر فيه"عن تناول بقع  هذه الكتابات عدـنظرا لب ؛ابريكمحمد عابد الج المغاربة
L’impensé بالتحليل الذي يشفي الغليل.  الباحث عبد  يعتقدن، وعلى هامش هذين الموقفي

ة، بل إنه زيد ليس بعيدا عن محاولات أركون في ممارساته التأويلي وأبنصر  أنالقادر بودومة 
في  "الزيدي"إن التأكيد على إجرائية الموقف  )1(.مساءلة التراث يقف موقفا أكثر إجرائية منه في

لدراسات ل المعتبرة نتائجيمكن تفسيره بالنظر إلى ال -بودومة رأي حسب–مساءلة التراث 
وخاصة تلك المتعلقة منها بكشف آليات اشتغال الخطاب الديني  ،ذات المنحى التطبيقي "الزيدية"

  .التراثي والحديث والمعاصر
   عن  أما الباحث عمر بيشو فهو يرى أن نصر حامد أبو زيد صاحب مشروع نقدي طموح ينم

و يؤكد الباحث رأيه . روح اجتهادية عالية، ويكشف عن رؤية عميقة لمفاهيم القراءة و التأويل
وهل يستطيع من انقطع للبحث والكتابة أن  «:فيها يقول التيمستعيرا عبارة محمد عابد الجابري 

   )2( .»بدون مشروع للتفكير؟ يبقى
  
الجامع للممارسة النقدية  البعد الإطاري حدود سمن الواضح أن هذا الموقف يحاول أن يتلمو   

من الأدوات الإجرائية الناجزة لتشريح Répertoire  سجِلاّ بوصفهاوذلك بمقاربتها لا  .الزيدية
مقاربتها كمشروع  -بالأحرى-، ولكنمعلَنةالمبطَنة واله نوناتكْواستبطان م التراث الإسلامي

واسطة باشتغال اشتغال على الفكر أم  يل ه؟ ه"مشروع للتفكير"عبارة قصد بال ولكن ما .للتفكير
وهل فهِمتْ النخب قبل كل شيء؟  "المشروع"مصطلح ثم ما مفهوم  معا؟ كلاهما؟ أم الفكر

وربما هذا ما دفع كثيرا . لا طبعا: وابدلالة هذا المصطلح بدقة؟ الج -حقا-العربية والمغربية 
  حـأهمية تفكيك دلالة هذا المصطلإلى الإلحاح على  -خاصة منهم علي حرب-من الباحثين 

  
 
، 2003، ، منشورات الاختلاف، الجزائر1، طر الاختلافالحداثة وفك عبد القادر بودومة،: ينظر) 1(

   .108ص
 ،»نةــنة والأنسـني بين الألســالديص ــل النـالية تأويـإشك «بيشو،  رـعم)2(

<http://membres.lycos.fr/abedjabri/n50_10.htm> ،23 2009مارس 02:، تاریخ الدخول2008 دیسمبر.  
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فنحن . بالذات" المشروع"لعل ما نحتاج إليه هو تفكيك مقولة  «:حرب يقول ثحي .قبل تشغيله
أو  التبسيط ريضة، نمارس الاختزال وع و بقدر ما ندعي أننا أصحاب مشاريع ثقافية شاملة

   )1( ».الاستبعاد والإرهاب
بقدر   ،"مشروع زيدي"ب القول  إمكانية تفنيد أو تغيا تأكيدلا ي ةالاستشكاليهذه النافذة فتح إن     

 .ةالمعاصر ةالفكري اتالخطاببعض السائدة في  "الهشاشة المفهومية"الإشارة إلى حجم  ما يتغيا
 منتج لاضلَّطالما  لذينال الخلطو سوء الفهمحجم مضاعفة  في تسببكثيرا ما تالتي  هذه الهشاشة

في – لهذه الدراسة جدا المفيد  قد يكون منو .قارئه، على حد سواءو الخطاب الفكري العربي
  . ةالدينيالمفاهيم و ةالفكري اتزيد مع المصطلح وأبنصر طريقة تعامل  تتبع –الفصلين التاليين

حول مدى اقتراب نصر ؤل لتساا باحثلل يمكن أن يتسنى، سبقكل ما عين تم نطلاقا منوا    
زيد بالفعل من اكتشاف وخلخلة البنى العميقة للنصوص التراثية العربية، و خاصة  أبو

ثم و بشكل ملح زيد؟  بعبارة نصر أبو "قافةالثالنصوص الممتازة في " وأ النصوص المحورية
؟ وإذا كان  )الصوفي(ي وظفها في قراءة التراث بشقيه العقلي و الذوقي التحول ماهية الآليات 

فهل يحيل ذلك إلى  والمعاصرة، اكتشاف آليات اشتغال الخطابات التراثية أبو زيد قد توصل إلى
    ؟)ةـمن الدرجة الثاني(آليات أو آليات واصفة -أنه قد اعتمد في اكتشافها على ميتا

هوالحقل المعرفي الذي لم «  -عرف الفكر المعاصر-فيه في -كركون اللامف على بناءو    
يمن المهمش  ث فيه من قبل، أو المنطقة الخارجة عن نطاق البحث و التفكير، وتتشكلحر

 في أبو زيد ركز ذامالف  )2(».والمستبعد و المطموس و كل مسكوت عنه بوعي أو بغير وعي
فيها  سيطر طيلة الحقبة التي ةهمشالم )ه638ـت( ابن عربي  آراء على خطابه الواصف 

هل توجد هناك موجهات خلفية وراء هذا التركيز؟ لاشك أن ؟السلفي على العقل الإسلامي الاتجاه
الاقتراب أكثر من مواقع المابين و  خطاب نصر أبو زيد الإجابة على ذلك تستدعي من دارس

 تعليل نصر أبولأدلة التي تؤكد أو تفنِّد وما هي ا  ."الزيدي"في الفكر النقدي  التقاطع و التماس
علامة زيد ورود بعض العبارات المنتقدة للغرب المسيحي الغازي في كتاب الفتوحات على أنها 

  ن جهة أخرى، ـ؟ وم الصوفي رغم أفقه المثالي المستعلي عل الواقع تاريخية الفكردالة على 
   
  
 بيروت،-الدار البيضاء المركز الثقافي العربي، ،1ط لي،نحو منطق تحوي ،الماهية والعلاقة علي حرب،)1(

  .188، ص  1998
   .63علي حرب، نقد النص، ص) 2(
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العربية والاستشراقية رغم كثرة الدراسات  بن عربيادراسة فلسفة ى أبو زيد إلنصر عاد لماذا 

في  "عنها اتًمسكو"ا خوميعود ذلك لكونه رأى فيها تُ هل والبحث؟ ستقصاءالتي تناولتها بالا
   )1( الثقافة الإسلامية؟

  
ه الذي يعد "تاريخية الفهم"بين مفهوم  الموجودة ما هي العلاقة وبخصوص الفكرالاعتزالي،   

 قراءة جديدة للخطاب القرآني نجازلإ(condition sine qua non)  لا بد منهشرطا  أبو زيد
بتجدد المتجددة  الخطاب مضامين هذال "عقليال تأويلال"و "حدوث القرآن" ي، وبين مفهوممن جهة

من جهة  ›ماكُينْد ونِؤُشُى بِردأَ متُنْأَ ‹ :القائل ا إلى الحديث النبوياستناد ظروف الحياة البشرية،
ما أنجزه هل  ،وجرأة موضوعيةوبأكثر ما علاقة المجاز بالتأويل ثم ما علاقته بالواقع؟  ؟أخرى

هكذا تكلم أبو زيد بلسان  أنه مجهول البيان الاعتزالي أمل نقديا شافايمكن اعتباره استكبوزيد أ
 عن -حينئذ-أفلا نتساءل  ،شروع الخطوات الثلاثم دققنا الملاحظة فيماذا لو  و المعتزلة؟

   Linéaire علاقة خطية مجرد ؟ هل هيدينيال لخطابالعلاقة التي تربط المعتزلة كمفسرين با
الخطاب تأثير ما يؤكد ألا يوجد في نصوص المعتزلة؟ خطابدلالة اللالمفسر تأويل  تتلخص في

  على عقل المفسر؟  القرآني
    

 عتماده على القراءة النفعية للنص الديني؛ والتينظرا لا خطاب النهضةانتقد أبو زيد لقد    
أبو حث ألا يكون الباوعليه، . في بناء الحاضر "نافعا"ما تراه فقط تستعيد أو تنتقي من التراث 

ضروري   -ومالي– واستدعاء خطابه بن عربياقراءة  يصرح بأنعندما  النهج ذاته نهجزيد قد 
 Samuelهنتنغتون صراع الحضارات التي طرحها صموئيل لمجابهة أطروحة
HINTINGTON  هل ستزول أهمية قراءة ت حدته، فَّخَ أو؟ وماذا لو زال هذا الصراع

أبو زيد  لجأ وقد ؟له زيد وأبنصر خطاب  قراءةأهمية ستزول عليه، هل و ابن عربي؟ خطاب
 إلى حقلين؛ حقل عقلي وآخرالإسلامية  يةالتراثالمدونة ع حين فر "يمـلية التقسآ" إلى توظيف"

تبه أبو ينألم ن، لك. على نصوص تنتمي إلى هذين الحقلين يالتأويل منظوره قـثم طب ،عرفاني
ه تقسيم لا يصح تطبيقه لأن ؟ ةعامعدة قافقط وليس ت جزئية يخص حالازيد إلى أن هذا التقسيم 

   فلماذا؟. على كل النصوص
  

 
لال ، مايو ـ، مجلة اله» محاولة قراءة المسكوت عنه في خطاب ابن عربي«نصر حامد أبو زيد، : ينظر )1(

.2009جوان  15:، تاريخ الدخول2008ديسمبر 22   < http// : diwanalarab.com>  1992،  
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يتزاوج التي النصوص  بعض -والتراث الإسلامي تراثـات–في التراث الإسلامي يوجد      
ونذكر على سبيل  .متزجان في تناغم وانسجاموي ،بامتياز فيها الجانب العقلي والجانب الصوفي

 ."حي بن يقظان"رائعة ابن طفيل  و "مشكاة الأنوار"أبي حامد الغزالي  تابك المثال لا الحصر
 التراثية النصوص هذهإقصاء إلى  حتما ذلكفسيؤدي " الزيدي"في حالة تطبيق التقسيم فوعليه، 
أي في خانة  "في حالة عدم تعيين" -كما يقول علماء الرياضيات-عها ضو إلى أو وغيرها،

تتبع  تيال Démythologisation "ةطرَـزع الأسـن" ةـآليب ما المقصودأخيرا، و ."اللاتراث"
أبو زيد في قراءته  استثمرهاكيف و؛ الغربية تطبيقاتها في الهرمينوطيقا -ثبعن ك-أبوزيد 

   ؟خطاب الوحيل

السياق السجالي  إلى بإمكانه التنبيه "والتأويلالخطاب "الملاحظة في مقدمة كتاب ق يدقإن ت     
 فإلى أي )زيد مع محمد عمارة و عبد الصبور شاهين وأبنصر جال س(  الذي ألف فيه الكتاب

ي الذ )ھ595-520( مقاربة الباحث لخطاب ابن رشدق أثر مباشر في كان لهذا السيا مدى
-450(قد صيغ في سياق سجالي مع أبي حامد الغزالي -هو الآخر-يخبرنا التاريخ بأنه 

زيد؟  أيقرأ الخطاب التراثي انطلاقا  ار الاستراتيجية القرائية عند نصرأبوما هو مس؟ )ھ505
الديني الخطاب ر واعتمادا على المفاهيم العلمية المستجدة فيه أم يقرأ من إشكالات الحاض

عل اأم أنه يضعهما في علاقة تف ؟المعاصر بآليات الخطاب التراثي بعد فرزها وتخصيبها
 بوصفه-  هل يستطيع الباحث أكثر، علميينأردنا أن نكون  ذاوإ ؟ Dialectisation يلدجوتَ

الوجودية في استكشاف أقاليم معرفية عذراء قد لا يستطيع  جربتهتأن يستثمر  -*كائنا تاريخيا
  ولوجها إذا ما بقي مرددا شعارالتحلي بالموضوعية و الحياد التام؟ وكيف يمكن للوعي النقدي أن 

  
         ذا فإنه يمارس كينونته في حدودهال. التغير البشريالاجتماع و نـردا يخضع لقوانيـأي بوصفه ف )*(
 Historicisme وينبغي التمييز بين هذا المصطلح وبين مصطلح التاريخانية. Historiques " خيةـيالتار "

، المركز الثقافي 4عبد االله العروي، العرب والفكر التاريخي، ط:ينظر. عبد االله العروي الباحث كما يترجمه
في تحليل  نطلقت - "يةالتاريخ"على عكس-تاريخانية لاف. 229، ص1998،بيروت-العربي، الدار البيضاء

أما الباحث  .هاى الظروف الواقعية والايكولوجية المحيطة بومتعالية عل )جوهرانية( رؤية ثابتة من الظواهر
ير والتطورالذي يصيب البنى والمؤسسات والمفاهيم من بأنها دراسة التغ "التاريخية" مد أركون فهو يعرفمح

ي يعني ذال Historisme"  التاريخاوية" مصطلحتلف عن وهو يخ. خلال مرور الأزمان وتعاقب السنوات
محمد  :ينظر. ومعروف سلفا في اتجاه محدود وثابت دراسة التاريخ وكأنه محكوم بفكرة التقدم المستمر

 -البيضاء الدار العربي، ، المركزالثقافي3صالح، ط هاشم: العربي الإسلامي، ترجمة الفكر تاريخية أركون،
      الجهود الساعية نحو التأسيس زيد في إطار بوأنصرمشروع  موقَـعةمكن ي، عليهو .23، ص1998 ،بيروت

   .للخطاب الديني" خةالتأر" يمارس نوعا من  بحكم أنه ؛"التأويلي عند العربالتفسيري و تاريخية التراث"لـ 
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 *س الدينيالاستنطـاقية عند اقتحام دروب المقد" الحفـرية"اءة ـمزالق القيصون الباحث من 

زيد لآليات  أن يفيد من طريقة تحليل نصر أبووكيف يمكن للدارس المعاصر  الوعرة ؟
زيد  الإشكالات الأساسية في مشروع نصر أبوـة اب الديني؟ وعليه، فلابد أن مقاربـالخط

ليات آ في الخطاب واكتشاف" المسكوت عنه"الفكري بواسطة المنظور الذي يركز على سبر 
المسكوت "وذلك لأن  .روم إنجازهاقراءة التي أعلى مسلك ال يأثر صح كون لهسوف يه، اشتغال

ًـا في منطوق الخطاب فإنه حاضر بين أسطره بالتداعي الإضماري" عنه  .حتى وإن كان غائب
   .المتحكمة في إنتاج وتوجيه الخطاب اللاشعوريةكشفه يعني الكشف عن البنية  وبالتالي فإن

سياجه النظري لا  تم جعلأكبر إذا  سوف يكتسب فاعلية -في اعتقادي–لك ولكن هذا المس    
لى محاولة تفكيك بل أن يتجاوز ذلك إ ،الباحثان علي حرب ومحمد أركون يقف عند ما حدده
الايديولوجبات  توليدصورات واستيلاد التالأنساق الثقافية المسؤولة عن و ةالأجهزة المفهومي

ه التصورات هذ طابات الدينية العربية، ثم تتحولعمق الخ إلى بالمستغلقة التي تتسر
 المتَخَشِّبة اتوالممنوع ـلِّسةكَتَمال هاتالطابومن  إلى بؤر -الزمن مع مرور– يديولوجياتالأو

 هذه من الضروري تشريحلذلك،  .ا رمزيا على العقل الإسلاميجبروتً -بدورها-تمارس التي
   .الفكريةالخطابات نقد  عند هاتفادي الوقوع تحت تأثيرل أولا هاتمركزيوتفكيك  الأنساق الثقافية

  :الحدان اللغوي والإصطلاحي للمفهوم -2
  :الحد اللغوي -2-1
لقد أصبح مصطلح الآلية في السنوات الأخيرة من بين المصطلحات الأكثر تداولا في      

. ل في الفكر أو الأدب من ذكرهبحيث لا تكاد تخلو دراسة نقدية أو مقا الساحة الفكرية العربية؛
قبل  "الآلية"فقليلة جدا هي الدراسات التي بادرت إلى تحديد مفهوم  ،ولكن، وعلى الرغم من ذلك

وتأسيسا على ذلك، فإن الوعي النقدي بمضمون  .عرض آلياتها أمام القارئ الذي تتوجه إليه
ا معجميا ستدعي قبل كل شيء تفتيتًي "آليات الخطاب الديني" العبارة التالية ذات الطابع المكثف

تعني هذه الكلمة في حقل التداول  و  ."آليات"لصور الدلالات التي تنطوي عليها الكلمة المفتاحية 
  الجوهري . يقال أخذت لذلك الأمر أديه أي أهبته«  إذ ؛ والآلة هي الأداة. اللغوي العربي الآلة

  
(*) و تزداد هذه الدروب وكما يرى الباحث [التاريخ القديم يدلّنا  ((حيث لفضاء العقائدي العربي؛ داخل ا ورةًع

أن العرب كغيرهم من الشعوب بل أكثر من غيرهم قد أدخلوا صفة القداسة على على  ]عبد الهادي عباس
س، نّس والمدمرسيا إلياد، المقد: ينظر في هذا الموضوع للتوسع أكثر. ))الكثير من الأشياء ونزعوها عن الكثير
  . 7، ص1988سوريا،-، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق1ترجمة عبد الهادي محسن المحامي، ط
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  ة ـكما قد تدل كذلك على التقنية التي تتحكم في طريق )1(»(...) الجمع الأدوات  الآلة، و: الأداة

في اللغة  و  Mécanismeوتقابل كلمة آلية في اللغة الفرنسية كلمة .عمل ظاهرة معينة 
اسم مذكر  -1هي  الآلية « وقد ورد في قاموس لاروس الفرنسي أن .Mécanismالانجليزية 

لة آل يبهدف تشغ توصيلها أو القطع المعدنية و يطلق على عملية تجميع جملة من العناصر
آلية اشتغال الفكر أو آلية : مثلا )الاشتغال( قة العمليهي طر - 2 .معينة، كساعة اليد مثلا

     )2(».اشتغال اللسان
أولهما : لين يمكن من خلالهما النفاذ إلى مفهوم الآليةخَمد يشيرهذا التعريف إلى وجود     

     مادي، يرنبط فيه معنى الآلية بسلسلة من الحركات المنتظمة التي تضمن اشتغال أداة ميكانيكية 
      كولوجي يتعلق ـما فهو سيأما ثانيه. معينة كحركات التعشيق في الساعة اليدوية مثلا

                  اموس الموسوعي الفرنسي إذا انتقلنا إلى الق و .ري أو اللسانيــأساسا بنشاط النظام الفك
 Le MAXIDICO على عملية ضم قطع أوأشكال "الآلية"نه هو الآخر يطلق اسم وجدنا أ

إلى ذلك أن هذا الاسم يطلق على  كما يضيف. بحيث يؤِدي ذلك إلى إنتاج حركة معينة ؛معينة
مذهب فلسفي يفسر الأفعال الطبيعية تفسيرا وضعي3(.اا وآلي(    

بلغة الفيزياء  –أونلاحظ هنا بأن عملية التجميع أو المـفْصلة تهدف إلى إنتاج حركة      
بية أدوات النص وتركيب مستوياته الأسلو بينما يهدف ربط ،إلى إنجازعزم قوة - الميكانيكية

وأما في ما يخص المعاجم   .والتداولية والدلالية إلى فهم طرائق إنتاج الدلالة وسيرورتها فيه
وبالتالي  .على الدلالة المعنوية للمصطلح -افي غالبيته –الانجليزية المعاصرة فإنها تركز 

    )4(».نظام عمل الشيء/قةيطرد مفهوم الآلية بأنها تقنية أو تحد« فإنها
 "ليةالآ"السابقة على اختلافها يقود إلى نتيجة مفادها أن قراء المرجعيات المعجمية إن است     

 ؛ظاهرة ما أو هي تقنية منتظمة تتحكم في سيرورة .تعني طريقة عمل ذات طابع أتوماتيكي لغةً
ية النسق بمراعاة شرطين أساسين هما انتظامهرة مادية أم معنوية، وذلك سواء كانت هذه الظا

  . ثانيا زوإنتاجية الفعل المنج أولا،الداخلي 
  
، دار صادر للطباعة والنشر،                         1مج أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،) 1(

  ).أدا(، مادة 2000لبنان، -بيروت
(2)Larousse Dictionnaire de Français, 2ème éd, Larousse/VUEF, France, 2001, p262. 
(3)Voir: Le MAXIDICO Dictionnaire encyclopédique de la langue française,1ére éd, édition 
de la connaissance, France,1996, p697. 

    ،2001لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت1عربي،ط-عبد الحفيظ بيضون، معجم الطلاب انجليزي) 4(
   .239-238 ص ص
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متداولا في حقل الفيزياء والميكانيكا و علوم التسيير  - أول الأمر- ان المصطلح ولقد ك    

المعنى  وإذا كان هذا هو .والإقتصاد قبل أن يدخل ضمن أبجديات التعامل الفكري والنقدي
قاموس  جرتها ودخولهابعد هالكلمة من دلالات  ، فماذا يمكن أن تكتسبه"آلية"اللغوي لكلمة 

الحديثة ؟ وهل ستتماهى بشكل كلي مع معطيات هذه المنظومة أم أنها ستحتفظ  المنظومة النقدية
  ؟الاستنْنَبات وأساليبآثار الهجرة وتقاوم  )لاليةد-كرويالم("ةيمنَعالم" خصائصهاب
  الحد الإصطلاحي للمفهوم  -2-2  
 ي حرب وعلأمثال  في كتابات الكثير من النقاد العرب و المغاربة من "الآلية"يشيع مصطلح    

   . غيرهمطه عبد الرحمن و الجابري  مطاع صفدي ونصر حامد أبو زيد و 
التوظيف التقني البراغماتي ب مرتبطايبقى  فإن هذا الشيوع -وكما ذكرنا آنفا –لكن    

و في نهاياته المنطقية  "الآلیة مفهوم"ذلك إلى محاولة البحث في فلسفة  ، دون أن يمتدللمصطلح
و تجديدها  كانيزم يمكن تشغيله لتوليد المعرفة الإنسانيةمي ومن حيث هأي تيمولوجية؛ سوالاب

على نتَاج  -أيضا– تنطبقهذه النتيجة ن للدارس أن سيتبي ،بعملية استقرائية سريعةو .باستمرار
لهذا المصطلح في أعمال ات العملية التطبيق لرصديسع  ولأن المقام لا .زيد المعرفي نصر أبو

ستعمالي الة التمهيدية الجانب الاجحص في هذه العلا بأس أن نتفهؤلاء المفكرين والنقاد، ل ك
  .أبو زيد النقدي في خطاب نصر حامد "آلية" للمصطلح

وإذا كنا في الفصول السابقة كلها قد ركزنا على بعد علاقة النص  «:موضحا يديقول أبو ز   
لية نود أن نركز على آليات النص سواء من حيث صلته والثقافة فإننا في الفصول التابالواقع 

  حسب-* لنصفا )1(»)...( إنتاج الدلالة بالنصوص الأخرى داخل الثقافة أومن حيث طرائقه في
    
- ، المركز الثقافي العربي، الدارالبيضاء5نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ط) 1(

  .134، ص2000، بيروت
النص ذلك زيد هو  وأبنصر  في كتابات "النص"ب المقصود  ، تجدر الإشارة إلى أنمحتمل لُبس ديا لأيتفا *)(
 وبلورة في تشكيلدورا تاريخيا ولستراتيجيا  يلعب الذيو فيها، ؛ أي النص المحوري"الممتاز في الثقافة"

لنبوية والمعلقات الجاهلية والنصوص كالنص القرآني والحديث النبوي ونص السيرة ا الذاكرة الجماعية للأمة،
و نصر حامد أب:  ينظر .﴾وغيرهم ابن عربيوالتوحيدي  والمعري و امريء القيس كنصوص ﴿الأدبية الخالدة 

ذا وه 13ص ،1996مصر،- ، مكتبة مدبولي، القاهرة2ة، طة الوسطييديلوجيزيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأ
كما . الأدبي المتداول في ميدان النقد" النص" فهوممب مقارنةً "شخصي" أو "خاص"مفهوم  - ما يبدوك- المفهوم
فهم يالآية القرآنية التي  عن تحدثوني عندماعلماء الأصول  الذي يتداوله "النص"عن مفهوم  - أيضا- يختلف

    .التأويل استعمال دون الحاجة إلى نم معناها مباشرةً
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قات؛ إحداهما علاقات يقيمها مع تداعيات الواقع يقيم نوعين من العلا –زيد وأبنصر رأي 

النص وثانيهما علاقات يقيمها  ".جدلي"في إطار وهذا،يالإقتصادي والاجتماعي والثقافوالسياسي 
النص  ، وتتحد معه لتشكيلنتمي إليهتالذي ه نفسنسق الثقافي ال تشاركه أخرىمع نصوص 

العامل العلاقات هذان النوعان من  يعتبرو .مجتمعالخاص بكل  Archi texte ﴾الأصلي﴿الكبير
  . "آليات النص"عرف بـ ما يلالموجه  المحدد

مجموعة هي  - زيد نصر أبو في نظر-فهم بأن الآليات النصية نأن  مكني مما سبق،انطلاقا    
 هـعملية تحاوره وتناصة ـجمرنظيم وبالتي ينتجها النص من أجل ت الأدواتمن 

Intertextualité الأدوات النصية المنتجة أكثر فاعلية كلما  تكلما كان و .مع نصوص أخرى
 يقف ولكن، هل. وص داخل النسق الثقافيزه وامتيازه عن بقية النصـالنص تحقيق تمياستطاع 

يورده  إن ربط التحديد السابق بما زيد عند هذا الحد؟ نصر أبوفي منظور  مفهوم الآلية النصية
« :يقول أبو زيد .يوحي بشيئ آخر )النص  مفهوم(آخر من الكتاب نفسه  هذا الباحث في موضع

إن للنص آليات أخرى في مخالفة ذاته لا ترتبط ارتباطا مباشرا بجدله مع الواقع بل ترتبط 
 -أعلاه–انتهينا في التحليل  قدو )1(»."فعل القراءة "ارتباطا مباشرا بجدل الواقع معه من خلال 

نصوص هذا الواقع والثقافة من  ومع افة من جهة،ـقات مع الواقع والثقإلى أن النص يقيم علا
آليات أخرى تجعله  -زيد وبأنصرحسب رأي - النص يخلقوفضلا عن ذلك  .جهة أخرى

يصوغ  )أي النص(فهو . لجدل الواقع معهلغوية  -سوسيو وذلك كاستجابة ؛عن ذاته *لفاـمخت
 وبهذا يكون لدينا صنفان . اهه في صورة آليات تدليليةللواقع تج تلك الحركة الانعكاسية الجدلية

  
  .178-177نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص ص )1(
   على صعيد الخطاب الديني يمثل أبو زيد لهذا الاختلاف بظواهر نصية من قبيل الغموض والوضوح، *) (

نص تغايره مع ذاته ومن خلال ذاته؛ مما إذ من خلالها يخلق ال. و المحكم والمتشابه، والمكي والمدني، وغيرها
يعيد أبو  -بالضبط -وفي هذا السياق. القراءة/القارىء فضاء للتدخل الايجابي في عملية التفسير/يفتح للمفسر

القرآن بينَ دفّـتَي المصحف لا ينطـقْ وإنما يتكلم بِه  ((:زيد إلى الأذهان مقولة علي بن أبي طالب الشهيرة
على  55و 66وكذلك  49-48ص ص  ،تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري: ينظر )).الالرِج

وتشير مقولة علي بن أبي طالب إلى أن . 174نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، ص: نقلاعن. التوالي
لذا يجد . دلالات متعددة أن يحمـله ﴾االله ﴿النص القرآني لا ينطق بكلام محمـل بدلالة واحدة، إنما شاء مؤلفه 

وبحكم امتلاك هذا النص القدرة على التعميم والتجريد والايحاء . فيه أنصار كل مذهب إسلامي حجتهم الدينية 
فهو يستطيع احتواء واحتمال تفسيرات وتأويلات كل المذاهب المختلفة؛ مما يجعله مختلفا عن نفسه بعد كل 

طواعية اللغة القرآنية وانفتاحها نحوالتعدد  -إذا-إنه. ه من خارجتأويل ؛أي بعد كل جدل يفرض علي/ تفسير
  .بامتياز Le langage neutre" لغة الحياد " وارتقاؤها لتكون 
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معه؛ مما يكافيء منطقيا بأن علاقته بالواقع  النص أثناء جدل الواقع التي ينتجهاالآليات  من

يصبحان هما  الواقع والثقافة لأن اعل فيهما؛بعدما كان هو الف "فاعل"ب  "منفعل"والثقافة علاقة 
عن هذا ويلزم  .إعادة تشكيل النص وصياغته في أفق دلالي مختلف وجديد المسؤوليـن عن

يق اختلاف النص مع الاستدلال أن تكون آليات النص من الصنف الأول هي المسؤولة عن تحق
مع  النص "اختلاف"ني تحقيق ت النصية من الصنف الثا، بينما تتولى الآلياالنصوص الأخرى

  .ذاته 
اه معنالعادي فإن في معناه الأول يبدو واضحا أمام القارىء  "الاختلاف"وإذا كان مفهوم     

فعل "بما يعرف بـ -أيضا–الاختلاف  مفهوم يقترنإذ . يضاحبحاجة إلى بعض الايبدو الثاني 
اختلاف النص عن غيره  إن«. لالةجة للدنتجابية وماي Praxisممارسة  حيث كونه نم "القراءة

ولكنها طريقة النص في الاختلاف مع  لهويته الخاصة  ز أو المحدديمن النصوص ليس هو المم
التي تصبح  قةيذاته، و هذا الاختلاف لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال فعل القراءة، إنها الطر

وهي ليست عملية إعادة  تكرارللنص غير محدودة ، من خلال عملية ال الطاقة الدلالية بها
  )1(»)...(بل لشيء مختلف للشيء نفسه،

   يأهذه المقولة م من فهالمجاورة أو الموازية اختلاف النص وتميزه عن النصوص الأخرى  ن
رورة آخر أكثر أهمية وارتباطا بسي اللنص؛ لأن ثمة اختلاف ليس هو الاختلاف الجوهريله 

دلالته فكل قراءة جديدة للنص تفتح أفق  .فعل القراءةواسطة بإنتاج المعنى في النص يتحقق 
دخول من خلال  ،للطاقات الدلالية الكامنة فيه لامتواصا مما يعني تفجير .جديدةعلى مسالك 

ليبدأ  ،المألوف يتوقف على إثرها التكرار ،في علاقة تأجيل وإرجاء أبدي تهو مدلولا هلواد
  ."الابتكار" إلى كونما ي تكرار من نوع آخر هو أقرب

ولكن . *النقديزيد  عد بنيوية هي التي تشكل منطلق نصر أبوب الأصول المالاحظ أن وي    
 لغويةتوميء إلى تلك التقنيات ال هذا الباحث،  منظورفي ، أن الآليات الأكثر أهمية من ذلك

  والثقافة التي ينشأ اقعمع الو المتواصلله دالتي يخلقها النص أثناء ج لسانية-السوسيوالأدوات و
 
 

. (1) Barbara Johnson, the critical difference, p 4.  
.177نصرحامد أبو زيد، مفهوم النص، ص: عن  نقلا  

على الرغم من أن الباحث نصر حامد أبو زيد قد صرح في أحد حواراته بأنه غير متأثر بالفكرالمابعد  *)(
فهو وإن لم يفد . النقد ليس بما يقوله صاحب الخطاب لكن الخطاب ذاته بنيوي التفكيكي إلا  أن العبرة في نقد

  .شهتادامير وشكوكية نيگمن التفكيكية مباشرة فقد أفاد من جذور فكر التفكيك أي ظاهراتية هوسيرل وتأويلية 
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من الوسائط والوسائل التي  جملة -أخرىبعبارة  –أو هي . فيها تأثرا و تأثيرا، تشكلا وتشكيلا

للتفاعل الحاصل بينه و بين فعل القراءة من جهة، وبينه كل في أعماق النص؛ نتيجــةً تتش
 الأداة،من مفهوم العام معناه في قترب يلاحظ بأن مفهوم الآلية ي و .وبين واقعه من جهة أخرى
و أتميل أكثر إلى الطابع الإجرائي العملي منه إلى الطابع الصوري  ما عدا كون هذه الأخيرة

          .يالنظر
  
المطابقة بين الأداة والآلية؛ نظرا حــد  إلىن ـبالباحث محمد شوقي الزيمر وقد ذهب الأ    
تقائهما في الدلالة على الشدة والصرامة في تفحص الأفكار و تقليب النظر في الآراء للا

ي ءة التـراث، فهاإن آلية التأويل لا تنفك عن صرامة في فحص النصوص وقر«. والتصورات
تعني أن صرامة القراءة المدققة والمتفحصة تتطلب وسائل  ))داةالأ =الآلة  ((و الأداة تستدعـي

  )1(».و أدبية و نحوية وفنية ومفاتيح رمزية و فلسفية وآليات لغوية

 
في التعريف السابق لا تبدو الشدة /الأداة/إن الحركة الاستبدالية الكامنة بين المفردات الآلة    

            تكتسي أهميتها الفعلية أثناء عملية تحليل النصوص  بل إنها ة اعتباطيةمجرد مطابق
  .و تفكيك بناها العميقة

  
عرض المسار التطوري لابد من للغوية والاصطلاحية اوبعد الوقوف عند هذه التحديدات    

ـنَّالمفهوم البه  الذي مروغْ ذلكو. زيد المركزي في مشروع نصر أبو تي أواةبالاقتراب أكثر  ي
 عنرظِّـنَي اللتان  Conceptualisationوالتشييد الصوري" ةـالمفْهم" تيعملي خصائص من

كل  نإإذ . التراث الإسلامينصوص  اممن خلف عدستهو يقرأ ، للمفاهيمهذا الباحث ا مطريقه
أي من حيث كونه  ،والمتقطِّع التسلسليمساره دراسة أن تهمل  هايمكن لاللفكر راءة جادة ـق

  .ةلَاصفَتَة والملَاصوتَالم وقائعالو فكارمن الأ صورية تركيبة
  
  
  
، المركز الثقافي 1ط ، فصول في الفكر الغربي المعاصر ،فكيكاتـمحمد شوقي الزين، تأويلات وت )1(

  .30، ص2002، بيروت-الدار البيضاء العربي،
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  زيد  ر حامد أبوالدياكروني للمفهوم في مشروع نص المسار -3
ات بنقد يبدأ الباحث نصر حامد أبو زيد مشروعه في تحديث الفكر الإسلامي منذ الثمانين    

على وبعد محاولة تكفيره . الاجتهادات المختلفة المنجزة حول فهم النصوص الدينية وتأويلها
هم المنسوبة إليه بتأليف لتّعلى ا ّرد ، "ةة الوسطيّيديلوجيتأسيس الأوالإمام الشافعي "كتابه  خلفية

  ."التفكير في زمن التكفير" و كتاب "النص، السلطة والحقيقة "كتابين هما كتاب
  

وهي السنة التي  ،م1982القراءة فإن البداية تعود إلى سنة  تجديد آليات وأما على صعيد   
في  ضية المجازدراسة في ق: ي التفسيرالاتجاه العقلي ف" الطبعة الأولى من كتابه هافي نشرت

التي تؤكد على دورالمؤول في تأويل وذلك بغرض إبراز أهم الركائز  ."عند المعتزلةالقرآن 
 ثنائية و التأويل العقلي للنص هذه الركائزأهم  بين من و نجد .إعادة إنتاج دلالاتهالنص و
معتزلي ال ارـالقاضي عبد الجبآراء في  و مطروحكما همفهوم المجاز  والمتشابه و المحكم

  .)ھـ415ـت(
الثانية في مشروعه الثلاثي  زيد الخطوة ان الموعد مع إنجاز نصر أبوم ك1982في سنة  و    

إلى البحث والتنقيب عن الوسائل عمد فبعدما أكد على دور المفسر في تأويل النص، . *التحقيب
أسيس معرفته ت في حتىو بل التي تثبت دور النص في توجيه المفسر والتأثير عليه والأدلة

 .لفلسفة التأويل عند محي الدين بن عربي تناولهوقد جسد ذلك في . وبالوجود بالوجود بذاته
ول هذا اوالتي ح بعمق التراث العربي مدروسة فيبين الجزئيات اللامفكر فيها وغير الومن 

مستويات ومؤلفا، القرآني على المؤول قارئا ثم  التأليفيتأثير النموذج نجد  الباحث تحليلها
صل االح في ظل التوتر إلى المعنى طرائق إحالتهمفهوم الرمز الصوفي وو التأويل الصوفي،

الظاهر  بين قطبيL’apparent  والباطنLe caché،  العلامة اللغوية والعلامة والفرق بين
 .التفسير وغيرها/ ثنائية التأويلو، )الشيء/ الكلمة (الوجودية 

  
  
إلى أن هذا التعميق وتجدرالإشارة . زيد الفكري محطات معينة في مشروع نصر أبو/لق بحقببمعنى المتع )*(

 texte "نصا"  قرآن من كونهلل ي فيه أبو زيد بتصورهرتقالصعيد النظري ي المنهجي سيتلوه تعميق آخرعلى
 أمستردام جامعةمن قبل إدارة  مؤخرا راشهي أطروحته التي خصها بكتابين نُو Discours "خطاب" لى كونه

"  Reformation of Islamic thought" و "Rethinking the Qur’àn"  الانجليزية تحت عنوان باللغة )هولندا(
  .البريد الإلكتروني عن طريقمنهما  كاملة على نسخةشخصيا أبو زيد  حامد من نصر تٌوقد حصل
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 نظورموفق والإسلامي  بيبعد ذلك، يواصل أبو زيد سعيه نحو إعادة قراءة التراث العر و    

في كتابه ) من التحيين(وهو ما حيـنه ". القراءة الواعية"تاريخي، مستنيرا بمبدأ  –نقدي 
إلا  *م2004ينشر حتى عام  يعد كون هذا الكتاب لم ورغم ."إشكاليات القراءة وآليات التأويل"

    . ة خلال فترة الثمانيناتأن الدراسات التي يشتمل عليها سبق نشرها في بعض المجلات الفكري
المفسر في عملية  تأكيد دورسة على هذا الكتاب يعد استكمالا للخطوة الأولى المؤسإن ف ،لذلك و

  .ل النصيـالتدلي
أبو زيد  التي اعتمدها - بمفهوم النقد المعاصر–ومن بين المرجعيات أو النصوص القارئة      

 ومفهوم  Le cercle herméneutique "مينوطيقيةالدائرة الهر" الدراسة نجد مفهوم هذه في
وظفهما الباحث في سبر أقاليم معرفية عديدة وقد . بين القارىء والمقروء "المسافة الزمنية"

وأسس التأويل ، في معناه الواسع عند الجرجاني "النظم"ومفهوم ، كمفهوم التأويل والمجاز
غير بعيد عن مفهوم  و .ي وشذوذ القراءةالعامل النحومسألة  النحوي عند سيبويه كالقياس و

الخطاب الديني رؤية "يشدد أبوزيد في كتابه  المسافة الزمنية الواجب توفره بين المفسر والنص،
 .أثناء تأويل معنى النص على ضرورة تحكيم التاريخ والقوانين الاجتماعية للتغير البشري "نقدية

الإمساك  ئهوإدعا ،الخطاب الإلهيت صومع  المؤول/كما حذر من خطورة تماهي المفسر
  ."الراسخون في العلم" تحت التأثير السحري لمقولةبناصية القصد الإلهي 

 ؛**)مفهوم النص(بنشره لكتابه  النقدي إلى تعميق منظوره - بعد ذلك -ينتقل أبو زيد     
د أهمية هذا ويبرز أبو زي. سعى فيه إلى إبراز أهمية الفعل الجدلي بين المؤول و النص والذي

 كالزركشيالاشتغال عليها  الفعل من خلال تنقيبه في مسائل سبق لبعض علماء الأصول
 كتاب صاحب )ھـ910ت( والسيوطي "البرهان في علوم القرآن"اب تمؤلف ك ﴾ھـ794ت(
زيد يحاول تجاوز الحدود  لكن ومع ذلك، فإن نصر أبو .وغیرھما "في علوم القرآن قانالإت"

توقف عندها العلماء القدامى وذلك بالمبادرة نحو تعرية و تجريد النصوص من  المعرفية التي
من بين هذه الآليات التي توصل إلى استيضاحها نجد  و. اشتغالها كل ما يمكن أن يحجب آليات

  .المغايرة/وآليات الخصوص، ومبدأ المماثلة آليات النص كآليات العموم، -أولا–
  
  .عن المركز الثقافي العربي 1992 نةفي سنشرت طبعته الأولى  *)(
دة الكتاب؛ لأن النسخة سووهي مستوحاة من م. عن دار النشر نفسها1993 في سنةنشرت طبعته الأولى  **)(

حول هذا الملف . ضاع أثناء إرساله من اليابان إلى مصر كما ذكر الباحثمفصل  مقال عن ةرعبا الأصلية
   .7- 6 ص ص، صنصر حامد أبو زيد، مفهوم الن: ينظر



 زيد                                                   في حدود المفهوم وأصوله حامد أبوالمسكوت عنه في فكر نصر 

 
 
28

  
تعدد القراءات  خاصيةو ،آلية الحقيقة والمجازو المؤول، آليات التأويل أود منها ثانيا، نج و

و .التأويل النحوي دخل إلىكم دلالة الرمز، ومفهومالتفسير الحرفي/ بالرأي التفسير ي.   
    
    ي البحث عن كيفيات اشتغال الخطابات التراثية الإلهية وـوعلى هالباحث  البشرية يستثمرد

في استقصاء الآليات التي  "*الخطاب و التأويل" كتابهأثناء إعداده  ل أبو زيد جهوده حامد نصر
 وتتمثل إحدى هذه الآليات. وراتهمأطروحاتهم وتصصحاب الخطابات الدينية ليها أيبني ع

ات يضـروم التَّالتأويل المضاد، ومفه/التأويل آلية و ،"استعارة أداة الخطاب النقيض"في
)ولا يقف الأمرعند هذا الحد فحسب، .الخطابية، ومفهوم السلطة وعلاقتها بالخطاب )لاتالتناز 

لمقاربة  -أو بالأحرى التي يراها جديدة–بعض الآليات الجديدة قتراح إلى اهذا الباحث عمد بل 
     ، في القراءةآلية الهابط ك-الصاعد المنظور أي من منظور معاصر الشرعيةمسألة المقاصد 

تثويرية في مباحث علم الأصول  قراءةالعدل التي تؤسس لكل -الحرية-و المبادىء الثلاثة العقل
  .كما يرى أبو زيد

إعادة قراءة الخطاب  زيد فقد كانت ترمي إلى في مشروع نصر أبوأما المحطة التالية    
كتابه فلسفة  ( له ها في قراءته الأولىتعميق النتائج التي توصل إلي قصدالصوفي عند ابن عربي 

من أجل  **)ابن عربي هكذا تكلم( ذلك جاء كتابهل .وتبسيطها أمام القارىء العربي )التأويل
سنة يعود أبو زيد في قراءته  )22(أي بعد مروراثنتين وعشرين  .تحقيق هذه الغاية المنهجية

وي عليه فكر ابن عربي و قدرته على الثانية إلى تأكيد مدى نضج النسق الأنطولوجي الذي ينط
ومن أجل ربط الماضي التراثي  .الانفتاح على البعد الإنساني و مخاطبة قضايا هذا العصر

" اب الدينيـنقد الخط "بالحاضر الفكري في إطار جدليَ بنّـاء ، يحاول هذا الباحث في كتابه 
و يرتكز . ي تبدو في نظره رجعيةالت الدينية عد اللامقروء في الخطاباتـلاستجلاء البالوقوف 

و  هذا البعد على جملة من الآليات الموجهة لعملية القراءة وهي اليقين الديني والحسم الفكري،
الظواهر إلى مبدأ واحد، وإهدار البعد التاريخي، والارتكاز على التـراث من حيث هو رد 

   التحدث ة النص المقروء، والقسري لقصدي  L’appropriationالامتلاك سلطة لا حقـيقة، و
  
  
   .بالمركز الثقافي العربي 2000تم نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة *) (
أي بعد سنة من عودة . 2004بالنسبة لهذا الكتاب فقد صدرت طبعته الأولى بدار النشر نفسها سنة  **)(

  . الباحث إلى مصر ورفع الحصار عنه
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     أن هذه الركائز فرضية مفادها حسبان، يضع  أبو زيد في العموماو. )االله(الخطاب مرسل  باسم

من  يمكن للدارس و  .الكشف/أو المباديء تعد بمثابة بنات أفكار انبثقت عن استراتيجية الإخفاء
استنباط ) هيمكن( "الآلية"الباحث وتطبيقاته العملية لمفهوم  شروعخلال تتبع المسار التطوري لم

  :لهما علاقة ببقية محاور البحث هماأساسيتين  ميزتين
زيد سواء على مستوى التنظير حامد أبو  ورية قضية التأويل في خطاب نصرـحم: أولا    

ويرجع ذلك إلى كون التأويل نقطة التقاء بين الخطاب القرآني ورؤية . أوالنقد
     قطة التقاءللوجود من جهة، وكونه ن L’éxigète رـأو المفسL’interprétant  لؤوـالم
ن ميجان الرويلي يـبتعبير الباحثَ "الأعلىالنقد "أو ين النقد الأدبي والنقد اللاهوتيب -كذلك-

) ظواهرية(فينومينولوجية دراسة الخطابات الدينية التراثية دراسة علمية : ثانيا. ازعيـوسعد الب
ما أي كل  ؛الدينية ةاففي أوساط الثق "*مسكوتا عنه"يعد  اجعل هذا الباحث يقترب أكثر مم

التأليه و ،الأشعريطي الوسكالتلفيق  ةيديولوجيالأو ـتقَادوِيةعالا هرواظالمشمولات يصنف في 
 الحنبـلية الفكرياتو، يندلل الأموي والعباسي السياسي ظيفتوالة الشافعية، والعروبيو ،الشيعي
والداعي  ،للنصوص ةالحرفي ينابالمع -باغال– ي المتمسكالجمود الفقهي السنّو ،رجعيةالشبه 

ا يمتخفو ،والاختلاف ةتنوالف الشُّبهة إلى محاصرة الاجتهادات التأويلية المعاصرة بحجة اتقاء
 -فحسب-كأن الخطر يكمن  و". حالِصالم لبِلى جدم عقَـد مفاسالم ءرد" وراء المقولة التراثية

  .لا في الوحدةفي التعدد في الائتلاف، و في الاختلاف لا 
 واحدةو التي قد يثير كل  ،عدةت مسائل تراثية مس قدزيد  لات نصر أبولكون تحلي ونظرا   

مما لية، يوتأو تزاوج مع مداخل نظرية دينية وفلسفيةتوأتقاطع ت قد مفاهيم فرعيةعدة منها 
سب البحث عن من الأنفقد صار ؛ لذازيد ب عملية اقتناصها في تحليلات نصر أبويصع

هيم الأخرى وتقترن به من قريب لجاذبية الذي حوله تدور كل المفامحور ا أو  "اةالنو - المفهوم"
  .  ورالأساسية لهذا المشروع الفكريمحاالبعيد  أو من

يقترب كثيرا في دلالته من مفهوم آخر حدده الفيلسوف " النواة-المفهوم"ب و يبدو أن المقصود    
والذي " الحدس المركزي"اصطلح عليه باسم  )مH.Bergson )1941-1859 الفرنسي برغسون

  .يقترحه هذا الفيلسوف كإجراء منهجي لفهم أية كتابة فكرية
  
  

الموقـع الإلكترونـي    ،» محاولة قراءة المسكوت عنه في خطاب ابن عربي «نصر حامد أبو زيد، : ينظر(*) 

  .نفسه، تاريخ الإنزال نفسه
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أن يتم الضرب صفحا، في البداية، عن التفاصيل و التعقيدات  «جراء هوفحوى هذا الإ إن   
والتفرعات كي يتسنى النفاذ إلى قلب الحدس المركزي للكاتب، وينحصر البحث عن النظام 

مختلف  هذه الفكرة وهة و إبراز العلاقة بين الداخلي حينها في تحديد فكرة الكاتب الموج
  )1(».طروحات الكاتب

الموجهة لمشروع هذا الباحث، و لكن المسألة  ي البحث عن الفكرةـخطوة أولى ينبغك إذن،    
و إن أ. الجنينية المشروع في مرحلتــههيكل  لأن الأمر يتعلق يتركيبت بهذه البساطة؛ ـليس

  un Gyno-type  جينالوجي أو نموذجتكوين صورة ب يتعلق إنه –بلغة الحداثيين  –شئنا القول 
  .زيد عندما كان مجرد فكرة أو حدس امد أبونصر حخطاب  عن
  
   حث يقودنا إلى استخلاص فكرة مفادها أن الفصل بين باال *أطروحات جلنا لولعل استقراء

بحيث يكون الدين هو . هو ما يشكل أساس هذه الأطروحات" الفكر الديني"و "الدين" مفهومي
ا المادي المكتوب إضافة إلى النصوص القرآن سنده تتخذ من العقيدة و الملة الإسلامية التي

على مفهوم  -بشكل عام –الدين معنىكما قد ينفتح  .)النبويةنص السيرة (حقاتها لْالنبوية وم
دات البشرية المنجزة لفهم كر الديني فيشير إلى تلك الاجتهاما الفأ .أيضا و أنثروبولوجيثقافي 
التلخيصات وكتب الفقه وأصوله ككتب التفسير والحواشي والتلخيصات وشروح  ،القرآن

النص القرآني  قراءةلإعادة النهضة العربية والمحاولات المعاصرة  عصر راءات مفكريوق
المفصل بخطاب االله تعالى  "الخطاب القرآني"استنتاجا مما سبق، يلحق مصطلح  و .قراءة جديدة

الفكر الديني على مشمولات "الخطـاب الديني"في حين ينطبق مصطلح  .في كتابه العزيز
تلخيصات شروح الشروح وتعليقات وحواشي و و روحش المذكورة أعلاه، من تفسيرات و

  ).القرآن(أو حديثة تشتغل كنصوص ثانية على النص الأول  تراثية ومراجعات اجتهاداتو
 نقد الخطاب"بزيد لدراستين، الأولى منهما معنونة  نصر أبو يعضد هذا الاستنتاج تأليفُ و   

          الباحث وقد حاول  ".ة الوسطيةيديلوجيالإمام الشافعي وتأسيس الأ"ب ومة ، والثانية موس"الديني
  ة ـالاتجاهات السلفيتلك ي من قبل ـعن كيفية توظيف النص الدين في دراسته الأولى الكشف

   
    أحمد البنكي، دريدا  محمد: نقلا عن. 105-104زيز، تاريخ الفلسفة منهاجه وقضاياه، ص صعالطاهر و )1(

  . 347التفكيك في الفكر النقدي العربي، ص قراءة :عربيا
فهو  "وحاترطُ" من الناحية الصرفية هي الأصح، أما ما ورد في كلام الباحث "أطروحات" تعد كلمة *)(

     .خطأ شائع
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فقد عالج فيها الثانية  ما دراستهأ و .المغْرِضةالأحادية و أطروحاتها لدعم "المعتدلة "و "المتشددة"

زيد  فإن نقد نصر أبو ،عليه و ) 1(." الثانوي النص"و" النص الأصلي" أسماهحدود التفرقة بين ما 
بخصوص قراءته وأما  .ط ولم يمتد ليشمل الخطاب القرآنيلفكر الديني فقل اقد طا يلاحظ اكم
ميائية ومفاهيم لسانيات استثمار أدوات تحليلية أسلوبية وسي اهم ما يميزهفألنص المقدس ل

 والمؤسسالخطاب والهرمينوطيقا، مما جعله يختلف في توجهه الفكري عن الباحث المختص 
لا يكتفي بنقد  والذي. محمد أركون  Islamologies appliquées"التطبيقية تاسلاميالإعلم "لـ

ية القراءة لعابأن فيرى لأنه ؛ ذاته التراث التفسيري فقط إنما يقوم أيضا بنقد الخطاب القرآني
ولكن،    )2(.الثقافة العربية الإسلامية عمودبالنص الأول الذي يعد  النقدية للتراث تستلزم البدء

ول البرهنة او فرضياته العلمية التي يحمهما يكن فلكل باحث استراتيجيته الخاصة في القراءة 
تجنب الصدام  د قدأبو زي حامد وإذا كان نصر. أو على فساد الآراء التي تضادها على صحتها

قه تحديا مزدوجا؛ يرتبط في يالخطاب القرآني بذكاء، فإن ذلك يلقي في طرا لوجه مع وجه
التي  و *فيه-كشف مواضع اللامفكر في ومنهجه تقليص فاعلية منظورهاحتمال الأول ب جانبه
  . أحد أبرز أشكالها le divin" دراسة الإلهي"تمثل 

      
  .13ص  ة،ة الوسطيلوجيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأيديمد أبو زينصر حا: ينظر )1(
    ص ص و 149و 54و 39و 31و 30و 23الإسلام، الأخلاق والسياسة، ص أركون،محمد  :ينظر )2(

   .107علي حرب، نقد النص، ص: نقلاعن ﴾خاصة خاتمة كتابه مكانة الوحي﴿.173- 172

 يمصطلحات أخرى لها دلالات حافة أو قريبة منه، مثل مصطلح مع" فيه -اللامفكر"يتقاطع مصطلح  *)(
الإمام الشافعي وتأسيس : كتابه ينظر ؛زيد أبوحامد  في دراسات نصر نيالمتداول "المضمر"و "المستور"

؛ نقد الخطاب الديني كتابهفي  مستعملا "المسكوت عنه"نجد مصطلح و. 35و 5ص ص ة الوسطية،لوجيالأيدي
الممنوع "و. 27ص ،1994مصر،- ، سينا للنشر، القاهرة2ط نقد الخطاب الديني، ،زيد مد أبونصر حا :ينظر

، 1طنقد الذات المفكرة، : الممنوع والممتنع :كتابه مثلا ينظر علي حرب؛كما نعثر عليه في أبحاث " من التفكير
الذي " اللامعبرعنه" كما نعثرعلى مصطلح .17، ص1995، بيروت-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

كتابات في الفلسفة والفكر  تيزيني، على طريق الوضوح المنهجي،الطيب  :ينظر. طرحه الباحث الطيب تيزيني
على المصطلح الفرنسي  -أيضا - كما نعثر. 251، ص1989دط، دارالفارابي للنشر، سوريا،  العربي،

"L’impensé" ينظر .في أطروحات ناقد العقل الإسلامي محمد أركون:  
Mohammed ARKOUN, pour une critique de la raison islamique, éditions  maisonneuve et 
larose, paris, France, 1984, p58.    

في إطار  بشكل عام، ،تصب هاتدلالا المذكورة، ولكن المصطلحاتثمة بعض الفروقات الدقيقة بين فوبلا شك، 
العميقة، وغير مطروح على الفحص  تحت طبقات الخطاب ر ومتكلِّـسمتحجالتنقيب والكشف عن كل ما هو 

    .والنظر
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الجدلي قصد تطويعه  -التاريخي المنظورعلى  بضرورة الاشتغال -في جانبه الآخر- كما يرتبط
الإلهي مصدر فرضية الوالمتمثل في  ،مصنف من الدرجة الثالثة "إمكان وجودي"لاستيعاب 

ينطوي خطاب  نيمكن أ ألا و عليه، .في آن واحد اقعي المتفاعلوتشكله الو الوحيخطاب ل
من خطاب كاشف للحجب إلى خطاب حاجب للكشف؟  تنبيء بتَحولِه زيد على إشارات نصرأبو

بنشأته الصوفية من  ةعلاق كلذلهل  و ؟زيد نصرأبو فكرلماني في مي العح التقدلمما دلالة المثم 
     ؟من جهة أخرى، البارزين الذي كان أحد أعضائه "المسلمين لإخوانتنظيم ا"يديولوجيا إو ب  جهة

 ا وأنخصوص زيد النقدي ه العام لفكر نصر أبوالتوجإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على  و
ليس فكرا في المطلق خارج إطار الزمان والمكان، بل هو فكر ينتجه بشر (...) « كل فكرٍ

 تعامل أشكال تحليلإن  )1(؟»ي سياق الواقع الذي يعيشون فيهمنخرطون بوعي أو بدون وعي ف
موجهات بناء الخطاب كشف عن ساعد في الي الفكرية قد الأطروحات/هذا الباحث مع الوضعيات

ما سيتضح  ذاوه. إياها دوافع تنصيصه على المفاهيم وتشغيله الوصول إلى تحديدولديه 
امالعينة/ي انتقاء النصزيد ف عند تفحص استراتيجية نصر أبوبدئي l’échantillonnage .  
  :المفهومالعينات النصية المختارة لاستثمار -4
تطرح افتراضات ورؤى تصلح لأن  أبو زيد على مسائل فكرية حامد ما يشتغل نصر غالبا   

مما يحول أسلـوبه في البحث ، تكون إجابات لتساؤلات أخرى في حقول معرفية مجاورة
يرجع سبب ذلك إلى وجود  و . transdisciplinaireتخصـصية -ة عبــرفعالي التراثي إلى

ـهفكري واحد يجمع هذه المسائل هو م» (...)ـهإشكاليات القراءة بشكل عام، وقراءة  م
نصر ن ي مكَّذال هو الاشتغال هذا الأسلوب فيكون يض أن فتري و   )2(».التراث بشكل خاص

آراء  خاصةطاق مباحث علم الكلام ـئجه التي انتهى إليها في استننتاالاستفادة من زيد من  وأب
 -أيضا-له كما سمح. عرف عندهمكما ت "المجاز" للغة أو يانيةـبفة الـالمعتزلة حول الوظي

. مسائل التراث وإشكالاته ناقشتالتي بتشريح بعض الخطابات العربية الحديثة والمعاصرة 
تفكيك الرؤية قام فيه بالذي  ﴾أحمد سعيد علي( يسـونات خطاب أدـونجد من بين هذه الخطاب

  )3(.شعراء العرب القدامى عندالصوفية للعالم 

  
  .36ة، ص ة الوسطييديلوجيو زيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأنصر حامد أب )1(
- بيضاءالدارال الثقافي العربي، ، المركز6ط إشكاليات القراءة وآليات التأويل، أبوزيد، نصرحامد )2(

  ,5، ص2001المغرب،
  .243-242، ص صن م :ينظر )3(
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لقد حاول أبو زيد قراءة التمعين النقدي الذي أنجزه أدونيس على نصوص بعض الشعراء ف  

ابن " فتوحات"لِ  نصر حامد أبو زيد إليها تحليلاتُ تالقدامى مستندا إلى النتائج التي توصل
أن هذه  - أيضا–فترض يمكن أن نكما . ماوغيره) ھـ505ت(الغـزالي " جواهـر"وعربي 

الاستراتيجية هي المرجع الذي يعود إليه أبو زيد في انتقاء العينات النصية من أجل تطبيق 
  و لكن كيف يمكن إثبات ذلك ؟  .حد سواء والتاريخية على تصوراته التأويلية

 عميقةً قراءةً إن إذ .يمن الخطاب الصوف ن البداية من حيث انتهينا قبل قليل، أيكُتََـلِ    
 قرونإنسان سابق لعصره بِ وكأنه ،عند مؤلفه ذّـف يكشف عن وعي "المكية تالفتوحا"لكتاب 
على العقل المصيرية لات لجملة من الإشكا طرحه في –تحديدا–ويتجلى هذا الوعي  .عديدة

 الصوفية؛ التأويلاتعاني وتفتيق الم متحكمة فيلا "ملكةال"لمفهوم  تعميقه في و ،آنذاك الإسلامي
 ةالناتجو غالبا، للخطاب الصوفي ةالمثالي ةعيبوعلى الرغم من الط ."الخيال"والمتمثلة في طاقة 

فقد  الشهوانية، انزواتهالمادية و اونفوره من ملذاته ،للحياة العامةالمتصوف  اعتزالأساسا عن 
أدرك ما  بعد أن وذلك. ربيابن ع لدىنحو التشييد النظري  طلاقة الانركانت هموم الواقع بذ

 المسلمينصفوف ل قيف المتطرفين من تمزمين و تطرلإليه اختلاف الفقهاء و جدل المتك أدى
   ما هي هذه الإشكاليات؟ ف. تدريجيا ت الكبرى تراودهافبدأت الإشكالي ؛الفتنة بينهملنار  وإشعالٍ

« :معرفا التأويل "المكية الفتوحات"عربي في كتابه يقول ابن ؟ ابن عربي اكيف واجهه و
فهو ينقله من  )المتلقي(اله ه ذلك الحديث الذي حدث عنده في خيعما يؤول إلي عبارة] التأويل[

خيال السامع مع  ،الخيالَ مع يتخيله على قدر فهمه، فقد يطابق الخيالُاخيال إلى خيال لأن الس
  )1(».لم يطابق فليس بفهم وإن ا عنهمي فهمفإذا طابق س. خيال المتكلم، وقد لا يطابق

  

 يشرح ابن عربي كيف ينفتح مفهوم التأويل على مفهوم الفهم، وكيف يشكل شرط إمكانه   
لأن المتكلم يعبر من خلالها  "عبارة"وقد سميت  –حيث إن المتكلم يوظف العبارات  .حدوثهو

    الكلام  ن طريقفي خياله، ثم ينقلها ع لشحن الصورة الدلالية التي تراءت له -إلى المعنى
  يجعل هذا المتلقي أن -اداميرگبعبارة  –محاولا قدرالإمكان مطابقته إياه، أو إلى خيال المتلقي 

  )2(».الاتفاق على هذا الشيء بذاته« يصل إلى
  
  .181لبنان، ب ت،  ص -، دار صادر، بيروت2محي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، ج )1(
  آمال أبي سليمان، مجلة النصوص :جمة، تر»اللغة كوسط للتجربة التأويلية «هانس جورج غادامير، )2(

  .21ص ،1988، مركز الإنماء القومي، بيروت، صيف03العرب والفكر العالمي،ع:الإبداعية والنقديةو الفكرية



 زيد                                                   في حدود المفهوم وأصوله حامد أبوالمسكوت عنه في فكر نصر 

 
 
34

  
إن التأويل الذي يقوم به المتلقي  .الخطاب و خيال المتلقي تحقَّق الفهم فمتى تطابق خيال مرسل

تنتهي مهمتها مباشرة بعد تسلم الخيال زمام عملية إنتاج المعنى و تحقيق التي  للعبارة ٌأويلت
يحرر خيال وهكذا . لعبارةلالمعنى الحرفي لا التجربة التخيلية قرين  ا لكون الفهمنظر ؛الفهم

  فك الطاقات الدلالية للغة عن طريق -أثناء سعيه نحو مطابقة فهم السامع- الصوفي
مما يحول اللغة إلى وسط . بحسب المقام الذي يكون فيه و تأويل معانيها  Décodageاترميزه

    )1(.للتجربة التأويلية
العلاج أو الترياق الذي سيشفي  التأويل المشترك/عامل الفهم في رأى ابن عربيلقد        

ر هو في السعي نحو فهم  خطاب الآخ ه أدرك أن؛ لأنالمجتمع العربي من تمزقه و انحلاله
تنفتح مسألة التأويل كذلك  و .عن الأنا اختلافهله بغض النظرعن ه وقبول الحقيقة اقتراب من

وكل قراءة لا تسعى إلى الفهم ليست ، على إشكالية القراءة؛ لأن الفهم هو هدف كل قراءة
 لكن ما هي القراءة المناسبة للنص القرآني؟ إنه السؤال الذي يفترض أن يكون ابن .بقراءة

قب القراءات الفقهية والأشعرية والحنبلية اعربي قد طرحه على نفسه بعد أن شاهد بأم عينيه عو
  .العقل المسلم للكتاب المقدس ميمة على فهو آثارها الوخ و قراءات المتكلمين والفلاسفة والشيعية

  
ن أخصب م تعدالقراءة الصوفية  إلى أن قبله انتهى ابن عربي و متصوفون آخرون لقد    

حا؛ لأنها لا تقصي بقية القراءات الأخرى، بل تضمها جميعا في أفق القراءات، وأكثرها تفتّ
كما أنها قراءة تراعي حظ القارىء المتصوف من الروح الإلهي  .رحب من التعدد والاختلاف

 هم إشكاليات«يكون خطاب ابن عربي قد حمل  بذلك و. قراءة النص/ية تفسيرلم أثناء عمالملهِ
كما يحملها خطاب نصر حامد أبو زيد في  )2(».القراءة بشكل عام، و قراءة التراث بشكل خاص

  .عصرنا الحالي
في معالجة إشكالات  ابن عربي ونصرحامد أبو زيد بين خطابالكامن أمام التقارب الرؤيوي    

وتجعل منه  لتلتقط خطاب ابن عربي "الزيدية"تيجية المعرفة والواقع الإسلامي تشتغل الاسترا
  .لتطبيق أطروحاتها واستمداد سندها المرجعي منه  Prototypeا أوليانموذج أو عينة

  
  
  .20ص ،م س: ينظر) 1(

  .   5نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص) 2(
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 زيد وأبنصر  في عبارات يتجلىتعدديا  اولعل هذا التقارب في طرح مسألة القراءة طرح    

إن النص حين يكون محورا لحضارة أو ثقافة لابد أن تتعدد تفسيراته  «:التي يقول فيها
ت االفتوح"في كتاب  )تْ(درالمقولة لو و/النص هذا بأن -بعد هذا–نكاد نجزم  و  ﴾1(».وتأويلاته

 منكل  ين لدىـفيتالفلس ينـتالرؤي ا لمدى تجانسنظر نظامه الداخلي؛بذلك  لما أخلَّ "المكية
  .*صوفيةلتجربة الامعايشة  في -عملـيا-و توافقهما ـايرنظ على  زيد وأبنصر ابن عربي و

     ُ ارب قالتي تستوفي شرط الت خطاباتل عملية التحديد المبدئي لخارطة الستكمتبعد أن
العميقة لكل  تاطبقالعلى مستوى  عملها "الزيدية"تبدأ الاستراتيجية  ،الطرح الرؤيوي في

الذي  بمفهومها(ة افرأدوات ح بواسطةوإعادة قراءته  ،تفحصه من الداخل محاوِلةً ،خطاب
   .**ذلك الخطاباشتغال  الكشف عن آليات من أجل )في حفرياته المعرفية" فوكو"طرحه 

الإحالة إلى مراجع لمرجعية الصوفية وزيد ل نصر أبو حضارإن الإحصاء الكمي لنسبة است   
حيث لا تخلو دراسة من دراساته من الإحالة في . راض السابق ويعضدهيؤكد الافتابن عربي 

فلسفة التأويل عند ابن "فبغض النظر عن دراستيه . المتن أو في الهامش إلى تلك المرجعية
لدراسة المنظومة الفلسفية الصوفية عند ابن  المخصصتين تحديدا" هكذا تكلم ابن عربي"و" عربي
 2يتراوح ما بين  له حضوره النسبيبشكل  ى تلك المرجعيةإل أحال الباحثفقد . عربي

إشكاليات القراءة وآليات "إحالات في دراسته  4و "نقد الخطاب الديني"كتابه   في) إحالتين(
لكن، إذا كان مدخل  ."دوائر الخوف"في  إحالات  3و "الخطاب والتأويل"في إحالات 3و" التأويل

والاختلاف هو التأويل   polysémie وحة نحو التعدد الدلالـيالتفكير الصوفي إلى القراءة المفت
  ل ــفإن مدخل شيوخ المعتزلة إليها كان تأوي يال،ـالباطني للعلامة اللغوية باستعمال طاقة الخ

  
  
  .   9نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص) 1(

)*( يشارك المتصوفين - صغره في -زيد كان  بوأنصر  سبقت الإشارة إلى أن "حـضالنبذة  :ينظر ."تهمرا
ويقصد . 9ص ،"في حدود المفهوم وأصوله" زيد في هامش تمهيد الفصل الأول أبو نصرالقصيرة عن حياة 

ى ترديد أناشيد دينية خاصة لع يشتمل في مجمله ذلك الطقس الشعائري الذي يمارسه المتصوفة و "ةرضحلْاَ"ب
  .بجذحركة و ترافقه

 بين منر بتَـعتُ الصوفي خطابللأبو زيد  حامد نصر قراءة إلى أن الباحث محمد شوقي الزين شيري**) (
    ائية ـانتقكل نزعة ا عن بعيد ،خطابهذا الفي آليات  النظرالتي حاولت أن تعيد  القليلة العربية قراءاتال
منصف عبد الحق  أعمال ما تعكسه -أيضا- مشار إليهاال القراءات القليلة هذهمن بين ( .نحوه و نظرة تبجيليةأ

كر الغربي فصول في الف محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات: ينظر في هذا الموضوع.) وعلي حرب
     .90-89، ص ص المعاصر
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لذا فإن السؤال الذي يفرض . تأويلا عقليا" المتشابه من النصوص"سياق العلامة اللغوية داخل 

لمعتزلة باستدخال هذا لهو ماهي المسوغات الابستمولوجية والمنهجية التي تسمح  -هنا–نفسه 
  الإجراء الذهني التأويلي؟

يقصد بالمتشابه الآيات التي تتضمن لفظًا إذا حمل على معناه الحرفي دل على حقيقة تناقض    
واستنادا إلى معاني الآيات غير . مبادىء العقل وتمس بأوصاف االله التي وصف بها نفسه

الآيات /المتشابهات أي المحكمات قام المعتزلة بتأويل الألفاظ المجازية الواردة في النصوص
  . ات؛ وذلك من أجل إزالة التناقض الدلاليالمتشابه

  
    فأما المتشابه فهوالذي جعله عز « :وقد عبر القاضي عبد الجبار المعتزلي عن ذلك بقوله   

من حيث خرج ظاهره  -المراد به) غمض(لكونه عليها  –و جل على صفة تشتبه على السامع 
          :قوله تعالى وهذا نحو. عارفعن أن يدل على المراد به لشيء يرجع إلى اللغة أو الت

 ﴿إن الذذُيؤُْ ينفالمراد به مشتبه إلى ما شاكله لأن ظاهره يقتضي ما علمناه محالاً ﴾ االلهَ ون ،
  )1(».ويحتاج في معرفته إلى الرجوع إلى غيره من المحكمات

  
هات يتطلب قدرة تأويلية د في الآيات المتشابمضة التي ترِاالكلمة الغ/وبما أن تأويل العلامة    

و معرفة بقواعد اللغة و فنون القول و مسائل البلاغة، فإن هذه القدرة أو الملكة تختلف من 
 ما ذاوه .بلغهاالتحصيل المعرفي التي التكوين العلمي ودرجة لنمط  اتبع مؤول إلى آخر،

مما سيفتح  ؛اللغوية لتلك العلامة عن غيره سيؤدي إلى اختلاف القراءة التي سيعطيها كل مؤول
 في التدليل النص القرآني ع قدراتيوس ، و)دون التناقض(التعدد والاختلاف  نحوعملية القراءة 

Potentielles de signification . وإذا كان فتح معنى النص على أكثر من قراءة يعد مكسبا
خلق فوضى من  ب، فإنه من زاوية أخرى قد يتسبب فيأومتعص نقديا لا ينكره إلا مجاحد

لعقلية في التفسير عند الطريقة ا مشروعيةمما قد يؤثر سلبا على  ؛التفسيرات والتأويلات
وإن لم يكونوا مشغولين بتأسيس نظرية في التأويل – تزلةـولكن التاريخ يثبت أن المع .المعتزلة

  ص ـقلي للنقد كان لديهم حـس معرفي يقظ جعلهم يضبطون عملية التأويل الع  –أو في المعنى
  
  
 التراث، د ط، دار عدنان محمد زرزور، :القاضي عبد الجبار أبو الحسن أبادي، متشابه القرآن، تح) 1(

  .19، ص1966 القاهرة،
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النص عندما يتعرض لاستنطاق الرجال يصبح مفهوما، « كأنهم أدركوا بأن  و. معينةبضوابط 

ضطراب أحيانا درجة الا ضه للتحول، إلىويعر ، مما ينزع عنه ثباته،وتتعدد دلالتهفيتحـرك 
    )1(»..).(التأويل/ط حقيقية للتواصلوياب شرفي غ

  أ معرفي قصدم ضبط العملية التفسيرية للخطاب الإلهي إنعليه بعض شيوخ المعتزلة  لح
لنقل اللفظ عن  ]عبد الجبار القاضي[  يشترط (...)«مثلا  يثح ؛الجبارعبد  كالجاحظ والقاضي

لوضعي إلى معنى آخر نفس الشرطين اللذين اشترطهما الجاحظ، وهما وجود علاقة بين معناه ا
إذن، فوجود قرينة عقلية  )2(»(...)قل والتجاوزنالمعنيين، وضرورة اتباع الجماعة اللغوية في ال

بين المعنى المنقول منه إلى المعنى المنقول إليه، وضرورة اتباع العرف اللغوي في كيفية النقل 
  .يريد أن يحظى اجتهاده التفسيري بالقبول شرطان لا محيد عنهما أمام كل مفسر أو مؤول هما
  
كطرق التدليل وإنتاج المعنى  بط تقنية داخل منظومة علم البيان،ضوا جانب ذلك، هناك وإلى   

 المجازالمرسل وكيفية فهمو )والتصريحية المكنية(الاستعارة بنوعيهاو الكناية والمجازالعقلي في
بالإضافة إلى شرط هذا . )يكونما/حالية والسببية واعتبارما كانالالجزئية والكلية و(علاقاته 

  )3(».قصد المتكلم  المواضعة السابقة ومعرفة«

التقاء الآلة بمثابة  المعتزليعلى الخطاب العقلي  "الزيدية"تيجية وبهذا يكون اشتغال الاسترا     
 نحو "الزيدي"بين المنظورين الاعتزالي و الموجود تقاطعال فضلبالنقدية بمجالها الحيوي الملائم 

الاتجاه " في دراسته الموسومة -اـعليف-ذلك  دـسجتَ ولقد .القراءة والتأويل والمعنى مسائل
من إعادة تفحص السياق التاريخي  -في تلك الدراسة-وقد تم الانطلاق  ".العقلي في التفسير

     ة وخوارج ومشبهة ومعتزلة وغيرها؛لامية من شيعة ومرجئالذي ترعرعت فيه الفرق الك
        الأولى لمذهب الاعتزال،  يتَغَـيا البحثَ عن الأصول التي انبثقت منها الأفكارلأنه كان 

تتبع مسارها من مرحلة نشأتها المبكرة إلى غاية نضجها في مؤلفات الحارث بن أسد  و
  .والقاضي عبد الجبار المعتزلي) ھـ230ـت(لنظام و أبي سيارا) ھـ243ـت( المحاسبي

  
    
الموقع الإلكتروني نفسه، تاريخ  .»إشكالية  تأويل النص الديني بين  الألسنة والأنسنة « عمر  بيشو،  )1(

  .الإنزال نفسه
   .134زيد ، إشكاليا ت القراءة و آليات التأويل، ص نصر حامد  أبو )2(
  .م ن، ص ن) 3(
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أساسية على المصادر الأصلية الباحث هذه الغاية كان عليه أن يعتمد بصفة ولكي يحقق « 

ديا منه اتف هذا و )1(».دون غيرها من المصادر التي تؤرخ لهم أو تحكي آراءهم للفكرالاعتزالي
رهم، مما أكسب هذه الدراسة مصداقيتها التاريخية الوقوع تحت وطأة أي تشويه أو تحوير لأفكا
  . العلميةحجتها و
 
 )الاتجاه العقلي في التفسير( هذه الدراسةي فروحة التي دافع عنها أبو زيد ولقد كانت الأط     

 إذ أنه خلص في نهاية .سابقا إزاءها هذا الباحث تعميق منهجي للتصورالذي كان يحمله بمثابة
 تمحاولا مفي خضقد نشأت  يالقرآن المجازبالاعتزالي  العلاقة التي تربط الفكر تحليل إلى أنال

 رفع التناقض بين العقل والشرع من جانب، وبين النصوص المتعارضة ظاهريا في«  المعتزلة
      )2(».القرآن من جانب آخر

  
 أثناءالقاضي عبد الجبار آراء إليه  ا انتهتمكثيرا ع -في نظري– تختلف هي خلاصة لا و   

إذ أن  ).ھـ5- ھـ4ق( نين الخامس الهجريالقرالفترة الممتدة ما بين أواخر القرن الرابع وأوائل 
إشارة إلى  )ارفإلى اللغة أو التع عبه لشيء يرجِ رادعلى الم دلَّي أن عن ظاهره رجخَ( ما

خروج المعنى الظاهر للنصوص المتشابهة عن الدلالة العرفية المألوفة في الآيات المحكمات، 
فهي إشارة إلى ) حالاًم ناهـمليقتضي ما ع ظاهره لأن(:أما قوله و .مما يؤدي إلى تعارضها

بين العقل  تناقض قراءتهنجم عن  استحالة تحقيق فهم معقول لنص من نصوص القرآن إذا
  .والشرع

   دون  )أ(اء العينة قيتعلق بما يدفع الباحث إلى انت ن الأمرلإ ربط الفرس؛ولكن هذا ليس م
من  )أ(قد توفر ما يمكن أن توفره العينة ) ب(ن العينة لإختبار أطروحاته رغم أ )ب( العينة

  ذلك؟ يمكن تفسير كيف ف. إمكانات
ْـرفَة وأفعال الإنسان     إن منظورالمعتزلة نحو قضايا النبوة والوحي واللغة والمعجزة والص 

  فإن  اره ذاكـورغم استثم .في قراءاته التاريخية للظاهرة القرآنية -ضمنيا–قد استثمره أبو زيد 
   
  
، 5دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، ط ،نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير) 1(

  .5، ص2003 ،بيروت -، الدارالبيضاءالمركز الثقافي العربي
  .246نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير، ص) 2(
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وعلى سبيل المثال لا الحصر . *في بأمهات كتبهميكتنصوصهم وكل إلى زيد لا يحيل  وأبنصر 

       المعتزلة فهم من  إلى حد ماتقترب  ثقافية للتشكل المتسلسل للنص-والسوسي تهدراس فإن
ية الِدنـتَنْاسرتْ على أنها ليست صفة قديمة للذات الإلهية أو صيغة قبلية للظاهرة القرآنية

Transcendantale على ثلاث وعشرين سنة من الحوار  يتافزيقيانتهية للنص تتعالى مم
 ن القرآنمه يوجد ؛ بدليل أن)ص( زمن الرسولخلال ة ثَدحإنما هي ظاهرة م البشري، -الإلهي

» مو  ،ما نزل ابتداءنه ما نزل ع1(».ب حادثة أو سؤالق(   
هذا  لأن ؛**التي اشتغل عليها أبو زيد، فهي ليست كثيرة الفقهية على صعيد النصوص أما    

. المسائل والأحكامب لا والتأويل عتني في دراساته أكثر بأساليب الفهم وطرق الاستنباطي الباحث
أصول  مجال في تراثيةنصوصا نقد نصوص الخطاب الديني سواء كانت  ل إلىينجده أم ولهذا
دراسته لمبحث  و "ةة الوسطييديلوجيالأتأسيس الإمام الشافعي و" دراستهدل على ذلك كما تالفقه 

 سلفية معاصرة خطابات دينية كانتأو ،)ھـ790ـت(في منظور الشاطبي  "مقاصد الشريعة"
   ."نقد الخطاب الديني"كتابه  في ذلكيتجسد كما  ،معتدلة أو يسارية

زيد لكتاب  اعتبار نصر أبو مشروعيةتساؤل حول الإلى  الفرز المدوناتي هذاقد يقود  و   
 ،للتراث - بالمعنى السلبي للكلمة –ايادعللزركشي عملا فكريا است "القرآن لومع البرهان في"

هذا الرأي أم لا؟دعم أدلة علمية كافية ل توجدوهل  الشاطبي مثلا؟ "مقاصد"کا وليس عملا تثويري  
  
  
ده على زيد نقص الإحالة و التهميش و فهرسة المراجع، وكذا اعتما وأبنصر من سمات الكتابة عند *) (

، وعلى الترقيم المتسلسل "إشكاليات القراءة و آليات التأويل"الترقيم المتسلسل الفصلي كما هو واضح في كتابه 
 كما هو متجلٍّ" الترقيم المستقل" د غالبا علىمما يعتك". الاتجاه العقلي في التفسير"ابه التام كما يتجلى ذلك في كت

  .وبقية كتبه الأخرى" ةة الوسطيلوجييديالأتأسيس ام الشافعي والإم"و" نقد الخطاب الديني"في كتابيه 
الموقع الإلكتروني نفسه، تاريخ  .»إشكالية  تأويل النص الديني بين  الألسنة والأنسنة « عمر  بيشو، ) 1(

  .الإنزال نفسه
كُلّ ما  (( ين يقوليمكن التمثيل لذلك بنص وحيد يورده أبو زيد عن قاضي البصرة عبيد االله بن الحسن أ) **(

جاء به القرآن حق، ويدل على الاختلاف، فالقول بالـقَدر صحيح وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار 
صحيح وله أصل في الكتاب، ومن قال بهذا فهو مصيب، ومن قال بهذا فهو مصيب؛ لأن الآية الواحدة ربما 

     ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص ص )) (...)تضادين دلَّت على وجهين مختلفين واحتملت معنيين م
 أبو زيد في هذا النص دعوةً إلى ّقد استشـف و. 21نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص، ص: نقلاعن. 57- 55

ولكنه، من . والاختلاف التعددعلى التسوية بين كل التفسيرات مهما اختلفتْ، وفي هذا نوع من فتح القراءة 
  .في تحديد قصدية النص" اللاأدرية"موقف مشحون بكثير من زاوية أخرى،
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وفي الوقت الذي يعتبر فيه علي حرب هذا الكتاب عملا أصوليا ابستيمولوجيا من باب كونه    

زيد نحو  ينصرف التشخيص النقدي لنصر أبو  )1(.لا التفسير فحسب" أصول التفسير"بحثا في 
     ي أُلِف فيها هذا الكتاب أو غيره من الكتب التراثية، مشيرا تاريخية الت-معاينة الظروف السوسيو

إلى التحدي الحضاري الذي كان يواجه الأمة الإسلامية وعلماءها، وتأثير ذلك سلبيا  -بذلك-
  . على طريقة التأليف آنذاك

لا على النقد على الرواية و النقل  ،الدرجة الأولىب، التأليفية طريقةهذه التعتمد  و   
قصد استعماله في " الماضي"التراث أو  تجميعل ليست سوى أداة مما يستلزم بأنها )2(.كـوالتفكي

الناظر في هذه المصنّفات يجد  « من جانب آخر يرى الباحث إلياس قويسم أن ".المستقبل"
 اهيميةفهؤلاء قد أسسوا علوما وابتكروا مصطلحات ووظّفوا أساليب وأجهزة مف ؛خلاف ذلك

   )3(»(...)  يل النص القرآني و فهمهقصد تحل
زيد في تقييمه لأداء العقل القروسطي  تماما مع نصر أبو اختلفبدو موهذا ما يجعله ي  

 .أدواته المفاهيمية تحديثوقدرته على  هذا العقل "ابتكارية"ب حين يذهب إلى القول  ،الإسلامي
  ي خانة الجمع السلبي؟ف العقلالنتاج المعرفي  لهذا  صنف أبو زيد لماذا ي ،إذن
     
 ،أن نصر حامد قد سلك النهج الحديث للسانيات التي ظهرت في هذا القرن« يرى قويسم    

التي أكدت ضرورة خضوع المعنى للتهدم والتفكيك و الانتقال من نص الفقهاء القديم إلى نص 
على السلف هو  من ثم يمكن التأكيد أن هذا الهجوم .من فكر ماورائي إلى فكر واقعي، يدجد

  )4(».هجوم على النزعة الميتافيزيقية التي تنبعث من كتاباتهم

زيد المستبعد لنتاج الزركشي جزءا من موقف أعمق  من هذا المنطلق يغدو موقف نصر أبو    
تحت تأثير النظريات  –تجاه المنظومة الميتافيزيقية برمتها؛ هذه المنظومة التي يعتقد أبو زيد 

مفارقا للواقع ومناقضا لتاريخية  وثُوقيا، أنها قد أنتجت فكرا غيبيا -لتفكيكية الحديثةاللسانية وا
  .النص

   
  .213علي حرب، نقد النص، ص: ينظر) 1(
  .14- 13نصر حامد أبو زيد ، مفهوم النص، ص ص : ينظر) 2(
راءة في فكر نصر حامد أبو ق...من القداسة إلى التاريخية: استبدال هوية النص القرآني« اس قويسم، يإل) 3(

 06تاريخ الدخول ,2009أفريل http://www.almultaqa.net/admin/rte/richedit.html>  ،22>،». زيد
  .2009ماي 

  .م ن، ت ن )4(
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 زيد وأبنصر القراءة لدى "ةمنظوري" إن النتيجة التي يمكن استخلاصها من ذلك هي أن    

 فيها،ي جتماعوالا التاريخي الاعتبارللبعد تعيد التراثيةحداثية للنصوص  تطمح نحو إرساء رؤية
دور يتم أي  ؛المتلقي لتلك النصوص بدور أكثر فاعلية وحضورا/نسانوتستبدل الدوراللافاعل للإ

 يضعما سهذا ولعل  .والتثوير الإبداعوالتلخيص إلى مستوى  الجمعمستوى  فيه الانتقال من
يضعه في سالسلفي، والأكثر أهمية من ذلك، أنه  لخطابفي الطرف النقيض ل "الزيدي"الخطاب 
لا يمكن  "الزيدية"بمعنى أن المنظورية . مع أطروحات هذا الخطاب" استبدال غيابي"علاقة 

لأنها معادية لجل اللَّبنات الماورائية  التقديسي التأسيس لها إلا في ظل غياب وتفكك النسق السلفي
  . المشكلة لهذا النسق

        هذه القراءات وفوق عتباتها تُطرح أسئلة، و تُحلّ قضايا، ويترك بعضها  ءأصداوبين   
يبقى الأمر بيد الباحثين المعاصرين حتى يعيدوا التنقيب والتمحيص في ، لأو يؤجل إلى حين

الزركشي وفي غيره من الكتب التراثية التي تظل بحاجة إلى إعادة موقَعة على خارطة " برهان"
وهو ما يتطلب قدرا من الفاعلية . سلامي أولا، وإلى تشريح آليات اشتغالها ثانياالفكر الإ

ذلك أكثر في و سيتضح . والذكاء؛ لمواجهة الإشكاليات التي تواجه الباحث في هذا المضمار
  ".إشكالات في كشف الآليـات"عنصر 
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  :إشكالات في كشف الآليات -5

زيد في تحليل اشتغال  ستراتيجية نصر أبوالك الذي اختارته سالم يكون هي أنالبديمن     
–ففي ماذا تتمثل  .لا يخلو من عقبات وإشكالات معينة امسلك عربية على اختلافهاالخطابات ال

ختراقية للخطابات الموضوعة قيد ية الالالعم يعرقلهذه الإشكالات؟ وهل ستشكل عنصرا -إذا
  ؟رـأكث أم سينشطها  الدرس 

 لأول فيخصفأما المستوى ا في مستويين إثنين؛ علميا تتعلق جملة الصعوبات المطروحة    
وأما المستوى الثاني فيخص المبدأ  .لاشتغال الفكري أي مجال نقد الفكر الإسلاميا مجالَ

  .ل الآليات الخطابيةيالنظري الذي اعتمده أبو زيد في عملية تحل
  :إشكالات نقد الفكر الإسلامي -5-1
مفتوح  فضاءمساحة أو تطلب توفر تممارسة  س واللاهوتن الكتابة النقدية في مسائل المقدإ   
بغض وذلك  .العقلانية التأويليةات القراءلاجتهادية وشرعية على الحرية ا سـالمؤس لتفكيرل

وبعيدا عن تأثير أي سلطة مرجعية  ،)عرفاني/نقلي/عقلي( مذهبياعتبار  كل عن النظر
 وهو حال الواقع– فضاءفي ظل غياب هذا ال أما ).خارجية/داخلية(أو سياسية .)يةسن/شيعية(

محاكم التفتيش،  ظهورو ،ةـت الدينياياسيسالح راتنتشيؤدي ذلك إلى افس -الراهن الإسلامي
ى نخلخلة البتتغيا تجديد أو لكل قراءة تروم ا ةرـحاصمو ع صلاحيات الشرطة العقائدية،اتساو

  .فة الدينيةالعميقة للمعر
  :إكراهات السلطة الدينية -5-1-1
 الاتجاهاتتعود إليه  "*رأسمال رمزي"اجتهادية  بمثابة -يعد التراث في صورته النقلية اللا   

ويتشكل هذا الرأسمال من . داخل مؤسسات المجتمع ممارسة سلطتها في "المتشددة" السلفية
من الزمان، وتشمل قرنا  )م14(أربعة عشر كثر منلأتمتد زمانيا تراكمات معرفية استعادية 

للتراث هو هذا  زيد اجه قراءة نصر أبووقد كان أول ما و. الشروحوالتلخيصات والحواشي 
وِالتراكم النقلي، مما فرض عليه الحذر في التعامل مع المرات والتعليقات المنتشرة في كتب ي

   .ابقاكما رأينا س ،القدماء حول أفكار وأصول مذهب الاعتزال
  
؛ أي يصبح مادة جامدة محاطة بهالة من القداسة "ميراث"إلى " التراث"إذ في ظل هذه النظرة يتحول *) (

 Pierre Bourdieuالذي صاغه بيار بورد يو" الرأسمال الرمزي"للتعمق أكثر في دلالة مصطلح . والسحر
 :ينظر

Pierre BOURDIEU, le sens pratique, éditions de minuit, paris, France, 1980, p 200 
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آخـر الخطاب الديني ليس كالاشتغال على تحليل أي خطاب ثم إن الاشتغال على تحليل آليات 

    معينة فئة تؤمن به نخبة أور معين وـلا يقتصر على تفكيك تص ه؛ لأن*أدبي فلسفي أو فني
 )يرية هاـات جمإنه يشتغل على تصور بل )ينـأدباء أو فلاسفة أو فنانين تشكيلي

Conceptions de masses، تتمیز ـنَةونتشار بقدرتها الفائقة على الابنية  في والتأثير الأَلْي
اب الديني أن يفلت من تأثير طلناقد الخكيف يمكن  كنول .ةالمتدين اتالجمعي للمجتمع الضمير
قوم أبو زيد ييق ذلك من أجل تحق و  ؟جزءاً من الجمهور الناقد أيضاهذا أليس  ؟وراتصتلك الت

بعبارة –إنه أي . هال معتادةقراءة مختلفة عن القراءات والاستقبالات البإخضاع تلك الخطابات ل
 disfonctionnement "اـيفيظا وعتمنُّ" إزاءها يمارس  - France vernier فرانس فرنييه

Un.)1( لا يقع فريسة تحت تمويهها بل يقاوم كل صورالتعمية فإنهلك لذو في هذا  و .جبوالح
زيد إلى أن الآلية التي تحكم إنتاج المعنى في  انتهت تحليلات نصر أبو -بالتحديد-السياق 

 الدائرالجدل قد مثّـل لذلك بو  ."آلية التأويل والتأويل المضاد"هي  المعاصر الخطاب الديني
مضاد على نهج التلاعب و التأويل ال التأويل ]آلية[« تعتمد و. الإسلامو ةنوسالج مسألة حول

دون اعتبار لطبيعة تلك النصوص تاريخيا وتأليفيا  م سنةأ كان قرآنا الدلالي بالنص الديني
  )2(».، لغة ودلالة)أنها من وضع البشر وتأليفهم ىمعنلا ب(يا، بمعنى التركيب والتكوين وسياق

   ل مع النصوص تعامت -زيد نصرأبورأي حسب – ة المعاصرةالديني اتالخطاببعض  إن
حتى  ،ويريحتَ تأويلية خضعها لعملتُتزعها من سياقاتها ثم نلأنها ت ؛ريسبشكل قَ المقدسة

تنسجم مع توجالأ اههاتالتحوير /تعارض هذا التأويليوحينما  .ةيديولوجيهات تيارات مع توج
تلك إليه  تحة ما خلصالي ينفي صدـاد و إبض، تقوم هذه التيارات بتأويل ملها دينية معارضة

حديث والالكريم  القرآني بنصوص ـولا يقتصر خطر هذه الآلية في التلاعب الدلال .الخطابات
   بل حتى، ـيأو أدب يأو فلسف يديند يمتد أثـره إلى كل مصدر تراثـي بل ق حسب،ف الشريف

  
           حجبٍية لا تنطوي على لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن الخطابات الفنية والأدبية والفلسف*) (
الديني السلفي يمارس الخطاب  حينما الناتج ر، إنما المراد بذلك تبيان حجم الخطوتفكيك اج إلى كشفتحت
  . ، امتثالي، وعقيميوِـوالحجب على الوعي الإسلامي فيحوله بذلك إلى وعي ماض تعميةال
  .France vernier, l’écriture et les textes. Essai sur le phénomène littéraire, p139 :ينظر) 1(
نقدية في النظريات -دراسة تحليلية ،عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة: نقلاعن 

  .260، ص2007الجزائر، ، منشورات الاختلاف،1الغربية، ط
 –مركز الثقافي العربي، الدارالبيضاء، ال3نصرحامد أبو زيد، دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، ط) 2(

  .12نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، ص : كذلكينظر  و. 194، ص 2004 بيروت،
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وقد  .نفسها زيد مأمن منها بما في ذلك كتابات نصر أبو الحديثة والمعاصرة ليست في المصادر

بحيث تصبح  وحوروها ةل الإسلاميون المتطرفون آراءه العلميحدث هذا بالفعل عندما تأو
 .la contre-lecture "المضـادة ةقراءال"أسلوب وهذا بانتهاج  الإلهي،مناقضة لدلالة الخطاب 

التي  الألاعيب تلكعن  اللثام يكون أبو زيد قد أماطذه الآلية همع ذلك، فبكشفه لخطورة  و
السلطة  ير رد فعلسيث مما ،التحويلوآلياته في الحجب  -رائهاومن - الديني س الخطابريما

على غرار التأويل الإسلاموي و  .هفيه خارج وطنناستصدار حكم يقضي بو ،بتكفيرهالدينية 
تشهد الساحة الفكرية ته، ـيعرقل حركيو ،"الزيدي"الخطاب  حركةَ) من الأَشْكَلَة(الذي يؤَشْكـل 

اسات القرآنية المعاصرة تحاول تقييم واقع الدرنقدية قراءات  بروز ،من حين إلى آخر ،العربية
قراءات ضرورية  -في مطلق الأحوال-  هي و. أبو زيد حامدبما في ذلك دراسات نصر

من محدودية أحيانا زها وِعلولا ما ي ،وإثماره نمائهمفيدة لو ،الإسلامي المعاصر العقل اشِتَـلإنْ
 إطاراتهاب لمامقلة الإو ،يارات الفكر الإسلاميمختلف تب ضحالة المعرفةو ،الوعي النقدي

صدى تتخوف من كل جهد فكري يتهاته القراءات  جعل الأمر الذي التي تنحدر منها؛ المرجعية
   .قراءة جديدة للنص القرآنيتشكك في مصداقية كل محاولة لتأسيس و ،لنقد العقل الإسلامي

  إن مقروء ضبابية الالنص  تضفي علىمحدبة  لا يمكن أن تنتج إلا رؤية بةكل قراءة نقدية محد
من سياقاتها وتُ النصوص زعتَنْعندما تُو. اوتشويهدلالات جزئية لا تطابق بنود ل لتدل على ؤو

  اد،ـالتأويـل المضتاهة ـم تبدأ ،*صوصـالأطروحة العامة التي جاءت في إطارها هذه الن
  

بط التأويل وأبعادها المنهجية في قراءة في ضوا " باحثة رقية طه جابر العلواني،لالإشارة هنا إلى دراسة ا(*) 
في الدراسات القرآنية المعاصرة،  ، بحث ألقي في ندوة دراسة التطورات الحديثة"الدراسات القرآنية المعاصرة

 أبوزيد وأتباع حامد ر نصر ونظمبأن التأويل في  ترىوفيها  .2006 )فيفري( شباط 12و11بيروت، يومي
القراءة العصرانية جالمرجع  :ينظر. ومفاهيمه أفكارهو تصورات المتلقيع فيه النص الديني لذاتي يخض هد

فلسفة "زيد  نصرأبو إلى كتابيبالإحالة  تستشهدختلف مع رأي الباحثة عندما أ يالواقع أن و. 4المذكور، ص
أكيد دور ت تتلخص فيالأول  لكتابأطروحة الأن  ؛"إشكاليات القراءة وآليات التأويل"و" عند ابن عربيالتأويل و

التأكيد على دور المؤول في إنتاج  تتمثل فيأما أطروحة الكتاب الثاني ف. المفسر/النص في توجيه المؤول
 التأويلي زيد منظور نصرأبودا بأن فإن الباحثة الفاضلة تدرك جي ،ومن جهة أخرى. معنى النص، هذا من جهة

توجيهه إلى و السؤال نفسه يمكن  ؟ ت عن ذلكيف غفلـفك .مؤولبين النص وال على العلاقة الجدلية يلح
إشكالية قراءة النص القرآني في الفكر العربي المعاصر، نصر : "الموسومة دراسته على لباحث إلياس قويسما

في الحضارة الإسلامية،  جامعة  D.E.Aبحث مقدم لنيل شهادة الدراسات المعمقة ، "حامد أبو زيد نموذجا
    .1999/2000الزيتونة، تونس،
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تضيع معها مفاتيح المعنى، بل وتتلوث المشاريع الفكرية، وتتأخر نهضة الأمة الإسلامية  و

في  انطلاق بعض هذه القراءاترغم  و. عقودا أخرى، ويتأجل حلم الحداثة إلى أجل غير مسمى
يكنها أصحاب هذه  النوايا التي قدورغم حسن  ،التراثالدفاع عن  من فكرةتأسيس أحكامها 

لأن التراث لا يحتاج  ؛شيئا في الأمر رـم ولا يؤخِّإلا أن ذلك لا يقد فكر المعاصرقراءات للال
   بالقراءة والتشخيص  يتطور بالنوايا الحسنة بل يتطورلا  المعاصر الفكر كما أن .إلى حراسة

  .     التجاوز و
 : إرغامات السلطة السياسية - 5-1-2   
قوة " تسمى قوة بداخله تتشكلو عن مؤلفه استقلاليتهمباشرةً تسب غ من تأليفه يكفريُ نص كل   

م كل ده يقاولذا نج. )1(حجبه ومخاتلته لا في إفصاحه وبيانهفي وتكمن قوة النص . "النص
بين  -اهن–الفصل  يومع ذلك ينبغ. يتفكيكفعل حاولة اختراق و يمارس دفاعيته ضد أي م

 موضوعي الأول أو منشئه؛ لأن ومة صاحب الخطابوبين مقا فكيكيالت مقاومة الخطاب للفعل
أما . بالمعاني هاطرق تدليلبللغة و السيميائي/بالبعد الدلالي ةمتعلقتتحكم فيه عوامل أنطولوجية 

السلطة السياسية  مثلوت  .بؤسه مدى انحطاط العقل ويدل على  سلبيلطوي ـفعل س الثاني فهو
 سلطة المصرية تجاهموقف ال عدوي. في الوطن العربي نسيالجِتنْالا أمام نخب أحد أشكال القمع

قف وحيث تكرر الم ؛خير مثال على ذلك، وإن لم يكن الوحيدزيد  نصر حامد أبو أطروحات
و حسين  ةودـج فَررازق وفَـن وعلي عبد الـكطه حسي ،مع مفكرين آخرين - من قبل- نفسه
، وهي إحدى "الإبعادات الخارجية" ب وكوويندرج هذا السلوك ضمن ما أسماه ميشال ف .مروة
 طابو الممنوع فرض عند السياسية بالمثقف التي تميزعلاقة السلطة التقاطب والتنافر صور

   .)2("الفكري"على  "السياسي"وتغليب 
لأنه لم ينقد  لسلطة المصرية جاء بشكل غير مباشر؛يديولوجية الأزيد  وبأنصر نقد  أن ويذكر  

مما  ،حمايته ودعمه السلطةالذي تتولى الديني  الخطابآليات ذلك  دقَة، وإنما نَهذه السلطة مباشر
 يةوبالتالي، فهو نقد مؤسس على علاقة متعد .النقد والتعريةمستهدفة ب جعلها هي الأخرى

  .وتجاورية
  
  .18علي حرب، نقد النص، ص :ينظر) 1(
ـان، مدخل لدراسـة الـنص   گعمر أو: نقلاعن .74-73المثقفون والسلطة، ص ص ميشال فوكو،: ينظر) 2(

  .39ص دت، ،، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب2والسلطة، ط

    



 زيد                                                   في حدود المفهوم وأصوله حامد أبوالمسكوت عنه في فكر نصر 

 
 
46

  
و رجال الدين أوالفقهاء  العربية السياسية بين السلطة أن التحالف -تاريخيا– ومن المعروف    

إلى و ربما  ،موية والعباسيةا تمتد جذوره في التاريخ الإسلامي إلى عهد الدولتين الأأمر قديم جد
على هذا فالعلاقة بين السلطتين الدينية والسياسية كانت في ذلك الوقت علاقة  و «. أقدم من ذلك

جماعة من الأدباء  ]الفقهاء[ قد انضم إلى هؤلاء و. مصلحة مشتركة وتبادل للمنافع والخدمات
وكان عليهم أن يخضعوا . من السلطانوالكتاب والفلاسفة، حاولوا أن ينافسوا الفقهاء في التقرب 

 "لعبة/قانون "العلماء القدامى الرافضون للانخراط في  ضتعرقد ، فمقابلوبال )1(».للقانون نفسه
أنواع شتى لي ايديولوجيته السياسية تبنِّعن  الممتنعونو ،للدولة "الرسمي"الديني النظام 

الحنابلة من اضطهاد الفقهاء ل لذلك بما لاقاه يمكن التمثي و .الاضطهاد والتعذيب والتكفير والقتل
" المتوكل"ن المعتزلة والمتصوفة من تسفيه أيام الخليفتي شيوخ، وبما عاناه "المأمون"أيام الخليفة 

  .مت على أيديهما مأْسسة الدين الإسلامي وتَسييسهاللذين تَ" القادر"و
تمارس  أضحتقد  -قديما وحديثا-ية السلطات السياسية العرب أغلبيةإن وعموما، ف    
استحداث  من خلال: أولاويتجلى ذلك . ضد كل خطاب تنويري تجديدي" استراتيجية المغالطة"

ويبررون أساليبها في اتخاذ القرارات  ،الذين سيدافعون عن سياساتها" المثقفين"طبقة من 
 لنخبا قمع: ثانيا )2(.للسلطة ويقفون كحائط صد أمام المفكرين والنقاد غير الموالين ،والتسيير
ضفاء الشرعية القانونية بإ :اثالث و .ومصادرة مؤلفاتهاوتكفيرها  المفكرة نتلجنسياوالإالمثقفة 

تراث الحماية  وأ ،الأمة وحدة بحجة الحفاظ على القمعية الممارسات هذه والدستورية على
 عباراتالالشعارات ومن  ذلك غير إلى، والعقيدةالدفاع عن  وأ ،والتشويهات من البدع الإسلامي

دها  هذه السلطاتبها  نترط التي اقةالبرويالسلطالخطاب مقاومة ن إذا سلَّمنا بأو .بلا مللوترد 
 الفكرأن بن لنا تبيسيففي بسط نفوذه،  االتي يستند إليه والعبارات الشعاراتتبدأ من تفكيك 

تفكيك   في -أولا-يشرع ما لم  "تجديدية" ريةيقدم قراءة تنويأن  يستطيعالمعاصر لا الإسلامي 
التسامح  دلالةو ،ومشكلية السلطة ،مفهوم الدولةخاصة الملتبسة الدلالة العبارات و الشعاراتتلك 

ومن  .التفكير الوثوقي معنىالايمانَـوي و اللاعقلحقيقة و حداثي،ال ماهية العقلو ،الديمقراطيةو
 أطروحاته إلىتحول ستو ،جماهير القراء و الحر سوء الفهم بين المفكرسيعم  ،دون ذلك
  .السلطةأهداف و ماشىيتما  ذاوه .وملتبسة الغاية ،مجهضة الولادةشكلية بيزنطية  خطابات

    
    اتحاد الكتاب العرب، شكالية، دط،كالية العلاقة وأصولها الإشإ ،نسان والسلطةالإ ،حسين الصديق )1(

  .53، ص2001، سوريا،دمشق
  .62م ن، ص : ينظر )2(
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الذي تستعمله الحكومات في إدانة الحركات  "التسامح"على سبيل المثال فإن شعار  و   

 -كما يعتقد الباحث محمد سبـيلا–، لأنه وسلطوي قد تحول إلى سلاح أيديولوجي الإسلامية
إلى سلوك  أو "آلية مجـتَمعية"ولم يتحول إلى  معينة، لم يتجسد في مؤسسة قانونيةشعار 
  )1(.يومي

شكلا مثل ت في مصر) نصر حامد أبو زيد( إن الرقابة المفروضة على ناقد العقل الإسلامي   
(...) «  ولعل هذا ما جعل. الإرغامات المعرقلة لنشاطه الكشفي والتنويريو من أشكال الموانع

عن القراءة  من وضع نصر حامد أبو زيد الذي نشر دراسةً متواضعةًيعلن دهشته  ]أركون [
هذا الأمر لا يشجع إطلاقاً على أن إلى  يخلص و. الألسنية للقرآن، فراحوا يلاحقونه في المحاكم
  ) 2(». !المفكرين الأحرار الانخراط في هذه البحوث المرغوبة من قبل

  
الفكر  فعاليةتدقيق الملاحظة في يمكن القول بأن  ،وحتى نكون أقل تشاؤما من أركون   

تدعمت  عربييكشف عن وجود حركـية فكرية في العالم ال -اليوم-مي والنقد العقائديالإسلا
 ،العربية اتيديولوجيوالأ لفكر الدينيا تعالج إشكاليات مؤسسة علميا ومنهجيا بمساهمات نقدية

وحسن  ،معاصرين أمثال نصر حامد أبو زيدالالعرب بعض المفكريين  عند جدهكما ن خاصة
ولكن هذا . وغيرهم وأنور عبد الملك ،وإلياس مرقص ،ومهدي عامل ،افظياسين الحو ،حنفي

إلى الإحساس بالحاجة إلى دراسات معاصرة تحلل بعمق الأرضية التاريخية  -أيضا–يقود س
والأنثروبولوجية التي تتشكل فيها المصطلحات الأساسية المتداولة فـي الخطـابات السيـاسية 

ماط الاستقبال، وأشكال تلقي هذه المصطلحات على مستوى وذلك من أجل رصد أن. والفكرية
هل يفهم المفكر : محددة، و من ثم الإجابة على السؤال الإشكالي الآتيكل طبقة اجتماعية 

أو  أو السلطة الإسلامي و رجل القانون والسياسي والصحفي والمواطن العادي كلمة الدولة
 بالطريقةة ملَـأو الأس منةلْـأو الع ما بعد الحداثةوأو الحداثة أحرية التفكير أو الديمقراطية  

على  لسياسيينظر إليه اهو ما فكرية  زيد حريةً وأبنصر ك رالييبِلِ يعتبره مفكرما  ؟ أم أننفسها
 لسلطةالمتعاون مع ا الفقيه رى فيهي هو ماو ،ومساس بالهوية الوطنية أنه خروج على القانون

      ؟ للدولة العقائدية لمرجعيةاعلى مباشر  تعد الحاكمة
  
، المركز 1علي حرب، الاستلاب والارتداد، الإسلام بين روجيه غارودي ونصر حامد أبو زيد، ط:ينظر )1(

  .56، ص1997بيروت ، -دار البيضاءالعربي، الثقافي ال
 كتاب العرب،اتحاد ال ،محاولة قراءة في مراجعة نقدية عربية معاصرة ،النقد والخطاب ،مصطفى خضر )2(

  .38- 37ص ص ،2001 ، سوريا،دمشق



 زيد                                                   في حدود المفهوم وأصوله حامد أبوالمسكوت عنه في فكر نصر 

 
 
48

  
  :بستيمولوجيةإشكالات ا -5-1-3
ومتعلق بمماحكات السلطتين الدينية  يذا طابع خارج إذا كان النوع السابق من الإشكالات   

فإن هذا النوع يتعلق بخصوصية التعامل مع الحقيقة  والسياسية مع ناقد الفكر الإسلامي
قطة التقاء الخاصية نو ،تمثل نقطة التقاء الثيولوجيا والعقلانية من جهة كونهالنظرا  المتصورة؛

من  وذلك انطلاقا. ستيعابي لهذه الخاصيةالهاجس الاب الاعتقادية الموجودة في الإنسان
دا، فحتى يفهم العقل التحليلي معنى الاعتقاد ينبغي أن االأخرى اعتق تشكل هي معينة نظرية/فكرة

   .ور منطقي لا نهاية لهمما يدخله في د ...وهكذا بقيكون على اعتقاد سا
بعين  ذخحاطة بها إذا ما أُفهم الظاهرة الاعتقادية والإ في هذه الفاعلية تزداد صعوبة و   

مر الممارسات النقدية ع د الفكر الإسلامي وبالمقابل قصـرالاعتبار طول المدة الزمنية لوجو
هذا  الدراسات في إنشاء ورشات منعشرات السنين ور مرويتطلب الأمر  حيث .لهذا الفكر

 التحليلي من سطوة البعد الرمزي وعيهيتخلص  الإسلامي و عقلالمجال حتى تقوى شوكة ناقد ال
حتى أن  ؛ةاليومي هو في لغة  تخاطب هكيرفي نمط تفالذي لا يزال يمارس تأثيره  شعوريلاالو

يتساءل كيف ننقد الخطاب راح  من زيد وبأنصر  هناك من الباحثين المتتبعين لأطروحات
القرآني ونحن لم نتخلص ؟شف آلياتهـفكيف بكهـذا عن نقده  )1(من سطوة لغته وسلطته؟ بعد  

   العربية يةالتراث أمهات الكتبليشمل  ى الخطاب القرآني بل يمتدلعإن الأمر لا يقتصر فقط    
سيبويه ل" كتابال"لجرجاني ول "الإعجاز ئلدلا"الشافعي و" رسائل"و للشاطبي "الموافقات"ک 
 فتوحاتال"لقاضي عبد الجبار ول" المغني في أبواب التوحيد والعدل"وبن خلدون لا" مقدمةال"و

 سلطة من تحررتأن التاريخية -النقدية ت القراءةفهل استطاع .وغيرها بن عربيلا" المكية
  درة ـالواردة بخصوص ق حتمالاتما هي الا و ؟اصوته من إسماعتمكن الخطاب التراثي حتى ت

"* التَتْـرِيث"التاريخية على كبـح أو على الأقل تخفيف حدة فعل -القراءة النقدية
Traditionalisation  منذ عقود طويلة؟ على  التراث  الوثوقي الذي يمارسه الخطاب الرجعي  

  
  
الموقع الإلكتروني نفسه، تاريخ  ،»سنةإشكالية تأويل النص الديني بين الألسنة والأن« عمر بيشو،:ينظر )1(

  .الإنزال نفسه
مطلقة على كل الأفكار والنظريات والاكتشافات العلمية " تراثية"إضفاء صبغة " التتريث"يقصد بفعل (*) 

المعاصرة، والبحث لها عن أصول مزعومة في التراث العربي؛ بدعوى أن العرب القدامى قد أشاروا إايها 
   .سابقا في متونهم
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ها هضمعلى الباحث يمثل طـاقة معرفية ليس من اليسير  والإسلامي راث العربين التإ  

إذا كان التراث  «: إلى التساؤل قائلاالمعاصرين  ينما دفع أحد الباحثهذا لعل و .ربلتـهاوغَ
مزء هل هو مضمون فكري وثقافي وج عبئاً؟ و لا ينضب، فهل كان عند المفكرين إرثاً أو *اينًع

من رصيد أمة بأكملها، حاو لخبراتها وتجاربها، أم أنه أصبح عائقاً أمام أي تطور بسبب تلك 
  )1(.»؟ (...) الحمولة المعرفية التي ارتبطت بالمقدس، فكونت جداراً من الصعب تجاوزه

 ينهتمالم ينباحثمن ال الكثيريشغل بال  -في الآونة الأخيرة– قد أصبحل اؤلسهذا اويبدو أن     
هل يمثل فكيف سيجيب عنه؟ زيد،  إلى نصر أبواذا لو تم توجيهه مف وإشكالياته،  التراث بمسائل

              : يقول أبو زيدلديه أم أنه ليس كذلك؟ " الإشكال"التراكم المعرفي التراثي نوعا من 
الامتداد  و الطولبحكم هذا  –على الباحث أن يكون على وعي دائما بأن تراثنا الطويل مليء « 

إن هذه الإجابات  .بكثير من الإجابـات الجاهزة التي يحتاج تجنبها إلى طـاقة هائلة -التاريخي
 إذا كان من المستحيل علميا و .الجاهزة تتقافز إلى وعي الباحث و يمكن أن تشوش عليه عمله

من  ختاري ، فإن عليه أنأو الثقافة من إجابات في التراث مطروح كل ما هوأن يتجنب الباحث 
حجم ب -فعلاً-يحس زيد  نصر أبو مما يدل على أن )2(.»بينها أشدها صدقا واقترابا من الحقيقة 

قدرة على تمييز  منلنقدي يتطلب منه البحث ا ماو التي تواجه ناقد الفكر الإسلامي شكالاتالإ
ولكن ألا يفجر ذلك . عبيرهبحسب ت ا من الحقيقةبأكثرها قر -لْقُنَلِ – الحداثية أو التراثية الأفكار

 ما هي الحدود الفكرية التي يرسمها: ج التاليإشكالا مضاعفا قد لا يلخصه السؤال المحرِ
  للحقيقة التي يعتد بها في عملية الاختيار تلك؟   "الزيدي"المنظور

خول الد حتما يستدعي ذلك لأن لا يبدو من السهل الإجابة على هذا التساؤل ،للوهلة الأولى    
، هذا زوني يتماهى فيه تحديد معيارالحقيقة بالحقيقة ذاتها، في منظورهذا الباحثـفي مسار حل

ومن جهة أخرى فإن أي تحديد مسبق للحقيقة ولمعيارها لا يمكنه الانفلات من قوانين  .من جهة
زيد  صرأبوة التحليلية الهادئة لأطروحات نالمصاحبولكن  .النسبية، وبالتالي من القابلية للتجاوز

؛ "الفكر الديني"و "الدين"بِنيتين هما فضي بنا إلى العودة إلى ذلك التمييز الثنائي بين تيمكن أن 
من أجل تحكيم الواقع في  نيتقمتفو ،اهيةن في المتين مختلفيِبنيت أنهما على اعتباروذلك 

   . المعرفي اهمامحتو الفعلي على التصديق
  

  .لأنها وقعت خبر كان منصوب) معينًا(لتصيرو تم تصحيحها ) معين(وعة لقد وردت هذه الكلمة مرف(*) 
  .90ص  ،2000،دراسة، د ط، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا- محمد تحريشي، أدوات النص )1(
  .18-17نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص ص) 2(
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لآليات  "يديالز"لتقويض لحيثيات ا شامل تأسس على استقراءي التفسير المبدئي هذاإن    

، الحديثة الصوفية والاعتزالية، الأصولية والأشعرية الخطاب الديني بمختلف اتجاهاته
 هدراساتيه الباحث إلياس قويسم في إحدى ولعل ما يعزز دعواه أكثر ما خلص إل .والمعاصرة
          صر حامد المعرفة اليقينية الوحيدة التي يعتنقها ن «ن إ والتي يقول فيها ،المعاصرة

  لة ـحلّ مشك بهذا أرى أن، المعرفة التي تجرب العالم في العالم و ضمن حدوده الإمبيريقية هي
 )1(» .نّـالواقع المتعي)) في(( العالم)) في(( نما يكونإ - في نظر نصر حامد- و البداهةالحقيقة 

 الزاوية في تصور أبو جرإذن، يشغل معيار الواقع الموصول بهاجس التجريب الإمبيريقي ح
 تستلزملا إن هذه النتيجة . زيد للحقيقة ولشروط إمكانها داخل النصوص المعالجةنصر أبو 

إعادة النظر في إلى ولكن  ،داخل النسق الفكري الإسلامي فحسبإعادة النظر في مفهوم الحقيقة 
َـار معُتكتسبها من  صيةُ خصووهي . أيضا داخل هذا النسق وفي خصوصيتها ،المعرفة ككل م

فيتمزق ناقد الفكر الإسلامي  "المعرفي"و" الايماني"تكوينها شبه البرزخي أين تنمحي الحدود بين 
  :وعليه فإن .التفكيروشهوة الاعتقاد بين سلطة 

تكمن في تلك المعارف الجاهزة التي وفدت علينا من  ،الإشكالية هنا «              
واحتراما لسلطة الدين علينا و التي نقر  أنملة انصياعا فلا نحيد عنها قيد ،الماضي

" عصا الطاعة"لكن نصر حامد شقّ  .و العقدية و المعرفية بمشروعيتها الروحية
من خلال طرح نوع من الأسئلة رآها مفيدة ، إبستمولوجيا في هذا الحقل/معرفيا

لنفاذ إلى الجديد من محاولا ا" المقدسة"أي مجال معالجة المفاهيم  ،في مجاله هذا
كما يذهب إلى - لأن التراث الديني ككتلة يختلف عن العلم كأداة؛ أرضية القديم

  )2(».-"سلطة النص"ذلك عبد الهادي عبد الرحمن في كتابه 

عليه الانتماءات العقائدية للأنا  تحديا وجوديا تفرضهإن الناقد في مجال الفكر الديني يواجه     
مادام هذا الأخير ليس كيانا معزولا     مسبق واللامشروط في وعي الناقدالجمعية وحضورها ال

مما سيشكل لجاما يكبح حريته في التنظير الفكري، أو في أحسن الأحوال،  أو جوهرا مطلقا؛
   عيـبدأ الشيـالملفَّـقة استنادا إلى الميات والحلول الوسطية ـضريلزمه بصياغة جملة من التَّ

  إذن أنا  ،أنا أفكر"زيد من خلال رفعه لشعاره الوقائي  الذي يتجلى لدى نصر أبو "ةيالتَّق"الأثير 
  
قراءة في فكر نصر حامد أبو ...من القداسة إلى التاريخية: استبدال هوية النص القرآني« إلياس قويسم، ) 1(

  .الموقع الإلكتروني نفسه، تاريخ الإنزال نفسه،». زيد
  .ت نم ن، ) 2(



 زيد                                                   في حدود المفهوم وأصوله حامد أبوالمسكوت عنه في فكر نصر 

 
 
51

  
 وأبنصر  لا شك أن و. ك قصد التخفيف من حدة الهجمة التكفيرية التي تعرض لهاوذل" مسلم
تحمل  ناهيك عن ،مستثنى من مواجهة هذا التحدي ليس ،كغيره من نقاد الفكر الديني، زيد

تشغيل ديـالكتيك مزدوج يمكنه حينما يلجأ إلى ومع ذلك، يبدو أنه ينحو منحى متميزا . تبعاته
وهذا التشغيل . داخل البشري المدنَّس ، ومن معاينة الإلهي المقدس"القديم" في" يدالجد"من قراءة 

وسيخفف عليه وطأة التمزق و تبعات  حرية في التموقع فكريا، -دون شك-الإجرائي سيمنحه 
  .التحدي والتعدي

  :إشكالات المبدأ النظري -5-2
نظرا  لنص في الثقافة العربية؛ل" مفهوم"لقد أدرك نصر حامد أبوزيد أهمية البحث عن     

كما أدرك هذا الباحث أن  .النص هو المفهوم المركزي فيها لكون مفهوم و" النص"لكونها ثقافة 
لوجيا وسيمي وهذا ما دفعه إلى دراسته لسانيا، )1(.هو المفهوم المركزي للنص "الوحي"مفهوم 

 ثم تفحصا وردت في القرآن كم "الوحي"د معنى مفردة نع حيث توقف في تحليلاته. وتاريخيا
كيفية استعمالها في حقل التداول الشعري القديم مع الحرص على مطابقة دلالتها بدلالة مفردة 

 عالقوذلك من أجل تأكيد أطروحته التي تقول بالت .وصهرهما في قالب معجمي واحد" الاتصال"
  . نةالكها و الشعر يظاهرتَ و ظاهرة الوحي بين) اهيةـفي الم(الماهوي 

لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع  - القرآن–ظاهرة الوحي « أن  إلىزيد  ص أبولُـوبذلك يخْ   
من مواضعاتها ت جزءا من مفاهيم الثقافة ونابعة أوتمثل وثبا عليه وتجاوزا لقوانينه، بل كان

ى والتي ير ،و الواقع لك العلاقة بين النصتحليل ت هذا الباحث حاول بعدئذ )2(».وتصوراتها
 كما ،لغويا هتَمثُّـلإذ أن النص قام بإعادة صياغة الواقع و ."اغةدل وإعادة صيـج"علاقة بأنها 

   )3(».استخدام الضمائر في ظاهرة التداخل الدلالي« في يتجلى ذلك 
) والأعشى علقمةلشاعرين ل (الشعر الجاهليمن  أبياتاحتج الباحث ب تلك وحتهولتأكيد أطر  

ويأتي هذا الاحتجاج  .ياة الإنسان الجاهلي من ايمان بالجن والأساطيرتصف ما كان يكتنف ح
  قه إلا ـلا يمكن تحقي Phénomène coraniqueبهدف إقناع القارىء بأن فهم الظاهرة القرآنية 

) الوحي(بوصفها الثقـافة المصاحبة لِلَحظة التماس بين السماوي " ثقافة الشعر"باستدعاء زمنية 
  اتـللخطاب -يل التداوليالتحل من زاوية–هذا الاحتجاج  ويصنف)). ص(الرسول(رضي والأ

  
 .31ص نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص،: ينظر )1(

  .34م ن، ص) 2(
  .35م ن ، ص) 3(
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وبعملية استدلالية  .*النقدية في خانة الصـنف الأول من أصناف الخطاب أي خطاب الإقناع

آليات  طاب القرآني وآلياته لا يتحقق إلا بالعودة إلىيخلص أبو زيد إلى أن اكتشاف بنية الخ
انتماء النص إلى مجال هده الثقافة  « زيد فإن وبعبارة نصر أبو. الثقافة الشفاهية/الشعرثقافة 

ا ينحو ناحية نص –] بطَافة الشفاهية نحو المخاتوجه الثقأي  [ من هذه الوجهة– يجعله 
داء ـأدوات الن كثرة من اته اللغويةـفي بناء النص وآلي على هذا الاتجاه وليس أدل ،بالمخاطَ

   )1(»(...)فيه
يني في الثقافة الشفاهية الشعرية بحكم الد تجذر آليات النص مدى ا الاستدلال عنكشف هذيو   

    الجاهلي  الشعرمن  كل في...) أنت،أنتما، أنتم( بتماثل اتجاه الحركة الخطابية نحو المخاطَ
) نَ افَقِِِـب( رآنـالقفي  و) ...ك وتَاعصوا بِمحكثرة ورود  بالإضافة إلى تماثلهما في ...)االلهِ لِب

 استثمار زيد قد اختار وأبنصر  إلياس قويسم أنالباحث ويرى   .فيهما)  أيا،أي و(أدوات النداء 
لأمرين؛ يتعلق ا الثقافية على النص القرآني اعتبار افي مجال السيميوطيق" يوري لوتمان"أبحاث 

الآخر الأمرويرتبط . الواقعي-الأدبي زيد نصرأبو مع اتجاه "اللوتمانية"أحدهما بتساوق الرؤية 
الرؤية  وتنص .الثقافة العربية الإسلامية ذات النمط الباطني طبيعةمع  تلك الأبحاث نتائج توافقب
 في الحالة الأولىف .بناحية المخاطَتنحو ناحية المتكلّم أو تنحو قد الثقافة على أن  "يةانـاللوتم"

تكييف  -في الحالة الثانية-بينما يتم  )2(.نفسه طبقا لنموذج مبدع النص القارئ/المتكلم فيكي
  .النص طبقا لنموذج القارئ

نتاج المعنى على دور القارئ في إ زيد نصر أبو إلحاح يمكن تفسير ،وتأسيسا على هذا الرأي   
القارئ نقطة الانطلاق في المسار التأويلي الصاعد من  ه، و جعل)يةالحالة الثانأي (النصي 
 ،ذات المسار الهابطالتقليدية  التفسير مناهجنهائية مع  قطيعةل هإحداث ثم ،إلى االله الإنسان/القارئ

؛ أي "لوصـلِ ما انقطع" ةاولـمح -اإذً- اإنه .)الحالة الأولى( من االله إلى القارئالمنطلق أي 
بإحداثيات القارئ، وصقل للمتعالي بنبض الواقـع، وتقويض للقراءة التقليدية التي  ربط النص

  فه ـجعلت من اللاهوت نموذجا يحاكيه الناسوت ويتمثله حرفيا أثناء عملية التفسير، حتى لو كل
  
: ية معينةعلى سلطة الحجة العلمية، تحقيقا لمقصد(...) ((الخطاب الذي يعتمد " خطاب الإقناع"ب يقصد *) (

، دار الكتب 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ط)) (...)إقناع المتلقي
  .243، ص2004ليبيا، -الوطنية، بنغازي 

  .57نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص) 1(
    قراءة في فكر نصر حامد ...يةمن القداسة إلى التاريخ: استبدال هوية النص القرآني« اس قويسم، إلي )2(

  .نفسه والدخول الموقع الإلكتروني نفسه، تاريخ الإنزال ،».أبو زيد
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ود إلى يققد  السابقة المقدمات تفكيكلكن  .ذلك الإغراق في التأويلات الميتافيزيقية والميثولوجية

للنصوص  "ةالزيدي"بين يدي القراءة المعنى  مصير علىحيطة وحذرا  قلأاستنتاجات أخرى 
     :التراثية، لأن هذه المقدمات قد تجعلنا على حد قول قويسم

    
»(...) حتى يخرجه من  ل نصر حامد النص إلى نص متمحور حول القارئحو

ل ـف نفسه طبقا لمتطلبات المتقبل يكيفأصبح المرس، الانغلاق حسب زعمه
إن نصر . إلى الرفضلأن المخالفة تفضي بالنص  ؛مستجيبا له استجابة سلبية

لذلك قلب " لقارئاغتيال لعقل ا" حامد يرفض التمشي السلفي لأنه في نظره
، تماءه الديني إلى انتماءه الأدبيمن خلال تحويل النص من ان، المعادلة لصالحه

وهو ، لك للقارئفهو م، والتأويل قابل للتحويل" مشروع نص"حيث يغدو النص 
  )1(».قةـقيح مشروع لأنه يتضمن معرفة لا 

، وإلى تحويل النص المرسل "أنا" القارئ "أنا" ب استبدالإلى  "الزيدي"يفضي المنظور  ،وبذلك
التام النهائي إلى مشروع نص يظل مستمرا في البناء والتشكل، ومفتوحا على الفهم القرآني 
معرفة لا  الا علىد ذلك النصأبو زيد يعتبر  مادام حليلقابلا للنقد والتكونه حتى بل و ،والتأويل

ا هوالسبب أو الهدف الذي ولكن إذا صح ما يشير إليه قويسم فم. حسب رأي قويسمحقيقة  لىع
وهل هو إجراء عملي ومشروع؟ ؟ الاستراتيجي زيد يلجأ إلى هذا الاستبدال يجعل نصر أبو

  :ضمنًا بأن قويسم فيجيب
  

و تموضع  لالمرسقد انتقل من حقل ] زيد في نظر نصر أبو [ني النص القرآ «
(...)  بشريا ضمن حدود أفق المتلقّي وفعالياته وتجاربه و تصوراته و آليات فهمه

وهذا الانتقال في نظره ضروري للتخلّص من صرامة النصوص إلى مرونة 
ومن ثم جذب النص من علياء المرسل إلى واقع القارئ لدفعه نحو  القراءة،

  )2(».ه من امتلاك و انتماء لحقل القارئالانخراط في المحايثة بما تعني

  
  
قراءة في فكر نصر حامد أبو ...من القداسة إلى التاريخية: استبدال هوية النص القرآني« اس قويسم، يإل) 1(

  .نفسهوالدخول الموقع الإلكتروني نفسه، تاريخ الإنزال  ،».زيد
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ن الرغبة في جعل الممارسة القرائية أكثر مرونة أيكشف  "القويسمي"إن الإصغاء للخطاب     
هما الغايتان اللتان توخاهما أبو زيد من وراء استراتيجية  نص أكثر اشتباكا بملابسات القارئوال

زيد أي  وأبنصر ، فإن التدقيق في المبدأ النظري الذي يرتكز عليه منظور مع ذلك و. الاستبدال
نتمي ي تويتعلق أحدها بمدى أصالة النصوص الت لتساؤلات؛بعض ا يثير "مرجعية ثقافة الشعر"

   .تاريخيا إلى هذه الثقافة ومدى صحتها
وجهه إليها المستشرق الانجليزي ويليام  الذي المنهجي الشك بعد -خصوصا–ويأتي ذلك     

أغلب  يرى بأنوالمفكر المصري طه حسين الذي  William Marjeliuth مرجليوث
بين لدقة في الموازاة هذه اوأن « ، الإسلام بعدلة حنصوص منتَ لجاهليةالنصوص الشعرية ا

السذاجة لم  لذين رزقوا قدرا منالا إطمئنان القرآن والشعر الجاهلي لا ينبغي أن تحمل على الا
؛ لذا فإن )1(»(...)  والحيرة نما يجب أن تحملنا هذه الدقة في الموازاة على الشكإ. يتح لنا مثله

ن فهم الحياة هذا ع. ة الجاهلية يجب أن يلتمس في النص القرآني وليس في شعر منتحلفهم الحيا
دونتها الشعرية أغلب مـ آليات الخطاب القرآني انطلاقا من ثقافة شفاهيةالجاهلية فكيف بفهم 

ـتَنْمة؟لَـح  
منه إلى  جحان أكثرهذا الطرح النقدي يميل إلى الرأن يتضح  صمشخِّ فحصٍبعد ولكن، و     

 -ذلكرغم - ولكنه .قاطع افتراضي لا إلى دليل تاريخي احتمالنظرا لكونه يستند إلى  اليقين؛
  .هتَـهافُتَت ثبِـه المعرفي إلى أن يأتي بديل علمي يانـهرِيبقى محتفظا بكل 

    عن طريق  "آليات الخطاب القرآني"فهم  عدم جدوى محاولة عض الباحثينويرى ب    
آليات عن التنقيب  -كما يدعو القرآن إلى ذلك-بل يجب  "الثقافة الشفاهيةآليات "ـبالاستعانة 
 تحالة إجراءاس تكمن في -حسب رأيهم-والعلة وراء ذلك  .تأويلهاءته ورجديدة لقو مستحدثة
ثقافة الشعرية لخاص با آخر مماثلة بين نظام سيميولوجي قرآني ونظام سيميولوجي/مقايسة

     ا إلا بعد نزول القرآن عليء على كون الثقافة العربية لم تعرف التدوين فوبنا )2(.الجاهلية
 Graphiqueكتابي نسق علاماتي ي إطار قد دخلت ف )هذه الثقافة( تكون –بنزوله- فإنها

عنه مغالطة منهجية سق بآخر مختلف ما يجعل من محاولة قراءة نم مختلف عن النسق الشفاهي،
  .كبيرة

  
  .22، ص1998، لبنان، دار الجديد ،1ط ، في الشعر الجاهلي،طه حسين) 1(
 .2006مارس http://www.difaf.net>، 03>،»مقاربة في الأنساق المعرفية«  بارة،عبد الغني : ينظر) 2(

 .2008سبتمبر 14:تاريخ الدخول
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    الكتابة  لت لغته العالمة من الشفوية إلىكما يرى بعض الباحثين أن المجتمع العربي قد تحو

هما ا يعني أننا أمام نسقين لغويين مختلفين مم  ؛  )1( "القرآن الكريم"بمجرد نزول الكتاب المقدس 
للطبيعة اللذين فصل بينهما حدث تاريخي تحويلي " كتابة المابعد"ونسق " الماقبل كتابة"نسق 

] القرآني[تبر النص يمكن أن نع « بأنه هذا الطرحأبو زيد على  ويرد . )نزول القرآن(النسقية 
مما يستلزم  )2(».ة التدوينلومرح ة الشفاهيةلمرح: خ الثقافة بين مرحلتينيحلقة فاصلة في تار

بأن النص القرآني ينتمي إلى مرحلة بـينآخرين نسقين يتوسط الذي" المابين" ة أو إلى نسقي 
 تقال خطابان شهدتنت فلا ينبغي تجاهل اللحظة التاريخية التي كا ،وعليه .شفهي و كتابي

االله تعالى( لالمرس (ل إليه إلى المرس)شارة إلى خطورة فإن الإ ،ورغم ذلك ،لكن ).)ص(الرسول
قَالمايني تعد لمحةبين آليات الثقافة الشفاهية وآليات الخطاب القرآ لمطلقةيقية اة التطبس  
 التي يتأسس عليها تصور نطلقاتمالي عادة النظر فإلى إالدارس تدفع  ،"ةيرِكْة فاعمتلْا"أو

   .زيد لإشكالية الأنساق المعرفية في الثقافة العربية وأب نصرحامد
على خلاف –زيد رأيهم القائل بأن الخطاب القرآني  وأبنصر على  وقد يطرح فريق آخر   

 درىء متعديتوجه إلى قا نظرا لكونه ؛قد أنتج أدبيته، كما أنتج متلقيه أيضا -غيره من الخطابات
 )3(.مستقبلوالأالحاضر  وأالماضي يعلو على كل موقَعة في  Multi-temporalité يةالزمان
وليس ثابتا في  آخر إلى ن عصرم" ـلاحرتَمتلقيا م"ب يخاط )الخطاب القرآني أي( فإنه ولهذا

لفهم الخطاب  "زولالن"تكشاف لحظة سالعودة إلى ا من الجدوى ماوبالتالي  .معينة نقطة تاريخية
استدعاء أدوات الفهم من  الفائدةوما  ؟وقد مضت زمنيتها وانتهت الإلهي في وقتنا الحاضر

   عملية القراءة ؟الخاصة بتلك اللحظة التاريخية في 
   أبو زيد  يجيبهم وعندئذ-ضالنصوص تتفاعل نظم دلالية ثانوية داخل  في« :بقوله -امني

الوقائع الجزئية، ونجد دوال أخرى تشير إلى  دوال تتجاوز إطارنظام العام للنص، فنجد لا
زة للظرفية الواقعية المحددة هي الدوال المتجاوِ« لذا فإن )4(».الوقائع الجزئية ولا تتجاوزها

     ن العصور المختلفة من قراءة النصوص المختلفة واكتشاف دلالات ـالدوال التي تمكِّ
  ـانبوي ثاقرآنا كان أم حدي(في الثقافة  نص ممتاز كلفي  عملت لغةالبمعنى أن  )5(».ة فيهارمغاي

  
  .142، ص  محمد تحريشي، أدوات النص: ينظر )1(
 .53نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص ) 2(

 .ن ت ،»مقاربة في الأنساق المعرفية« عبد الغني بارة، : نظري )3(

 .106صم ن،  نصر حامد أبو زيد، )4(

  .107-106م ن، ص ص )5(
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  ــفةبحيث تؤدي بعض العلامات اللسانية وظي. نظام خاص وفق -تعمل–) أم نصا أدبيا خالدا
 ، بينما تؤدي*أي أنها تحيل إلى الوقائع الجزئية Fonction référentielleإحــالية  

تتمكن بواسطتها لغة النص من  Fonction syllogistiqueعلامات أخرى وظيفة قياسية 
بالقياس على نماذج  لات المتجددة التي يتولى القارىء إنتاجها أثناء عملية القراءةاستيعاب الدلا

  .وبهذا يتم الجمع بين المعنى التاريخي والمغزى المعاصر للنص سابقة ،
  
زيد بتصور هذا الباحث  روحات نصر أبويرتبط المبدأ النظري الناظم لأط ومن زاوية أعمق،   

بين نقطة التقاء  -بطريقة ما-هذا التصور يشكل و . القرآني لخطابللطبيعة الأنطولوجية ل
الواصلة بين المطلق والنسبي /يتموضع في قلب الحدود الفاصلة رتصو الواقع والميتافيزيقا، لأنه

من  -زيد نصر أبو في رأي-وتتحدد تلك الطبيعة الأنطولوجية  .الثابت والمتغير تخوم أو بين
الدلالة، إلهي المنطوق وثابت  نصفهو من جهة  .القرآني لخطابالمزدوج ل المظهرخلال 

يمتاز بكونه  ،من جهة أخرىلكنه و. ومتعالي عن زمنية الواقع البشري ،والتنزيل المصدر
 اومراعي ،)سبب النزول/التقيد بمبدأ الحادثة(الدلالة، تاريخي المحتوى )متعدد(خطابا متغير

الخضوع (رات السوسيوثقافية الطارئة في حياتهممع التغي اومتكيف ،للحاجات الروحية للبشر
. كة التأويلية التي تمارسها عليه عقولهملدينامية الحر اومستجيب ،)لقاعدة الناسخ والمنسوخ

عملية  )كتاب تأويل(إلى ) كتاب تنزيل(القرآني من  نصال تحويلويطلق أبو زيد على عملية 
ق والمقدس، أما الإنساني فهو نسبي متغير، الثبات من صفات المطل إن« حيث ".الأَنْسـنَة"

، لكنه يصبح مفهوما بالنسبي والمتغير، أي من جهة والقرآن نص مقدس من ناحية منطوقه
   )1(»".يتأنسن"الإنسان، ويتحول إلى نص إنساني 

   
       من وهذا  ،استحضار النسبي من خلالتسمح بفهم المطلق ة ـيآلبمعنى أن الأنسنة    

   مساعيعلى واضحا  يلاهذا التصور دليعتبر و. ّــل أفضل لدلالات النص القرآنيأجل تَمث
          يةعلاقة التخالفالكبديل عن  بين الإلهي والبشري يةتأسيس علاقة تحاورنحو زيد  وأبنصر 

   .بينهما التراتبيةأو 
  

في آليات اللغة صل لأا  (( نأبو زيد يشير في موضع آخر من الكتاب نفسه إلى أ حامد رغم أن نصر و(*) 
الدوال الجزئية والدوال "فإن معادلة  - رغم ذلك- . 197صر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص ن )).إذن التعميم

  .بصدد الحديث عن آليات إنتاج المعنى عند علماء الأصول القدامى -هنا - دام الباحثلا تتغير ما " العامة
  .126لديني، صنصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب ا )1(
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الاشتغال على مسألة   -وهو بصدد تأطير هذا التصور–زيد  وأبنصر وقد كان لزاما على  

وجود دلالة ذاتية للنص تطابق فهم  نفي احتمالب، والمتعلقة النقدي الإسلامينظرية تتحدى العقل 
هو المتلقي ) ص(الرسولنتيجة مفادها أن  هذا الرأيعن التسليم ب رـنجيو )1(.له )ص(الرسول

ان هذا وإذا ك .المؤنسن الأول لهمادام هو كذلك فهذا يعني بأنه يعد ، والمقدس الأول للنص
 الفكر الإسلامي ميدانلبعض الدراسات المعاصرة في  ةلابستيمولوجيا لركيزةالتصور قد شكل ا

ل ـقد حم هذا التصور نفسه فإن، )2(الباحث الطيب تيزينيفي إحدى دراسات  كما يتجلى ذلك
مقولة  واتأول والذين .سلفيالديني ال هها إليه أنصار الخطابالنقد وج ا منزيد سهام وأبنصر 

  !..صـشرية النلقول ببإلى اضمنية  "زيدية" على أنها إشارةالأنسنة 
  
الهندسي الذي  منحنىال طبيعةل إلى استخلاص توصـاليمكن للدارس  سبق، انطلاقا مما   

 تلك تتلخص و .مبدئه النظري العامإحداثيات إطار  في "الزيدي"ك الخطاب ريفسر كيفية تح
الخطاب  حاولمن أجل تفسير آلية تشكل الدلالة القرآنية وسيرورتها : مايلي في الطبيعة

. بين المطلق والنسبي تتموضعخلق إمكان وجودي ثالث أو منطقة برزخية وسطى  "الزيدي"
الوقوع  ه خطرتجنب ى القيام بحركة انحنائية تأويليةاضطر إل ،ذلك تحقيق ولكنه في طريقه نحو

الدلالي و لمبدأ التَأَنْسـن  لمقولة التغير مناهضةالفي حبال الأطروحة الكلاسيكية اللاتاريخية 
من  ،بألوهة النص القرآنيك ـالمتمسحفاظ على رهان طرحه النه من تمكِّو  ،من جهة النصي

  .جهة أخرى
الانحنائي هذا الإجراء يمكن ل إلى أي حد :هواق يبقى السؤال المطروح في هذا السومع هذا ي   

 ؛غير متجانس مع مبدأ الثالث المرفوع إجراء خاصة وأنه ؟منطقيللتسويغ الأن يكون قابلا 
إن اللجوء إلى توظيف  .ومتغيرة في آن واحد) جوهرانية(ثابتة  كينونة وجودالقاضي باستحالة و

يعد دليلا على حجم الإشكالات الصورية    rétrogradeة الانحنائية التراجعيةمثل هذه الحرك
والمنطقية التي تواجه عملية بناء نسق فكري إسلامي معاصر، خالٍ من الثغرات، ومنزه عن 

  .التهافت
  
  .126نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص :ينظر) 1(
والمنشورة " الإسلام وأسئلة العصر الكبرى" :الموسومة طيب تيزينيال دراسة الباحثهذا الصدد ب :ينظر) 2(

، 2محمد سعيد رمضان البوطي، الإسلام والعصر تحديات وآفاق، طفه بمعية الباحث ـضمن كتابه الذي ألّ
  .175- 97، ص1999 دارالفكر، دمشق، سوريا،
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زيد يلتمس  بونصر أ جعل السبب الذيالإشكالات  هكون هذتليس من المسستبعد أن  و  

المنطق تتمثل في  مغايرة لأرضية المنطق الأرسطيلتصوره الفكري أرضية ابستيمولوجية 
  .الجدلي

أبو زيد لآليات اشتغال الخطاب التراثي الديني ممارسة لا  حامد بشكل عام، فإن تحليل نصر و  
ا فكريا فقد عمل الباحث على تجاوزه -ومع ذلك-لكن  و. تخلو من إشكالات و استفهامات

في الأخير، يخلُص الاستقراء العلمي . سواء تعلق الأمر بإشكالات المستوى الأول أو الثاني
 Laلزوايا المعالجة النقدية المتبناة في هذا الفصل الأول إلى أنها معالجة قابلة للبنْينَة 

structuration ة في الصفحالخطاطة انظر ( في نموذج تركيبي جامع يوضحه الشكل الآتي
  ).التالية
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  .)ته لآليات الخطاب الدينيحدود مقارب في( النقدي زيد أبوحامد نصرالبنية الثلاثية لمنظور :مثلت خطاطة- 6
 

  لنصر حامد أبو زيدنقدي المنظور ال

 آليات الخطاب الديني

الملاتخَد  

 
 العوامل

العمليات 
 الذهنية

 أهم العينات
 
 

 
 الاستراتيجية

 

 الدلالة
 

لواقعا  

 انفتاح المعنى

 المفسر

 الجدل

 القراءة

 التفسير

 التأويل

الخطاب القرآني   

ديني التراثيالخطاب ال  

الخطاب الديني المعاصر 
صرالمعا
التراثتقسيم   

 النص

 البعد اللغوي

 قراءة التراث

 إعادة قراءة التراث

مغزىال/المعنى  

التأويل /الدلالة العرفية
                

الباطن/الظاهر  
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ون هذه البنية من كتت و. نصر حامد أبو زيد النقدي يمثل الشكل المنجز البنية الداخلية لمنظور   

 الولوج إلى الباحث من خلالهااستطاع  كل مفتاح يشتمل على ثلاثة أبعاد ؛ستة مفاتيح للقراءة
تشكيل المعنى  في عمليةالمتضافرة ويتمثل المفتاح الأول في العوامل  .الديني عمق الخطاب

 )المؤول(والمفسر في النص الثلاثة هذه العواملتتمثل  و. في إطار تفاعلي جدلي يصالن
  )1(.مساره التحليليل اطو على أهميتها أبو زيد لحأ قدو ،*والواقع

    ةـثلاث وهي ؛إلى الأبعاد التي يؤسس عليها أبو زيد أطروحاته أما المفتـاح الثاني فيحيل   
الجدل الحاصل بين النص ووالانفتاح الدلالي لمعناه  الطابع اللغوي للنص تتجلى في -أيضا-

ثلاثة تحدد  أشكال فهناكالقارىء /النصيد متلقي على صع أما هذا على صعيد النص .والثقافة
ًـا هذه الأشكال يمكن حصرو .القارىء مع النص تعاملطبيعة  التفسير وفي القراءة  فينومنولوجي

الديني الخطاب  عطىكيف أ -)الثالث( المفتاح هذا من خلال – ن أبو زيدوقد بي. والتأويل
الفعل ب متعلقةلحات الأخرى الطمصالغيره من رفض  و "لتفسيرا"مصطلح ل الأولوية التقليدي
زيد إلى  بينما تهدف أطروحات نصر أبو )2(".التأويل"و "القراءة"كمصطلحي  ي للنصـالاستقبال

ببعضها  متداخلة ،في الواقع ،ولكن يبدو أن هذه المصطلحات". التأويل"رد الاعتبار لمصطلح 
     .متنافرةمتضادة أو البعض وليست 

استراتيجية كشف "أهم النصوص التي طبق عليها الباحث  من خلاله برزتف عالرابأما المفتاح    
  :يـه مجموعاتتتوزع هذه النصوص في ثلاثة  و ".الآليات

  .النبوية رةـلسنة والسيالقرآن وا وصنصضم تو: لمجموعة الأولىا -)أ
  الصوفية تضم نصوص التفسير وعلم أصول الدين وعلم الكلام والفلسفة: المجموعة الثانية - )ب
  

        من  ؛ لأنهجوزدمفهوم م - و زيدبأحامد نصر  خطابفي - "الواقع"تجدر الإشارة إلى أن مفهوم (*) 
انيا؛ ـنص ىمعنً يحمل ،من جهة أخرى، وهو .إلى ذلك المعطى الخارجي الموجود بالقوة أو بالفعل يحيل جهة

        القرآنفي  يقصصتحليله للخطاب ال هيبرزمثلما  ؛امعطى خارجيبوصفه علامة نصية وليس أي بوصفه 
أطروحات  عم نوعا مايتقاطع  "الزيدي"جعل المنظور ي الذي الأمر. )حواء في قصة آدم و عالواقبنية  (

         المسألةفي هذه  أكثر و التعمق للبحث. Vialaفيالا  و Schmittشميت المعاصرين  ن ْـالباحثي
 ».ةـتالس المنظورات يـف اءةرق :القراءة يمولوجياابست« زة،ـبوع مدـمح :رـينظ

<http://www.members.lycos.fr/abedjabri/nbuaza.htm >،28  جانفي  14تاريخ الدخول  ،2008ديسمبر
2009.  

  .178-177صكذا ص  و 108و 87و 74و 27و 9نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص: ينظر) 1(
  .219م ن، ص: ينظر) 2(
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  .طي والزركشي والشاطبي و المعتزلة والمتصوفة والشافعي والغزالينصوص السيوأي 
أطروحات ( المعاصرةوالأطروحات الإسلامية الحديثة و م النصوصتض: ةالثالثالمجموعة  -)ج

 ولا .)حسن حنفييوسف القرضاوي، و  ،وسيد قطب ،كأبي الأعلى المودودي العرب المفكرين
ا وتشابكها لا يتحقق إلا بتوفر وعي نقدي ناضج من بد أن تشريح كل هذه النصوص على تعقده

 Actualisation ترهينوذلك بشكل يسمح بتحيين أو . أجل قراءة التراث وإعادة قراءته
من – المفتاح الخامس الذي قارب يجسدهالمغزى المعاصر المستخرج من ذلك النص، وهذا ما 

  .قسم عقلي و قسم صوفي: نقسميبعد أن قسم التراث إلى القدامى  أبو زيد  نصوص -خلاله
وأما المفتاح السادس فيدل على أن العلامة اللسانية عمـلَة ذات وجهين هما في رأي      

 أما في  ).العقلي(المتصوفة الظاهر والباطن، وهما في تصورالمعتزلة الدلالة العرفية والتأويل 
هذان  فيتمثل ،Erick Hirsh إريك هيرش خاصة أبحاث الناقد ،الغربية الهيرمينوطيقا  عرف

علامة اللغوية أميل إلى كلما كان مدلول الأنه من الملاحظ و )1(."المغزى"و "المعنى"في  الوجهان
في إنتاج  القارىء امهإس قلة دل ذلك علىكلما ) المعنى/الدلالة العرفية/ظاهرلا(ول الوجه الأ

) المغزى/التأويل العقلي /الباطن(الثاني وكلما كان مدلول العلامة أميل إلى الوجه . دلالة النص
   .في توليد دلالات النص المقروء التي يسهِم بها القارىءمشاركة فعالية ال  دل ذلك علىكلما 

       لدارسل تكشف "الزيدية"إن نظرة فاحصة في التكوين الداخلي لمفاتيح القراءة النقدية     
     خلاصة  و .في مقاربتها لآليات الخطاب الديني "ادثلاثي الأبع"لا خَدأنها قراءة تعتمد مب

ا منالقول أن التدرج في استقصاء وعرض أبعاد الإشكالية المدروسة بدء تحديد جانباللغوي  هاي
في كتابات " الآليات الخطابية الكـشف عن"والاصطلاحي، إلى تتبع المسارالذي سلكه مفهوم 

مل انتقاء النصوص المشتغَل عليها والإشكالات التي زيد، ومنه إلى استشكال عوا نصر أبو
يفضي إلى خلق أساس نظري  -كل ذلك–تواجه الممارسة النقدية في مجال الفكر الإسلامي، 

ِـم لفهم حقيقة التجسيد الفعلي لأصناف الآليات الخطابية التي قام أبو زيد بكشفها في  مه
ولكي تتضح أبعاد الإشكالية أكثر لابد من . النصوص العربية التراثية والحديثة والمعاصرة

وسيكون هذا الاستقراء موضوع التحليل والتمحيص في الفصل . الاستقراء الفعلي لهذه الآليات
  .الثاني

  
)1(  Hirsh Erick, E.D.JR., validity in interpretation, Yale university press, 1969, p1-10 

يرى الباحث هيرش أنه من الخطأ  .48ات القراءة وآليات التأويل، صحامد أبو زيد، إشكالينصر : نقـلاعن
فالمعنى واحد . النص و إلا تم الوقوع في الخلط بين معنى النص ومغزاه/تجاهل قصد المؤلف عند تأويل العمل

  ,وليد علاقة النص بالقارىء لأنهلأنه يرتبط بقصدية المؤلف ، أما المغزى  فيختلف من قارىء إلى آخر 



  
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني
  في تمحيص آليات الاشتغال

 
 

  
  

نقد النقد أن يصيب حظا من المصداقية فليس لِ «
  نفسه بمنقوده   د الناقديـما لم يق(...) اح ـوالنج

  ».و يحذوه حذو النعل بالنعل
  

  ]7العربي، صجورج طرابيشي، إشكاليات العقل  [                                                     
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: هيــدمت  
الديني قبل معاينة  أبو زيد أولوية إلقاء الضوء على نصوص التراثحامد لقد أدرك نصر   

من أولوية تفحص أدوات اشتغال تلك  -أيضا–تيقن  أنه كما. الخطابات الإسلامية المعاصرة
 .ية فيها بالبحث والنظرفالنصوص قبل الشروع في تناول أية زاوية معر

 
لم  إن–اية من غايات استراتيجيته النقدية ين تمثلان غْـيتإلى كون هاتين الأولو ذلك جعوير  

التركيز على الكيفية التي أدرك بها ] يقول أبو زيد[غايتنا هنا « إذ إن  -نقل غايتها الأساسية
     لدينأصول ا ماء علماءلاء القدسواء كان هؤ )1(»(...)القدماء آليات النص في إنتاج الدلالة

بادر أبو زيد إلى ي )2(»اتهطبيعة الأسئلة تحدد للقراءة آليا«  ولأن. أم متكلمين أم متصوفة
الإسلامي  *الإشكاليات التي واجهت العقلفي القضايا و "الممتنع"و "مستغلقال"التفتيش عن 

  . الكلاسيكي
وعي الذي يتحكم في تتبع المنطق الن -من وراء ذلك- هذه الدراسةل المنهجي هدفسيكون ال    

أو بالأحرى  نظم المعرفةزيد وهو بصدد تحليل  وأبنصر لية عند شق مسار العملية التحلي
ول أن استحدراسة أنها بمما يعني  .والأدوات المفاهيم ىعلى مستو العقل الإسلامي "ماتيابست"

فما هي نتائج  ،وبالتالي .يات النصللآ "إدراك العلماء القدامى"ن الكيفية التي أدرك بها الباحث تبي
و ما هي  ؟"النص تليالآ"أبو زيد على تصور القدامى  طبقهاالتي ) الواصفة(آلية -القراءة الميتا

  زيد؟   ر وأبعاد المسكوت عنه في خطاب نصر أبوصو
  :الخطاب القرآنيفي  -1
  :صـآليات الن-1-2

       بل إنه  زلا في هذا الوجودليس كائنا منع البشري أو النص الإلهي يرى أبو زيد أن النص   
والاقتصادية التي تحيط به، وتساهم في  يقيم علاقات مع الظروف الاجتماعية –بالعكس–

أو  اتـعلاقمجموعة من الص يقيم ـكما أن الن .لك في إطار تفاعلي جدليوذتشكيله، 
  ه في ـير إليـأشوهو ما . افيـالثق هنسقنتماء إلى مع النصوص التي تشاركه الا المنَاصـات

  
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم العقل في الفكر الإسلامي يختلف عن مفهومه في الفكر الفلسفي العقلاني  )*(

  . فالعقل عند المعتزلة أو ابن رشد هو غير العقل عند ديكارت أوهيجل أوكانط. الغربي
 .179- 178نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص ص ) 1(  

 . 6أبو زيد، إشكاليات القراءة و آليات التأويل، ص نصر حامد) 2(  



  د أبو زيد                                                 في تمحيص آليات الاشتغالالمسكوت عنه في فكر نصر حام

 
 
64 

 حسب رأي نصر أبو–ر يخضع فإنه هو الآخَ النص القرآني أما بخصوص و .الفصل الأول
نوعا من العلاقات مع النصوص  كذلك يقيم حيث أنه. نفس المعادلة التفاعلية السابقةل -زيد

تفاعله مع    ظم نتة من الآليات التي طوي على مجموعولكن الأهم من ذلك أنه ين .)1(البشرية
آليات  في هذه الآليات تتمثلو .الداخلي اشتغالهسيرورة  تضمنبقية النصوص و

  .المغايرة وآليات الخصوص وآليات العموم/المشابهة
  :المغايرة/هةآلية المشاب -1-1-1

وهي المقولة . جاهليقي الليشير أبو زيد إلى المقولة التفسيرية للنص القرآني لدى المت ،بدءا   
العرب المعاصرين  «نإذ إِ .التي ترد طبيعة هذا النص إلى جنس الشعر أو سجع الكهان

بين النص الجديد  "الفةالمخ"و "التغاير"لتشكيل النص لم يكونوا قادرين على استيعاب 
إلى أفق " الجديد"النص  على جذبحريصين أشد الحرص  اولذلك كانو. لديهموالنصوص التي 

  )2(».، فقالوا عن النبي شاعرا و قالوا عنه كاهنالنصوص المعتادةا

  
على إثرها  درالظاهرة بحركة تراجعية ي/وبهذا يكون العقل الجاهلي قد قام بتفسير النص   

 فإن وطبيعيا وإذا كانت هذه الحركة التراجعية سلوكا فطريا .السائد إلى المألوفالمحدث 
  . متهافتة أو متسرعة بعض الشيء -في البداية -ا تبدوالنتيجة التي تخلص إليه

العقل الإسلامي التفسيري بالخصوص  آخر هو تهافت زيد يشير إلى تهافت لكن نصر أبو  
و بين غيره ] القرآني[شد الحرص على نفي أي مشابهة بين النص أ«  هذا العقل حين يحرص
                   )3(».من النصوص

        ويااس اللحظي الذي حدث بين النص السممـنتائج التَ زيد إلى أن منيلمح أبو  ،إذن  
 مغايرة، وليس في إطارلا/هذا النص في إطار ثنائية المشابهة لَشكّت ية أنلو البيئة الثقافية الجاه

السجع -صلةاوقد تم هذا التشكل عبرأدوات لغوية كالف. المشابهة التامة أوالمغايرة المطلقة أيضا
  .مثلاً

  
  
  .137نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص) 1(
 .138م ن، ص) 2(

  .137م ن، ص) 3(
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بين فواصل  على نفي أي مشابهة ىمالقدالعلماء على حرص  هذا الباحث كديؤ بعد ذلك،    
تحت تأثير مقولة  وذلك )1(.ب وفي سجع الكهانطَوفة في الخّرظاهرة السجع المعبين و ،ياتالآ
للنص الجاهلي في نظر العلماء  تماما هنا يتضح أن النص القرآني مغاير فمن". الإعجاز"

  .والمفسرين القدامى
    
 تقارب بينهما ليس باستطاعة الباحثولكن التمحيص في بنية السجع والفاصلة يوحي بوجود    

ما أحس به القاريء الجاهلي لحظة استقباله  -دون شك-وهو .الموضوعي تجاهله أو إنكاره
على الصعيد  "تصالالا"مع مفهوم " الوحي"مفهوم  تقاطعذلك بوقد علل أبو زيد ". الجديد"للنص 

 )2(.ن في ذهن الجماعةالوحي متقاربي/تصاللاالأنطولوجي، مما يجعل النصين الناتجين عن ا
 عنه إلى غاية بروز التيار الأشعري اًـجسا مسكوتل هذا التقارب في ذهن الجماعة هاولقد ظ

 أن قام الباقلاني بعد فأزيح ذلك الهاجس خاصة معرفي،الديني وال ينعلى النشاطمنته يهو
  ".السجع"و" الفاصلة"بتعميق الفصل الجوهري بين مفهومي  )ه403ت(
  
ليعترف بوجود نسبة من  قد عاد نفسهالباقلاني ا إلى أن زيد يستدرك مشير وأبنصر لكن     

التَّ"لمفهوم ن بدليل صياغته التقارب بين المفهوميـجالذي لا يختلف عن السجع سوى في " يسن
          )3(.للآيات القرآنية و تخصيصه   التسمية 

   
ل مع السمات الأسلوبية واللغوية في التعام الخاصة النص القرآني قد ابتكر استراتيجيته نإ   
   ق السجع الجاهليمنط يغاير فاستطاع بذلك أن ؛الجاهلي التي كانت سائدة في الواقع لنصوصل

التي  "الزيدية"الأطروحة  لب حقيقة تمثل وهي .من كل تعارض و يماثله في إطار جدلي يخلو
 نتائجه على مستوى التشكيل النصي يبحث فيها عن حيثيات التمفصل بين الغيبي والبشري و

   .للخطاب الإلهي
  
  
  .137و 80مفهوم النص، ص ص نصر حامد أبو زيد :نظري )1(
  .139- 138م ن، ص ص: نظري) 2(
  .143م ن، ص : ينظر) 3(
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التي يعرفها " التأليف"السجع يشير أبو زيد إلى أداة أسلوبية تتمثل في /صلةإلى جانب الفا و 
   )1(الباقلاني بأنها النظم و الأسلوب أو الشكل الأدبي

   اللغوي  نالسن طبيعةفي النصوص الأخرى  النص القرآني يماثل إنCode د في المعتم
يرها في اولكنه يغ .على طرائقهم في تصريف الكلامنزل بلغة العرب و ما دام قدعملية التبليغ 

أن نظم القرآن على تصرف (...)  « حيث .تركيب جمله فيفي ترتيب أجزائه ، و أسلوبه، و
كما يتضح الاشتغال  )2(».وجوهه و اختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم

إذ يلعب ". الايقاع"عنصر  يكذلك ف المغايرة/المشابهة يفي للنص القرآني على محورالوظي
  . جاجيا هامادورا ح -نب دوره النغميإلى جا–الايقاع 

     
بالتغاير  -وعلى رأسهم الباقلاني –يشير أبو زيد إلى أن تمسك بعض علماء الإعجاز  و   

يستبعد عنصر الايقاع من  -مثلا–ل الباقلاني غة النص القرآني و لغة الشعر جعالمطلق بين ل
، ويؤكد بأن إعجاز القرآن لا يرجع مشمولات مفهوم الفصاحة و مفهوم الإعجاز على حد سواء

الايقاع سمة  «لكونه لم يدرك بأن نظرا وهذا. تركيبه و بلاغته يعبل إلى بد إلى ايقاعه كالشعر
   )3(».كثيرا في النثر عنها في الشعرمن سمات النصوص الممتازة في الثقافة لا تختلف 

   
 فظة لا تسمح له بمماثلةاوحتى وإن كان الباقلاني قد أدرك ذلك، فإن مرجعيته الأشعرية المح   

زيد يدرك ذلك جيدا  وأبنصر  ولا شك بأن .الوجه الإعجازي بين كلام إلهي و قصيد )مشابهة(
 في رأي –ة المقصودة المماثل إذ إن ).ابهةمش(بدليل أنه يومىء إلى قصده الحقيقي بالمماثلة 

من الطبيعة  هااكتسبت ايقاع«  مماثلة جزئية أو نسبية؛ لأن اللغة القرآنية قد - زيد نصرأبو
سواء في مرحلة تشكله أم فيما تلا ذلك من مراحل هذا من جهة، ثم من جهة  للنصالشفاهية 

   )4(».زها داخل إطار النظام اللغوي العربيلها ايقاعها الذي يمي الخطاب القرآني لغة لأن ؛أخرى
  
   
 .148، صنصر حامد أبو زيد، مفهوم النص: ينظر) 1(

  .م ن، ص ن) 2(
  .157م ن، ص) 3(
  .م ن، ص ن) 4(
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أدية يعني بأن اللغة القرآنية تماثل النظام الشعري في اعتمادها على آلية الايقاع لتوهذا  
قتها في استخدام تلك الآلية تختلف عن طريقة اللغة ولكن طري تأثيرية معينة،/أغراض خطابية

  .*الشعرية المألوفة عند العرب القدامى
  :آليات العموم-1-1-2
إنتاج الدلالة أن على  "التدليلعلاقة القراءة ب" نحو أبو زيدحامد  نصر منظوريتمحور     

ولكن هذا الفعل التأويلي  ،الذي يقوم به القارىء إزاء النص التفسيري/لتأويليوليد الفعل ا النصية
ًـا عندما ي مساراقد يتخذ  في تحويل الدوال من معناها العام إلى لنص م قارىء اهِستحويلي

 "التعميم" عن طريق خاصيتين لغويتين هماويتم هذا التحويل الدلالي . معناها الخاص أو العكس
  هذا المنظور؟ل الحقيقية عادبالألكن ما هي  و ".التخصيص"و
    
بعيدين عن لم يكونوا  كالزركشي والسيوطي وغيرهما علماء القدامىالقد أشار أبو زيد إلى أن ف  

   حيث رأوا أن". الخاص"و  "العام"ب هذا التصور؛ إذ تفطنوا لذلك وحاولوا تقنينه في ما أسموه 
النصوص أو الآيات و إن نزلت عند سبب خاص تتجاوز من حيث دلالتها حدود هذا السبب  «
  )1(».خاصال
    
فإنه  ،في أعمال السيوطي والزركشي يدلالالعميم الت وظيفة و حين ينتقل أبو زيد إلى تشريح  

بل يجب أن  ،اعتباطيتم بشكل يلا  أخرى مشابهة لها السبب الخاص على وقائعيرى بأن تعميم 
  .ح للمفسر هذه الإمكانيةبوجود دوال معينة في النص تتي يقترن ذلك

  
  
 

(*) تج قائلةتستنزيد حين  وأبحامد  نصرهذا على خلاف ما فهمته الباحثة فريدة زمرد من كلام ظُ أن يلاح :  
إذن كل الخصائص الأسلوبية والفنية في القرآن الكريم مبنية على قوانين لغوية مألوفة، و مستمدة من لغة  ((

     د أبو زيد، دط، مطبعة أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حام فريدة زمرد، )).العصر وثقافته
الفقرة التي يناقش وقد أوردت الباحثة خلاصتها تلك بعد تعليقها على  .70ص دت، فاس،المغرب، آنفو،-برانت

 تعليق يبدو منالقرآني، ولكن  نظام الالمماثلة الجزئية لآلية الايقاع بين نظام ثقافة الشعر و  فيها أبو زيد
زيد إلى تميز اللغة  وأبنصر ؛ لأنها تتغاضى عن إشارة "جتزاء والتغييبالإ"تمارس نوعا من أنها  الباحثة

  .قة توظيفها لعنصر الايقاعيالقرآنية عن غيرها من اللغات في طر
  .195، صنصر حامد أبو زيد، مفهوم النص )1(
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ل في النص ذاته تسمح بهذا إلى دوا] التعميم[لا بد أن يستند (...)« :وهذا ما يتجلى في قوله   
عن الوقائع تعبيرا رمزيا، فالوجود الفيزيقي ومن طبيعة اللغة ذاتها أنها تعبر. والانتقالالتجاوز 

للأشياء يتحول في اللغة إلى رموز صوتية، و هذا التحول لا يتم إلا عبر المرور من الوجود 
 لفاظهذا على مستوى دلالة الأ. كةالوجود الذهني في المفاهيم والتصورات المشتر المادي إلى

  )1(»(...)على مدلولاتها
  
مسؤولة عن مد جسر دلالي بين المعنى هي ال بمعنى أنه توجد علامات لغوية في النص    

العام و المعنى الخاص، تماما مثلما أن الرموز الصوتية في اللغة تشكل المادة الفيزيقية التي 
ماذا عن ف ،وى المفرداتهذا على مست .المعنى الذهني و الشيء الخارجيكل من يلتقي عندها 

  التراكيب؟
  
ويستدل  .لا تختلف عنها في المفردات والعبارات التراكيبيعتقد أبو زيد بأن المسألة مع     

عن ملايين الوقائع التي تتضمن موقفا مشابها، تصلح للتعبير" مات السائق"عبارة أن بلك على ذ
ومهما حاولنا تخصيص . ص محددفي شخ -أول الأمر-حتى و إن كانت هذه العبارة قد قيلت 

تبقى هذه  "بالقطار مات السائق حين اصطدمت سيارته"ارة بإضافة دوال أخرى كقولنا بالع
وبذلك يخلص أبو زيد إلى قاعدة عامة . قمينة بالدلالة على ملايين الوقائع المشابهة لهاالعبارة 

لا يغير  "مت سيارته بالقطارحين اصطد"إضافة عبارة  إن .ادها أن الأصل في اللغة التعميمفم
    كما أن تغيير كلمة سائق باسم علم مثل أحمد  .من المعادلة التعميمية شيئا كما يرى الباحث

منع السامع يأو علي أو غيرها لا يغيرها أيضا؛ لأن تخصيص الواقعة بذكر أسماء الأعلام لا 
  )2(.في مكانها شخصية الواقعة و الحلولمن تقمص 

  
يصدق كذلك في اللغة العبارة الخبرية  ما يصدق على إلى أن دته ملاحظاتهقد قا و    

   .القرآني على آيات كثيرة في النص
  
  
  
  .197-196نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص ص) 1(
  .107إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: نظر كذلك كتابهي و. 197م ن، ص  :ينظر) 2(
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   إلى  باحثك بجهود علماء أصول الدين في تحديد الوسائل التي ترشد العلى ذلأبو زيد  ستدلّي
  :و تتمثل الأدوات اللغوية في. النص بالدلالات العامة Signification* كيفية تدليل

  
أو جاءت في التوابع  ﴾انٍا فَهيلَع نم لُّكُ﴿ :اء بدىء بها الكلام كقوله تعالىسو "كل" «: أولا  

فإنها " كل"إذن فحيثما وردت الأداة   )1(» (...)﴾ ونعمجأَ مهلُّة كُكَئِلاالم دجسفَ﴿  :كقوله تعالى
لكن قد يلاحظ  . صيصالنص صبغة تعميمية و تنأى بها عن التخ/تضفي على دلالة الجملة

، فهل سيسير )العموم(لآليات التعميم  السيوطي دتحدي -جزئيا- ىبنّتي زيد وأبنصر  أن الباحث
   ؟ به طرح تحديده الخاص سيحيد عنه ويذا الخط التراثي أم أنه في ه

 
 هيدلِاولِ الَي قَالذو﴿ ا و جمعهما نحو مو تثنيته" التي"و" الذي(...) "أسماء الموصول «  :ثانيا   

 اللائي حينو الذين واللاتي و فالدوال اللغوية الذي والتي واللذان واللتان )2(»(...) ﴾ املكَُ فأُ
ولا شك أن كثرة . فهي تحمله دلالات عامة) خاصة قي مبتدأ الكلام (النص ترد إحداها في 
  .الدلالي فيه ما يزيد أكثر من نسبة التعميمالأدوات في نص /ورود هذه الدوال

  
و دعتْاَ م اًـأي ﴿سواء جاءت شرطية أم استفهامية أم موصولة نحو "من"و  "ما"و أي " « :ثالثا  
ا وءس لْمعي نم﴿  و﴾  منَّهج بصح االلهِ ونِد نم وندبعا تَمو مكُنَّإِ ﴿ و ﴾ ىسنَالح اءملأساَ هلَفَ
يـجشرطية أو استفهامية أو موصولة كان ذلك علامة دالة  "أي"فإذا وردت الأداة    )3(».﴾هبِ ز

  ."من"و  "ما"على الأداتين أيضا ذا وينطبق ه. تلقيمعلى نية تعميم الخطاب الموجه نحو ال
  
  
وهو المعنى المتداول في حقل الدراسات الفكرية، لكن ذلك لا يمنع من . بمعنى توليد الدلالة بشكل مستمر*) (

  :للتعمق أكثر ينظر. المدرسة البنيوية خاصة جوليا كريستيفا كما صاغه رواد" التدليل"الإفادة من مفهوم 
Julia kristiva, sémiotiké.recherche pour une sémanalyse, p11. لدراسة  ـان، مدخلگعمر أو: نقلاعن

بمعنى الاحتجاج والبرهنة على صحة القول فذلك أمر آخر غير مقصود " التدليل"أما . 56صالنص والسلطة، 
  .في هذا المقام

مفهوم النص،  بو زيد،نصرحامد أ: نقلا عن .16ص ،2جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج )1(
  . 199ص

  .م ن، ص ن )2(
  .م ن، ص ن )3(
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         الجمع المعرف سواء كان التعريف بالألف واللام نحو ﴿ قَد أَفْلَح المؤْمنُون﴾«  :رابعا  
﴾ كُملاَدي أَواللُه ف يكُموصيلاحظ أن في الآية الأولى  لم    )1(».أم كان بالإضافة نحو ﴿ ي

لفلاح بجماعة محددة من المؤمنين بل عمم الحكم ليستوعب كل من دخل قلبـه يخَصص ا
  .ا بالأولاد موجه إلى كل الآباء دون استثناءوأما في الآية الثانية فالأمر بالوصاية خير. الايمان

  
       ﴾ هرِمأَ نع ونفُالِخَي ينالذ رذَحيلْفَ﴿ اسم الجنس المعرف سواء بالإضافة نحو  « :خامسا

ه إلى أن الخطاب موجبظ ففي الآية الأولى يلاح  )2(».﴾ عيالب االلهُ لَّحأَو﴿ واللام نحو  بالألف أو
ة الثانية فحكم الحلال يشمل كل يوأما في الآ .كل المخالفين لأمر االله من كفار ومنافقين وعصاة

  .معاملة تجارية تدخل تحت مسمى البيع
  

 بيلا ر ابتَالك كلِذَ ﴿ والنفي نحو ﴾ فٍّا أُمهلَ لْقُلا تَفَ ﴿ ي سياق النهي نحوالنكرة ف « :سادسا
فشرط  نحولو ا(...)  ﴾ يه ﴿ إِوأَ نحدا اتَـسجارجِأَفَ كره  تَّـحى يسملاكَ عوفي سياق  ﴾ االلهِ م

   )3(».﴾ اورهطَ ماء اءمالس نا منَلْزنْأَو﴿ الامتنان نحو 
   
تعميميا  الدلالة النصية بعدا إعطاء آليات لغوية تساعد على/هي كلها سياقات تتضمن أدوات و   

ويشير أبو زيد إلى  .وصالحا للتطبيق على عدد لا يحصى من الأشخاص و الوقائع المشابهة
ق وسيا الشرط والنفي والنهي جانب إلى–العموم  في إفادة النكرة] يضيف[الزركشي « أن

، حيث يعامل خاصة حذف المفعول "الحذف"يف في مكان آخر ظاهرة ويض(...) الاستفهام 
وتفيد النكرة العموم في سياق  )4(»(...)الفعل المتعدي معاملة الفعل اللازم للدلالة على العموم

ا كان هذا ًـأي بمعنى هل تعلم له اسما معينا )5( ﴾ ايمس هلَ ملَعتَ لْه﴿  :تعالى قوله فيالاستفهام 
وبهذا تصبح النكرة في سياق الاستفهام إلى جانب سياقات النهي والنفي والشرط  .لاسما

  . والامتنان من الوسائل اللغوية الدالة على عموم الدلالة في النص
  
مفهوم النص،  نصرحامد أبو زيد،: نقلا عن .16ص ،2جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج )1(

  . 199ص
  .م ن، ص ن )2(
  .ن ص ،م ن )3(
 .ن ، صم ن: نقلاعن. 2ص ،2ج الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )4(

  .ن م ن، ص )5(
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ى إلغاء دلالة التعدية في الفعل في الجملة فإنها تعمل عل "حذف المفعول"أما بالنسبة لظاهرة     
لى اللزوم كلما ع ةدلالال أميل إلى علهكذا كلما كان الف و. المتعدي مما يدخله في دائرة اللزوم

  .جهة التعميم نحول الخطاب اوبالتالي مبين الذين يشملهم بمعناه، ة المخاطَدائراتسعت 
  
عند علماء القرآن تحليلا للوظيفة التحويلية التي  -فعلا-لم يجد  زيد أن نصر أبو لكن يبدو    

وكل ما . الدلالة الخاصة إلى دلالة عامة النحوية في النص؛ أي تحويل) الدوال(تؤديها الأدوات 
 فكيف سيواصل قراءته الاستكشافية و. ذه الأدوات على المعنى العامعثر عليه هو كيفية تدليل ه

       ؟ أي مسار ستسلكه
رأي عبد يستحضر ف ،ث البلاغي العربيايتفحص أبو زيد نصوص التر ،في هذا السياق   

نقل الدلالة من  هيحذف المفعول وظيفة  ب فيه إلى أنيذهلذي ا) ه471ت(القاهر الجرجاني 
ويتوقف عند شاهد شعري أورده . معنى الفقهي بل بالمعنى النقديلا بال الخاص إلى العام

   :الجرجاني، وهو بيت للبحتري يقول فيه
  

َـرى مبصــر ويسمـع واعٍ   ْـظُ عــداه           أَن ي   )1(شَجـو حسـاده و غَي
  
دين من مجر البيت الشعريهذا في ا ولكنهما جاء ،التعدية "يسمع"و  "يرى"فالأصل في الفعلين   

     .بدون تخصيص ومسموعهو مرئي  ماح معنى الرؤية والسمع على كل مما يفت ؛همايمفعولَ
 ةدلالالل نق هذا البيت فيتمثل في في )أخبارهو محاسنَه(حذف المفعولينالذي أداه  الغرض أماو 

معنى ( وليس الاختصار فحسب )معنى نقدي( من التجربة الخاصة إلى مجال التجربة العامة
  )2(.)فقهي

والجمع المعرف  من كل ما سبق أن آليات العموم هي كل و أسماء الموصول يستخلَـص   
في سياقات بالألف واللام أو بالإضافة و اسم الجنس المعرف بالألف واللام أو بالإضافة والنكرة 

  .النهي والنفي والشرط و الامتنان و حذف المفعول به
  
  
  
  .202، صنصرحامد أبوزيد، مفهوم النص : نقلاعن. 178عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1(
 .ن ، صم ن )2(
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وتعد ظاهرة حذف المفعول من أكثر الظواهر اللغوية إجرائية و أحوجها إلى إعمال العقل و 
  .هذا علىالصعيد السطحي. لاكتشاف طرائق اشتغالهاالبصيرة 

  
إن المؤول أو المفسر لا يستطيع الوصول إلى دلالة النص ما لم ف أما على الصعيد العميق،    

يل إنه سيكون عرضة للوقوع في سوء فهم بعلما بوظيفة الأدوات اللغوية المذكورة،  طْح
Misunderstanding الخطاب المضمر"هذا هو . هذا النصمهما كانت درجة وضوح  للنص "

مع  يتجانس وهو خطاب. م بهإليه و إقناعه من ثَ قارىءالذي يسعى أبو زيد إلى استدراج ال
  .وأن  أفضل مدخل لمقاربته هو المدخل اللغوي" لغوي نص" ک  يته للقرآنرؤ
  

هو درس  لمتاح الوحيد أمام الدرس العلميإن ا« زيد  وأبنصر قول  بوضوح فيذلك يبدو و 
و لذلك  .ظام الثقافي الذي تجلى من خلالهنالكلام الإلهي من خلال تحليل معطياته في إطار ال

الإسلام من  ليل اللغوي هو المنهج الوحيد الإنساني الممكن لفهم الرسالة و لفهميكون منهج التح
  )1(».مثَ

      
ريخية تاونه مجرد وثيقة لا يقف عند كفالنص القرآني  زيد وأبنصر بناء على رأي  ذن،إ   

 *ةبل هو رسالة لغويواجتماعيا وثقافيا  مجتمع العربي القديم اقتصادياالتشهد على نمط حياة 
هذا . ياوأسلوب ولسانيا الإحاطة بكيفية اشتغال دوالها نحويامشفرة لا يمكن حل شفراتها إلا بعد 

وظيفتها الدلالية في  بو زيدكيف يتصورأفيما يتعلق بآليات العموم فماذاعن آليات الخصوص؟ 
   النص؟

   
  
  

    
  :و كتابه 262الخطاب والتأويل، ص: أيضا كتابه ينظر  .27مفهوم النص، ص نصر حامد أبو زيد،) 1(

Nasr hamid ABU ZAYD and others; Reformation of Islamic thought: a critical historical 
analysis, 1st ed, WWR Amesterdam university press, Amesterdam–Netherlands, 2006, p54. 

زيد نجد من بينهم أمين  نصر أبوعند بعض المفكرين الذين جاءوا قبل " لغويةُ النصِ" لقد طرحت مسألة (*) 
صاحب العديد من المقالات الفكرية  Toshihiko Isutsuالخولي والمستشرق الياباني طوشيهيكو ايزوتسو 

 "طيسوردراسات في الفكر القَ:الوحي كمفهوم لغوي في الإسلام" :كتابسلامي و مؤلف والنقدية حول الفكر الإ
”Revelation as a linguistic concept in islam: studies in médieval thought”.  
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  :آليات الخصوص-3- 1-1 
ى بحيث يفهم معنLinéaire  خطي  مسارإن المعنى في النص القرآني لا يتحرك دائما في   

وذلك عند دخول  ايحاءات عامة، بل قد يكتسي اللفظ بناء على أصل المواضعة والاصطلاح،
الفعل التخصيصي للمعنى  آليةستنطاق طاع أبو زيد اتلكن إلى أي حد اس .أدوات لغوية معينة

  في نصوص القدماء؟
لدوال اللغوية يرى أبو زيد أن إنتاج المعنى القرآني يأخذ مسارا ثانيا تفيد من خلاله بعض ا   

 )1(".الخصوص"دلالات خاصة، وهي مسألة تناولها علماء الأصول القدامى في مبحث 
فية بين الدوال رالعر تلك العلاقة فعالية لغوية وتأويلية تكس -كما يفهم من معناه-والخصوص 

القصد ل الدور الأساسي لحركة الذهن في نق ومدلولاتها لتقيم علاقات جديدة بينهما، يعطى فيها
  .الدلالي من العام إلى الخاص 

العام المراد " :إلى أن الخاص ينقسم  حسب رأي السيوطي إلى صنفين هماأبو زيد ثم يشير     
يكون فيه  ]الخصوصه م المراد بافالع[ «  .وبينهما فرق" العام المخصوص"و" به الخصوص

بل تكون دلالته  ،الذين يشير إليهم لجميع الأفراد شاملة ا في صيغته وتكون دلالته غيراللفظ عام
   )2(» .للنص وهذه الدلالة الخاصة تكون مفهومة من السياق التركيبي. خاصة

    
يتم عن طريق حصر الدلالة العامة للفظ على  –في هذا الصنف –أن التخصيص  وذلك معناه  
كقوله وذلك  .صراد محددين بناء على مقتضيات السياق التركيبي المتزامن مع تشكل ذلك النفأ

فليس (...) ﴾  اانَايم  مهادزفَ موهشُاخْفَ مكُوا لَعمج دقَ اسالنَّ نإِ اسالنَّ مهلَ الَقَ ينالذ ﴿ :تعالى
أشخاص  إنما قُصد بها على جميع الناس في هذا النص دالة "الناس"كلمة كون تمن المتصور أن 

مقتبسا إياه من تفسير ص نم لنشوء الركيبي المتاخالسياق الت أبو زيد ستدعييو .محددون
د صنما قًالأولى هو نعيم بن سعيد الثقفي بي "الناس"المقصود بكلمة الزركشي الذي يرى فيه أن 

في  -الثانية" الناس"كلمة  عليه، يكون توظيف و. )3(سفيان وأصحابه الثانية أبو "الناس"بلفظة 
  .لمجاز الذي يعبر به عن الجزء بالكلقد جاء على سبيل ا -سياق هذه الآية

  
  
 .205نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص :ينظر) 1(

    .م ن ، ص ن) 2(
  .107م ن، ص :ينظر )3(
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اختلافه عن  عدم تهتسمي، فقد يبدو من خلال "العام المخصوص"أما الصنف الثاني الموسوم    
وضعه الزركشي ذي لفرق الجوهري الا ذلك زيد يسوق للقارىء الأول، ولكن نصر أبو الصنف

م المخصوص هو حيث يكون اللفظ عاما في صيغته ودلالته، ولكن الحكم الوارد اإن الع «:قائلا
  )1(» .ى مدلول عموم الألفاظلفي النص لا ينطبق ع

العام "الوارد في النص فإن هذا يستلزم منطقيا بأن  لحكموبما أن الفعل التخصيصي يقع على ا   
الخصوص الذي يتعلق بآيات  ، على خلاف العام المراد بهيخص فقط آيات الأحكام" المخصوص

  .والقصص القرآني الإخبار
  

فإنه  السابقين لف الزركشي في تحديده للفرق الكامن بين المصطلحيناوإذا كان أبو زيد لا يخ  
ن متصلة على دوال لغوية قد تكو تخصيص يعتمدالبأن ف ييضلا يقف عند ذلك التحديد بل 

يوسع من دائرة اشتغال آلية ) أبو زيد(مما يعني أنه  )2(.هبالنص المذكور، أومنفصلة عن
  .  التخصيص لتشمل عدة نصوص في آن واحد

         
شك أن اعتماد التخصيص على دوال لغوية متعلقة بنص أو بنصوص أخرى يكشف عن  ولا   

نص نبوي /بامكان العلامة اللغوية في سورة حيث. بين الدوال "ينـبيَـل الالتراس"نوع من 
     و هكذا يمتد . نص نبوي آخر/معين أن تؤثر دلاليا في علامة أخرى تنتمي إلى سورة 

 *ماتيةعلا-ا مما يجعلنا أمام حوار أو ممارسة عبرًـدلالي تأثير الدوال في بعضها البعض

Praxis intersignes.   
ن الفعل التخصيصي للنص الديني بأ نصوص السيوطيلقد استخلص أبو زيد من قراءته ل و  

 مهبعتَيْ اءرعالشُّو ﴿: قوله تعالى(...) الاستثناء نحو« :أولا :يتجسد عبر آليات لغوية هي كالآتي
في الجملة الاستثنائية  دلالةال إن تتبع سيرورة )3(».﴾الصالحات والُمع وا ونُآم ينالذ إلاَّ وناوالغَ
  يـيتسع ف  Pyramidalي ـل هرمـكيف أن المعنى يتحرك في شك ردة في الآية يوضحالوا
  
  
  .205نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص) 1(
  .ن م ن، ص :ينظر) 2(

 يمكن استثمار هذا المنظور في إنجاز مقاربة جديدة للنص القرآني أو للحديث النبوي يتم التركيز فيها(*) 
  .اللغوية وإمكاناتها في التدليل العلاماتغال على طريقة اشتمبدئيا 

  .208، صم ن: نقلاعن. 117ص ،2آن،جرجلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم الق) 3(
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منحى تعميميا  )والشُّعراء يْتَبعهم الغَاوون(حيث تنحو العبارة . المنطلق ثم يضيق في النهاية
خرج من مشمولات هذا الوصف كل لكن الاستثناء يعلى كل شاعر،  "الوصف بالغواية"فينطبق 
قائم بالأعمال الصالحةومن ؤشاعر م.  

 )1(».﴾ نهِبِ متُلْخَي دتلالْاَ مكُائِسن نم مكُورِجح﴿ وربائِبكُم اَلْلاتي في  الوصف نحو« :ثانيا    
الموصوف سمات تمييزية  حيث تضيف إلى .تشتغل آلية الوصف دلاليا بواسطة عملية الاضافة

 )كونهن من لدن نسائكم (فالموصوف ربائب أضيفت إليه سمتان هما *. تخصصه عن سواه
الدخول ) + الصلة(من نسائكم) + الموصوف(ربائب= ة الوصف آلي: أي) دخولكم بنسائكم(و

  ).تصالطبيعة الا( بالنساء
 )2(» الوصيةُ ﴾ ر أَحدكُم الَموتُ إِن تَرك خَيرا﴿ كُتب علَيكُم إِذَا حض(...) الشرط نحو« :ثالثا   

          . حيث يتم تخصيص الدلالة في المشروط المقترن بحالة معينة بعد تحقق الشرط
 ، والشرط هو امتلاك الخير)الخوف من الموت( فالحالة المذكورة في هذه الآية هي الاحتضار

  ).الثروة(
آلية  يفه "الغاية"وأما  )3(»(...) ﴾ ولا تقربوهن حتى يطهرن﴿  (...)الغاية نحو «:رابعا   

إذ يتم تجميد العلاقة . م بواسطتها تجميد الفعل أو تعطيله مؤقتا إلى حين يزول المانعلغوية يت
  .والنفاسين تتحقق طهارة الزوجة من الحيض الزوجية إلى ح

  
      هيلَإِ اعطَتَسا نملِ تيالب جح اسِالنَّى لَع اللهِو ﴿ دل البعض من الكل نحوـب «:خامسا  
دوال لقة استبدالية؛ حيث تحل فيها ايهذه الآية بطريعمل النظام الداخلي ل )4(».﴾ يلابِس

  .ة محل الدوال التعميميةيالتخصيص
  
د، مفهوم نصر حامد أبو زي: نقلاعن. 117ص ،2ج جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،) 1(

   .208النص، ص
هذا لا يتعارض مع رأيه  و. ضافة يمكن أن تؤدي إلى تخصيص الدلالةإلى أن الإ - ضمنيا-يشير أبو زيد (*) 

ذلك  و )). مات السائق ((ئل بالأصل التعميمي للغة واستعصائها على التخصيص، وقد مثل لذلك بالجملة ـاالق
سياق سردي بينما سياق الآية" مات السائق"جملة ا لاختلاف سياقهما التركيبي؛ فسياق النظر  كُمائِببرو ﴿

  .هو سياق الأمر ﴾ .)(..اَلْلاتي
  . م ن، ص ن) 2(
  . م ن، ص ن) 3(
  . م ن، ص ن) 4(
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 من دوالٍ مركبة نحويا للدلالة) واللهِ علَى النَّاسِ حج البيت( جملةتتكون ال ،في الآية الخامسة   
مفادها  ؛أكثر تخصيصاعلى عامة الناس ولكنها لا تلبث أن تستبدل بأخرى على فرض الحج 

تتمثل آليات  ،إذن .ن بهذه الفريضةولفو الاستطاعة الجسدية والمالية هم المكَوالناس ذَ
قتها في يلكل آلية طر. و بدل البعض من كل والغاية الاستثناء والوصف والشرط الخصوص في

مشترك قاسم هو هل هناك  زيد وأبنصر يطرح نفسه على  الذيالسؤال لكن . تخصيص الدلالة
 سيجيب أبو زيد بأنأم أن لكل آلية طريقتها الخاصة في الاشتغال؟  الآليات هذه جميع تتحد فيه

ولكن ما  )1(مفهوم التفاعل السياقي حد هواتعمل وفق مفهوم و الآليات اللغوية/هذه الأدوات
  بالتفاعل السياقي؟ - أولا- المقصود

 لا النص محصلة  دلالية تحدث عندما تكون دلالة ظاهرةبأنه التفاعل السياقي  ف أبو زيديعر
  .)2(اعل دلالنها في السياقبل لتف تراكم عدد الجمل المكونة له،

   
فإن إضافة جملة ) ب(والجملة  )أ(ن من الجملة المكو )س(كان لدينا النص إذا  هأنذلك  يعني  

ن، بل يعني يلا يعني إضافة دلالة ثالثة إلى دلالتين أخري )ب(الجملة  بعطفها على )ج(أخرى 
ن ياللت) ب(و) أ(ن لة الدلالية للجملتيـو بين المحص )ج(ذلك إحداث تفاعل بين معنى الجملة 

          .أيضا في تفاعل سياقيتكونان قد دخلتا 
    
القاهر الجرجاني وهو كره عبد يستحضر أبو زيد مثالا ذ ،من أجل توضيح المسألة أكثرو  

فإذا عطفنا  ." هتُنْأذَتَـاس الأمير عاد اإذَ"وهذا المثال هو. عن الفصل والوصلبصدد الحديث 
على جملة  لثانيةفإن الواو لا تعطف الجملة ا "تُجرخَو"مثل  ثانية جملةً )هأذنتُتَـاس(على جملة 

جمل العطف هنا يكون على مإن ط، بل عن سياقها في جملة الشر جواب الشرط معزولةً
لأمير حصل طلب الاستئذان فإذا حصل شرط عودة ا .لجملة الشرط كلها "التفاعل السياقي"

  )3(.ن بالخروج منح الأمير الإذن بذلك فتحقق فعل الخروجاوإذا حصل الاستئذ بالخروج،

     هوم التفاعل السياقي؛ وِفقَ مف" آلية الشرط"يشرح أبو زيد في المثال السابق كيفية عمل    
 على مجمل التركيبة الشرطية،) الجملة المسبوقة بحرف عطف(هذا المفهوم الذي يقتضي عطف 

  
  .208نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص: ينظر )1(
  .211م ن، ص :ينظر )2(
  .210م ن، ص :ينظر )3(
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أدوات لحديث عن ل تطرقي حين زيد وأبنصر  لكن و .على جملة جواب الشرط فقطوليس 
ظواهر ل الآثار البلاغية عنطويل يستطرد في حديث ل يتركه سرعان ما ص الأخرىالتخصي

، متماهيا مع أقوال وشواهد عبد القاهر الجرجاني خبر داخل النصوأسلوب ال الفصل والوصل
 وكيفية اشتغالها وفق مفهوم ،مطروحا بخصوص بقية أدوات التخصيص ليبقى التساؤل ،الكثيرة

هذا  وفق -أيضا- تعمل هاأبو زيد بأن اكتشفهل أدوات العموم؟  عنماذا ثم . "التفاعل السياقي"
  ؟  مغاير مفهوم آخر أم وفقَ المفهوم

على الجمع  الاعتماده لدى السيوطي والزركشي وإذا كان أبو زيد قد انتقد القراءة التراثية   
إلى طرح المسائل من أجل  "خدمة الدين"والتوفيق بدل النقد والفحص وعدم خروجها من فلك 

المغايرة وآليات /آلية المشابهة(زيد لآليات النص ف قراءة نصر أبوصنَ هل يمكن أنف ،ذاتها
 "الزركشي"و "السيوطي"بالمقارنة مع قراءتي  وتثويرية دةدـجبأنها قراءة م )العموم والخصوص

لخص فاعليته في الانطلاق من قاعدة نحوية هل سيبقى العقل الإسلامي عقلا ثيولوجيا تت ؟لها
 لابدزيد من ذلك؟  ثم ما موقف نصر أبو أولغوية والاحتجاج على صحتها بالنصوص الدينية؟

 دارسقد تقود  مقارنات أدقإلى أوسع و يحتاج إلى استقراء الإجابة عن هذه التساؤلاتأن 
علاقة ليات التأويل وعن زيد لآ وأبنصر عن منظور إلى الاستقصاء  خطاب نصر أبو زيد

  آليات التأويل؟بآليات النص 
  :آليات التأويل -1-2
تب التفسير الإسلامية من التفرقة اللغوية بين د في كشفه عن آليات التأويل في كينطلق أبو زي   

  ".التأويل"و" التفسير"، هما العلماءمفهومين ظلا لقرون طوال محل خلاف بين 
المنظور  -ذاك-ى في كشفه نّزيد يتب بأن نصر أبو ستخلصنظري يمن خلال هذا المنطلق ال و
جية للمعنى يضطلع بها اأي المنظور الذي يدرس التأويل بوصفه ممارسة إنت للتأويل؛ "الإجرائي"

كما نجده عند فلاسفة  )1(.بوصفها فعلا تمارسه اللغة ذاتها على الأشياءوليس المفسر، /المؤول
     .والهرمينوطيقاالوجود 

            
  
 مجلة النصوص الفكرية والإبداعية والنقدية العرب والفكر ،»النص والتأويل«  بول ريكور، :ينظر) 1(

  .51ص ،1988لبنان، صيف –مركز الإنماء القومي، بيروت  ،03ع ،منصف عبد الحق :جمةتر العالمي،
بوصفه فعالية أنطولوجية ناول التأويل تضمن الدراسات التي ت كما أن دراسته للتأويل لا تندرج

 مؤهلاته اللغوية واختلاف ظروفه قصوربحكم ف ؛عالملل مؤولالناطق والكائن ال الإنسانترى في 
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ينتج  وكل ما يقوم به هو أنه ،لمالا يعبر بصدق عن هذا العما  -غالبا-نهإمقاصده ف وتمايز
1(.لهذا العالم اتأويلا تقريبي(   

 ساعد الباحثيس زيد وأبنصر منظور حدوده الخاصة به في إن تسييج مفهوم التأويل ضمن    
حدود التفرقة اللغوية بين التفسير  لاحقا أبو زيد تفهم الإطار الابستيمي الذي يتناول فيهعلى 

 لأن غيابه فيها قد يكرس التأطير ضروري لكل مقاربة نقدية؛/كما أن هذا التسييج . والتأويل
  )Inflation of concept  .)2تضخم المفهوم

   علم نزول الآية « في كونه يستعرض أبو زيد مفهوم الزركشي للتفسيرالذي ينحصر ا،بدء
ها، ومحكمها ومتشابهها نيترتيب مكيها ومد والإشارات النازلة فيها، ثم وسورتها وأقاصيصها،

 يشير هذا التعريف إلى ارتباط مفهومحيث  )3(»(...)وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها 
 ، كمعرفة سبب النزولفهم الإطار الخارجي للنص علىالمساعدة  العلوم والمعارفبالتفسير 

   .)تصنيفهترتيبه و( الداخليوبنائه  )تاريخية النص(
إلام تؤول العاقبة في  ما تأويل هذا الكلام؟ أي :، ومعنى قولهملِوالتأويل فأصله من الأَ «أما   

وهو العاقبة و  ،إلى كذا ؛ أي صار إليه، وأصله من المآلويقال آل الأمر  )...( المراد به
ة إلى ما تحمله من يصرفته فانصرف، فكأن التأويل صرف الآ آل أيوقد أولته ف. المصير
، فكأن المؤول للكلام يسوس الكلام ويضع ، وهي السياسةأصله من الإيالة :وقيل (...)المعاني

  )4(».المعنى فيه موضعه
فإن التأويل يلج إلى داخله ليصرف ) القرآني(متعلقا بالسياق الخارجي للنص  إذا كان التفسير  

تطلب من المؤول دراية وحنكة في ترويض وهو ما ي. لى ماتحمله من الدلالاتدواله إ
يكون التفسير  وعن طريق حركة تجريدية بسيطة يصوغ أبو زيد هذا الفـرق بحيث .النصوص

  .ينما لا يشترط ذلك بالنسبة للتأويل في كل الحالاتب" التَّفْسرة"دائما بحاجة إلى 
  
  
 . 109، ص1990 المغرب،-الدار البيضاء ، دار توبقال للنشر،1محمد مفتاح، مجهول البيان، ط: ينظر )1(

 (2) Voir :Philippe Lacoue Labarthe et Jean- luc Nancy, L’absolue littéraire, p19.  
  المغرب،-، دار توبقال للنشر،الدار البيضاء1بة والتصوف عند ابن عربي، طالكتا بلقاسم، خالد :عنلانق

  .18ص ،2004
  .233نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص )3(
  .م ن، ص ن) 4(
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اللغوية كالعلوم  ،الوسيط الذي يستعين به المفسر في عملية استنباط المعنى" التَّفْسرة"بيقصد  و  
فسرة أو الوسيط تمثل حلقة الوصل بين آليات النص ن فكرة التإ .الأخرى المعارفوالدينية و

    الدلالات العامة بوصفها أدوات لغوية تسمح بفهم  – ؛ لأن هذه الآلياتفسيروعملية الت
إذن، تعتمد عملية . التفسيرية هو ما يحتاجه المفسر في ممارسته القرائية –للنص والخاصة

أما عملية التأويل فتتطلب وسيطا من نوع آخر ذا  سير على الوسيط اللغوي والخارجي،التف
  .ؤولـلدى الم *"حركة الذهن"أو " الاجتهاد"يشير إليه أبو زيد بمصطلح  داخلية،ذهنية  طبيعة

   :حركة الذهن-1- 2 -1
بعبارة أخرى، عندما تنتهي عملية التفسير  و .تفسير النص مدخلا نحو عملية تأويله يعتبر   

التفسيري  داخل الخطابمن  البرهنة عليهازيد  يحاول أبو التي فرضيةإنها ال .ويلتبدأ عملية التأ
   .ميالإسلا

الزركشي القائل بأن رأي  باحث للتراث التفسيري الإسلامي بمناقشةوتبدأ مساءلات هذا ال    
مما يفرض على  مكروه،مغْرِض وو تأويل له هأساسية  خلفيةً كل تأويل لا يعتمد على التفسير

موقف إلى  أبو زيد كيف ينظرف )1(.أثناء عملية التأويلول عدم تحكيم أهوائه أو ايديولوجيته، المؤ
ماهي و الحدود أو المساحات المتاحة أمام حركة الذهن أثناء عملية التأويل؟تجاه  الزركشي

 فيفيه  -الامفكرو اخفيا عدما قد يشكل ب اكتشاففي  هذا الباحث الاستراتيجية التي سينتهجها
إن حركة الذهن آلية فعالة في توليد الدلالة النصية و في تجديدها؛ لأنها من أكثر  ؟ الموقف ذلك

ومن المعروف أن الإسلام . آليات التأويل دينامية وقدرة على الانتقال من مستوى دلالي إلى آخر
بين  قد عرف في مرحلته التاريخية المبكرة صراعات سياسية ومعارك طائفية كثيرة، كان من

  .أسبابها الأساسية استغلال المؤولين لهامش الحرية التأويلية الذي تتيحه النصوص الدينية
  
    
  

انطلاقا من كون " استبدالي"التأويل بشكل /الاجتهاد/حركة الذهن: يستعمل نصر أبو زيد المصطلحات الآتية(*) 
. في مجال الفقه واستخراج الأحكام لكن -أيضا- التأويل حركة ذهنية، ومن كون الاجتهاد عبارة عن تأويل

يبدو للدارس أن الاجتهاد في مجال الفقه والأحكام  و. 237نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص : ينظر
لا تأويلها وصرفها إلى  ،غالبا ما يعتمد على قرائن لفظية بارزة في النص مما يستوجب من المفسر تفسيرها

إلى هذه القراءة  أو هذا الاستبدال المصطلحاتي إلىقد لجأ زيد  وأب يكونأن  رجحمن الأف لذا. معانٍ أخرى
 .  التراث الديني تاريخنحو التأصيل لممارسة تأويلية مفتوحة في  ساعيال مع منظوره انسجاما الترادفية

 .235مفهوم النص، ص نصر حامد أبو زيد،: ينظر) 1(
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استعمال  منعبن الحنابلة عرة والمفسرولماء القرآن الأشاعأمر  الفوضوي أمام هذا الوضع و   
تقييد د وصل بهم إلى حد قالأمر بل إن  ،النصوص الدينية شرحالذهن في  آليةو حرية التأويل

  . أخرى اسية أحياناـتبريرات سيبومية أحيانا ـعلهذه الآلية بضوابط 
  
ة غلق الباب بحجإزاء الممارسة التأويلية المتحفظ موقف الزركشي  عللقد زيد  وأب وإذا كان  

بهذه تماما نع تلا يق -رغم ذلك– زيد وأبنصر  فإن ،بين المسلمينأمام الخلافات الطائفية 
غير  استعمالعن  ناتجة تكونأن  لا يمكن -ظرهفي نَ– لخلافات الطائفية والدينيةا نلأ ،الإجابة

 الخلافات ذهجذور ه إنبل  ،فحسب في قراءة النصوص الدينية "نـحركة الذه"لية عقلاني لآ
«  وهكذا *.الإسلامية الشعوب عن وإخفاؤها االسكوت عنه عوامل سياسية وإقتصادية تمب ترتبط

على مستوى الفكر السياسي صياغة  من شأن هذا الشقاق الإقتصادي الاجتماعي أن يصوغ نفسه
  )1(».يديولوجيةأ

وصرت بقيود معينة، قد ح -قديما–ولكن إذا كان أبو زيد يرى بأن الحركة التأويلية     
فكيف وصف منظور القدامى إزاء النص بكونه يفتح المعنى نحو . بحدود لا تحيد عنها توضبط

يخص بعض التيارات منظور التعددي للمعنى لالتعدد و الاختلاف والتجدد؟ فيرد أبو زيد بأن ا
كما  رةمتنوالي وبعض الأطروحات الفقهية فالفكرية الإسلامية كالتيار المعتزلي والتيار الصو

  .هي عند قاضي البصرة عبيد االله بن الحسن
 
ذهن  ة فإنه يتم وفق نظام رباعي متدرج، ينتقل فيهأما عن اشتغال آلية الحركة الذهني و  

منتقلا من وبهذا يقطع المؤول عتبات النص . أعمق منه لي إلى آخرلاالمؤول من مستوى د
قد  -خاصة الزكشي-ويذكر أن القدامى   .ويليإلى المعنى التأ)  الحرفي(المعنى الظاهري 

تفطنوا إلى مستويات النص الأربعة في  إنتاجه للدلالة، إلا أن تقنينهم لها لم يكن بهدف صياغة 
نموذج نظري في فن التأويل، بل كان يهدف فقط إلى حماية النص من الاستعمال الايديولوجي 

  .اللغوية وعدم القفز مباشرة إلى التأويلوذلك باشتراط المرور بالدلالة . لآلية التأويل
  
  
   
  

 (*)مثلا- راقإن ما يحدث اليوم في بعض دول العالم الإسلامي كالع - على ذلك احي اشاهدعد ي. 

  .240نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص )1(
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قسم تنكشف دلالته للقارىء  نص من حيث طريقة إنتاجه للدلالة، فهناكمستويات ال «أما عن 
حتاج من القارىء أن يكون على معرفة بعلوم اللغة حتى يتمكن يوهناك قسم آخر (...) العادي 

ويتجاوز القارىء الممتاز هذا المستوى السطحي إلى مستوى أعمق إذا (...) من اكتشاف دلالته 
و ه(...) والرابع (...)  كان على علم بقوانين اللغة تمكنه من تحليل معطيات النص تحليلا لغويا

  )1(»(...)الذي يغلب عليه إطلاق التأويل
   
 الرفيع الدلاليالعادي والمستوى  الدلاليتتلخص مستويات النص في المستوى ن، إذ   

وحينما يبدأ القارىء في تمعن نصه تبدأ حركة  .والمستوى التأويلي قالعمي الدلاليمستوى لوا
المعنى السطحي هو كل ما يستطيع هذا عادية كان  فإذا كانت مؤهلاته اللغوية. ذهنه بالاشتغال
. أما إذا كان يتمتع بمؤهلات لغوية جيدة استطاع النفاذ إلى مستوى دلالي أعمق. القارىء إدراكه

  . وهكذا دواليك حتى يتم بلوغ المستوى التأويلي الذي يمثل ذروة العملية القرائية النص
  
ولكنه  ،دور القارىء في كشف دلالة النص ويقرأ أبو زيد في هذا التدريج الدلالي تأكيدا على   

وأكثر إجرائية  للمؤول صلاحيات أكبرما لم تُعـطَ  للقراءة التأويليةصالحا  انموذجيرى فيه لا 
و طرح تأويل معاصر و جديد للنص، وعدم  ،نقد التفسيرات التقليدية للنصكفتح المجال أمامه ل

بهذا يمكن لقارىء  .القدامى العلماء والمفسرونالاكتفاء بالترجيح بين التأويلات التي طرحها 
خراط في للنص إلى الان السلبيلة التلقي أو حتى النص الأدبي أن ينتقل من حا لدينياالنص 
  .الدلالةإنتاج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
، سينا للنشر، 2، طنقد الخطاب الديني: كتابه: أيضا ينظر .236نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص) 1(

  .125، ص1994صر، القاهرة، م
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  :آلية الاستغراق- 1-2-2   
إلى جانب حركة الذهن التي تتدخل أثناء ممارسة العملية التأويلية يشير أبو زيد إلى مفهوم   

  ".الاستغراق"آخر يلعب دورا كبيرا في نجاح هذه العملية ويتمثل في مفهوم 
  
 يحدث التي لقراءة التأويليةمن القراءة هي ا امعين انمطتصاحب الاستغراق حالة وجودية إن  

و بدون هذ الاستغراق تظل القراءة سطحية  .فيها تماهي القارىء بشكل شبه كلي مع عالم النص
ولكن على أي أساس يربط  )1(.أنها من قبيل التأويل المكروهبتوصف ف عرضة لأهواء القارىءو

النص تتم عبر ثلاث قراءات لة دلاة بيرى أبو زيد أن مقار أبو زيد الاستغراق بالقراءة التأويلية؟
يكتشف مفاتيحه  ، وفي القرءة الثانيةالتعرف على معانيه لأولىالقراءة افي يتم . متتابعة

      )2(يستغرق في عالم النصأين ومرتكزاته الدلالية لينتهي بعد ذلك إلى القراءة التأويلية 
  
عندئذ مستعدا  فيكون الاستغراق فذ تدريجيا إلى عالم النص حتى يبلغ مقامنْيالقارىء  إن   

زيد  وأبنصر ومن الجدير بالذكر أن . ةيديولوجيوقد تجرد من أهوائه وخلفياته الأ صنلتأويل ال
مفهوم يقارب  على -خلال قراءته الاستكشافية لنصوص التراث العربي-قد عثر  إلى أنهيشير

 الذي اشترط" نص والقارىءد بين الالتوحشرط "ويتمثل في  ،مفهوم الاستغراقفي دلالته 
  )3(.همؤول بلوغَالعلى  ىماالقد المفسرون

   
  :هما فهوم الاستغراقم تخصانالإشارة إلى ملاحظتين  باحثوبإمكان ال  

    خاصية سلوكية على المؤول أن يجتهد بوصفه  "مفهوم الاستغراق"زيد يطرح  إن نصر أبو: أولا
        وهو من هذه الناحية يشبه . ثل للنصوصلوغها قصد التمكن من الفهم الأمبمن أجل 

  .التي يصلون إليها عن طريق ضروب من المجاهدات والرياضات ينمن مقامات المتصوف مقاما
يؤكد أبو زيد على أن العملية التأويلية لا ترتكز على الحركة العقلية فحسب في استنباط : ثانيا

اد الروحي الذي يجعل المؤول أقرب إلى دلالة النص، بل إنها تعتمد على نوع من الاستعد
  .جوهر النص وبالتالي إلى مقاصده الحقيقية

  
  .   236مفهوم النص، ص نصر حامد أبو زيد،: ينظر) 1(
  .239م ن، ص: ينظر )2(
  .م ن، ص ن: ينظر )3(
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   كشاف ستا قد خلصت إلىنصوص التراث التفسيري الإسلامي ل "الزيدية" القراءةظ بأن ـيلاح
 في التراث آليات التأويلولعل من بين هذه القضايا . ا عديدة مدفونة في سراديب الماضيقضاي

لا " قراءة كشف" تتميز بكونهاأن قراءته ب يوحيمما  .و جذورها المعرفية الفكري الإسلامي
يقوم أين محمد عابد الجابري  في بعض دراسات نجد بصماتها والتي" ز واستبعادفر "قراءة 

   .طةـمرقَالرفان وعكالصر العقلانية في التراث ويستبعد غيرها بفرز العنا
  

) الغرب( للآخر" ةهمواج قراءةَ" ليست  "الزيدية"بأن القـراءة  -أيضا–يمكنه أن يلاحظ كما    
المولود عام ( حسن حنفيالباحث  وأ) م2003-1935( عند الباحث إدوارد سعيد مثلما نجده

حملة مضادة للاستشراق حنفـي ؛ أين يشن تابه عن الاستغرابفي ك -على الأقل-  )م1935
anti-orientaliste. ولكن  .، همها الأساسي معرفيشاغلها الأول كشفيف" الزيدية"قراءة ال أما

عند الخوض في حقول  "فيةشْكَ"زيد  وأبنصرهو إلى أي حد ستبقى قراءة المطروح الآن السؤال 
  تراثية أخرى؟

  :الهابطة-لصاعدةالقراءة ا - 1-2-3   
عند المفسرين ها أبو زيد حول آليات فهم النصوص لقد كان من نتائج الدراسة التي أنجز   

 الدلالة العميقة إدراك إلىهن المؤول يصل من خلالها ذربع مستويات دلالية لأ هاستخراج
أبو زيد  ولية نحو حقول التراث واقتناعه بتواشج مباحثه حاولمرؤيته الشتأسيسا على  و .لنصل

 المعتزلة و المتصوفة وعلماء التفسير القدامىالتأويل التي يستعين بها  آلياتإعادة النظر في 
خاصة  المقاصد الشرعيةالأصول وطبيعة تلك الآليات في أبحاث علماء إلى تتبع بعدها لينتقل

     .الشاطبي
قاصد؛ نظرا لكون لقد عاد أبو زيد لدراسة نصوص الشاطبي قبل غيرها من نصوص علم الم   

لكن ما أهمية العودة لتفقد هذه  و. ذاته في الثقافة الإسلامية" المقاصد"الشاطبي واضع مفهوم 
؟ أهي الرغبة في وعولمـة المفاهـيم  النصوص العتيقة ونحن نعيش عصر انبثاق النظريات

  ذلك؟ فيه؟ أم هناك أسباب علمية أخرى وراء-إخراج هذه النصوص من عداد اللامفكر
  
من الدلالات الجزئية إلى  للنص الديني ةالشاطبيالقراءة نتقل أبو زيد بتمعن كيف ت تتبع لقد  

فيها تنزيل الدلالات الكلية على  ثانية معاكسة يتم حركةعود في تثم كيف  ،المقاصدأو  الكليات
 فق معتتوا و ربما تعديلها قليلا لكي ،الجزئيات من أجل إعادة فهمها على ضوء الأفق الكلي
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إقامة التفاعل والتلاقح الدلالي بين طرق  -أيضا–تتبع أبو زيد كما . صالوحدة الدلالية الكلية للن
  )1(.الحقائق المستنبطة أثناء تصعيد و تنزيل المعاني الدينية

  
في  -زيد نصر أبورأي حسب -يكمن وجه الجدة في المقاربة الشاطبية للنصوص الدينيةو    

 تعتبر النصفي كونها  ويمكن تلخيص معالم هذه الرؤية. ة لمفهوم النص والمعنىرؤيتها المتميز
فيه دائم  لمعنى الدينيا لأن تشكيل حيوية أنه بنيةو) االله( قصدية مؤلفه غير معزول عن اكيان

   . التحول والتغير والتعديل والإضافة والحذف
  

شاطبي من رؤية ال انطلاقبلقرائي أبو زيد كيفية توصل الشاطبي إلى هذا النمط ا فسرقد ل   
، البعدان العقيدي والتشريعي من جهة لنص القرآني يتعالق في إطارهابية لأجزاء اتركي

أن الشاطبي قد أدرك أهمية آليات العموم ب وهذا يعني .من جهة أخرى العقيدي-والعقيدي
أنها تشكل جسرا  ، وكيفوالخصوص والإجمال والبيان وغيرها في تحقيق الوحدة الدلالية للنص

  )2( .للنصوص الدينية هابطة تفاعلية-صاعدةقراءة نحو 
  
وكأن علماء « : زيد يتعجب من فطنة العلماء المسلمين قائلا نصر أبو لعل ذلك هو ما جعل و 

صول خاصة وعلماء الإسلام بصفة عامة يدركون أن العلاقة بين الكلي والجزئي علاقة الأ
  )3(».ن تكون مجرد علاقة أو جمع بالمعنى الرياضيتفاعلية و أكثر تعقيدا من أ

  
ر ما توصل إليه البحث أن يثريها بآخ -بعد عرض ميكانيزم القراءة الشاطبية-يحاول أبو زيد   

هذا، وكان أبو زيد قد . ال و المنتجالنقدي المعاصر حتى تصبح قابلة للاستدعاء المنهجي الفع
في قراءة (...) « مجال النصوص الدينية ولكنها صالحة أكد بأن هذه القراءة لا تصلح فقط في

 ولكن ما هي التعديلات التي يعتزم أبو زيد )4(».كل أنماط النصوص القانونية والفلسفية والأدبية
    إجراءها عليها؟ وما مدى فاعليتها؟

   
  .201نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، ص: ينظر )1(
  .202- 201م ن، ص ص: ينظر )2(
  .202، صم ن )1(
  .، ص نم ن )2(
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 هابطة خطوةً-استنباط دلالة النص عن طريق حركة تفاعلية صاعدة فيأبو زيد لقد رأى     
صل بين التفاعل الحا فكر أبو زيد في تأسيس ذلك هل القراءة وطرائقها، ولكن مجالرائدة في 

ادامير الجدلي گَمنظور  -لمن قب–عي تاريخي كما عدل واقالمعاني الكلية والجزئية على أساس 
           بربطه بالأساس الواقعي التاريخي؟

  
والدين  حفظ النفس( المقاصد الكلية الشاطبية فيحاول أبو زيد إعادة التفكير والنظر      

ا؛ لأنها جميعهب و ليس فقط تتعلق ببعض نصوص القرآنوجد بأنها ف) والعرض والعقل والمال
إدراج  ضرورةفقد رأى لذا . ا من آيات الأخلاقا يسيرجزءمقاصد تخص آيات الأحكام و

 هذهوذلك بتحويل . وصف الجنة والنار تشتمل عليها آيات القصص والمقاصد الدلالية التي 
لة حتى تكتسب محاو و )1(."ثالوث العقل والحرية والعدل" لمقاصد إلى مبادىء عامة يلخصها ا

ولكن  .دهافرل تَحمتكون اضافتها أصيلة أو على الأقل تَ نأ لابد "إبداعيتها"ما تثوير نمط قرائي 
استبدل به أبو زيد المقاصد الشاطبية الخمس يثير بعض التساؤل   الذي "وثـالثال"التأمل في

حيث تتبادر إلى . لهذا الثالوث في التراث الإسلامي *Généalogiqueالتاريخ الجنيالوجي حول
مبدأ التوحيد والاختيار والعدل : الخمس والتي تتمثل في) نيمالأَقَا(ذهن القارىء فكرة الأصول

  .والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين
  

ومن الواضح أن مفهوم الحرية لا يختلف كثيرا عن أقنوم الاختيارعند المعتزلة ما دام كل    
دأ التوحيد على كما أن شيوخ المعتزلة قد اشترطوا إقامة مب. اختيار لا يصدر إلا عن إرادة حرة

إلى التساؤل  وهذا ما يدفع  الباحث. في أو نقليأساس عقلي سابق على كل اعتبار لغوي أو عر
  على ضوء أفكار كلامية معتزلية؟** حول ما إذا كان أبو زيد يقرأ النصوص التراثية الأصولية

  
  .207التأويل ، ص نصر حامد أبو زيد، الخطاب و: ينظر )1( 

 (*) Qui concerne la généalogie qui s’intéresse au dénombrement par filiation des ascendants  
d’un individu, d’une plante. Voir : Le MAXIDICO dictionnaire encyclopédique de la langue 
française, p517. 

و ويفيد هذا المصطلح . أو غير ذلك الدراسة التي تهتم بتتبع شجرة التطورالتاريخي لفرد أو لعائلة أو لنبتة: أي
في مجال علوم الفكر والإنسانيات تتبع مفهوم من المفاهيم تاريخيا قصد معرفة أشكال التغير والتحول التي 

  .طرأت عليه
على معنيين؛ يدل أحدهما على تلك النزعة الراديكالية الرافضة للآخر المختلف " الأصولية"يدل مصطلح (**) 
  .فهو وصف للدراسة المتخصصة في علم الأصول، وهو المعنى المقصود في هذا السياق أما الثاني .عنها
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يكمن في مدى حدود الوعي بتباين بل  عدمه ت القصيد لا يكمن في صحة ذلك منلكن بي و  
هي غير المنظومة  المعتزليةالعقلية فالمنظومة . االتراثية ابستيميطبيعة المنظومات الفكرية 

وتمفصلها في بعض  جميعا على الرغم من تداخلها ؛أنها غير المنظومة الصوفية كما ،الأصولية
كما . هو ما يفعله أبو زيد بنجاحو ،ةشمولي معالجة نقديةالمسائل والقضايا العلمية التي تتطلب 

 يقودمما  أخرى، القراءة تختلف من منظومة إلى ة في عمليةفوظملمية اوأن الأجهزة المفه
 ثالوث القراءة عند( المستعارة والمرجعيات جهزةعن مدى قابلية هذه الأساؤل إلى الت الباحث
  ؟عرفية غريبة عنها ستثمار في منظومة مللا )زيد مثلا أبونصر 

 Nancy  Luc وك نانسيـل و Lacoue Labarthe لاكو لابارث الباحثانألح قد سبق أن و  
هذا  ولا بد أن )1(».]النصوص[تابات الكذاتها في كل الآليات ب النسق لا يشتغل« أن على

وحول   .ن ينتميان إلى منظومتين معرفيتين مختلفتينيالنص الاشتغال سيختلف أكثر في حالة كون
للقراءة التراثية وتقييم حصيلتها الإنتاجية، يرى  المعاصر التنظير ميدانفي " سؤال الإبداعية"

باستثناء ما -  السادس لم تقدم جديدا ذ القرنالدراسة الأصولية من«  بأن الباحث محمد الدسوقي
قدمت مادة يمكن توافرها في الكتب  -على جدواها-والدراسات المعاصرة  -قام به الشاطبي

                                      )2(»(...) راء غير جديدةفهذه الدراسات صياغة جديدة لآ ،القديمة
     نجازات الماضي لإاجترار وستاتيكية معاصرة من ما أصاب الدراسات الأصولية ال إن
لاع على ما ن الاطّإف ،وبالفعل. حقيقة لا يمكن التغاضي عنها انجازات الشاطبي خصوصاو

 للأفكار بين عاديستوا تكراري وعيٍتفشي  يدل على المجال هذا في اتاسدر من -اليوم-ينشر 
 إذا استعرناركنوا إليه،  و عليه واكل ما اتفقمما يستدعي نقد  ،المعاصرينوالمثقفين  الباحثين

 لغ في تعميمقد باالباحث محمد الدسوقي يبدو أن  ،ذلك معو .الباحث عبد الإله بلقزيز عبارة
جتهادات االأصولية والمساعي الاجتهادية المعاصرة، بما في ذلك لى كل الدراسات ع حكمه

 وفكري على تأسيس خطاب نقدي لا هناك محاولات معاصرة تعممبين. نصر حامد أبو زيد
  .من تهميش وإقصاء هذه المحاولات رغم ما تعانيه دـجدي
  

(1) Philippe Lacoue Labarthe et Jean- luc Nancy, L’absolue littéraire, coll poétique, seuil, 
1978, p67.                                                     8، صالكتابة والتصوف عند ابن عربي م،خالد بلقاس: نقلا عن  

، دارالكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 1محمد الدسوقي، نظرة نقدية في الدراسات الأصولية المعاصرة، ط) 2(
  ,134ص، 2004

على قاعدة تاريخية سوف يدعم هذه " الهابطة-الصاعدة"ى جانب ذلك، فإن تأسيس القراءة إل و  
 .الميتافيزيقيةالتخريجات الوقوع في أسر التأويلات المثالية ومن ا سيجنبه و ،القراءة إجرائيا



  د أبو زيد                                                 في تمحيص آليات الاشتغالالمسكوت عنه في فكر نصر حام

 
 
87 

ك لت يرى فيإنه الموقف الذي . زيد إزاء فاعلية هذه القراءة ى موقف نصر أبولولكن لنعد إ
طريقة يمكن بواسطتها تحليل النصوص القانونية والفلسفية والأدبية ناهيك عن  القراءة الشاطبية
أن ما  أم ت هذه القراءة؟اقرأ في هذا الموقف تضخيما لإمكانيمكن أن ن لافَأ. النصوص الدينية

يتطلب من الباحثلعل البحث عن إجابة لهذا السؤال  ؟امبالغة فيه حقيقة لار عنه أبو زيد عب 
والنظر إلى هذا المفهوم ، الهابطة-الصاعدة القراءة ليةآمفهوم في  ملاحظةالالعودة إلى تدقيق 
      ذلك؟ يمكن أن يتمخض عناذا ـفم .معاصرةمن زاوية فلسفية 

  
ي تعتمد على استقراء تهي تلك القراءة ال –أبو زيد عن الشاطبي كما نقله-إن هذه القراءة    

الجزئيات من أجل فهمها في إطار كلي، ليتم بعد ذلك إعادة تنزيل الكليات على الجزئيات من 
هو جوهر القراءة  هذا) 1(.الوحدة الكلية للنصحتى تتوافق مع  وتنقيحا تعديل هذه الأخيرة أجل

      تلك القراءة  أبو زيد تنقيح حاولثم  وطبقها على نصوص الشريعة ا الشاطبيهقترحالتي ا
  .و تعميقها نظريا

  
من  اها تقترب نوعا ماوجدن ،على بعض الأطروحات التأويلية الغربيةفاحصة إذا ألقينا نظرة    

على الرغم من اختلاف البيئة ، ه الشاطبي قديماركما تصو" الهابطة-القراءة الصاعدة"مفهوم 
 ديلثي ويلهلم الباحث ولعل أطروحات. المعرفية الغربية اللائكية عن نظيرتها العربية الإسلامية

Wilhelm Dilthy )1833-1911 (كيفية حيث يقول ديلثي شارحا . خير شاهد على ذلك تعد
أجزاء أية وحدة لغوية  كي نفهم « :)أو الجملة أو النص أو غيرهما(  الوحدة اللغوية أجزاءفهم 

مسبق بالمعنى الكلي، لكننا لا نستطيع معرفة  الأجزاء وعندنا حس عامل مع هذهلابد أن نت
إذْ إن عملية فهم أي  )2(».]الأجزاء[ المعنى الكلي إلا من خلال معرفة معاني مكوناته الجزئية

يتم في  حيث ؛ق حركتين متتابعتيـنإلا عن طري -حسب ديلثي-  لا تتم) نص(وحدة لغوية 
الأولى تأويل معاني الأجزاء في إطار دلالتها الكلية التي يوجهنا إليها حسـنا التأويلي ثم الحركة 

ا ما وهذ. ي حركة ثانية إعادة فهم الدلالات الكلية بعدما توفرت لدينا معرفة تامة بأجزائهفيتـم 
  .Le cercle herméneutique نوطيقيةيرمالدائرة اله يعرف عنده باسم

  
  .201نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، ص: ينظر )1(
- الدار البيضاء المركز الثقافي العربي، ،4ط دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي وسعد البازعي،) 2(

  .89ص ،2005بيروت،
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  :ظتين هماج بملاحتُتَون أن المفهومين يمك هذين إن نظرة فاحصة في بنية     
في عند الشاطبي تنطلق من معرفة الجزئيات إلى فهم الكليات ثم تعود  "التأويل"إن آلية : أولا

على  تأسسفت عند ديلثي "فهمال"أما آلية  .حركة ثانية لتأويل الجزئيات على ضوء الفهم الكلي
يستدعي فهم  كلبحيث أن ، الكلية لتهدلامعاني أجزاء النص وبين فهم ن فهم علاقة اقتران بي

   .اشةـعمجرية اللتلطبيعة اطبقا  ،لإثراء المعنى بشكل متناوب ودائريالآخر 
  
سيرورة  على أن تأكيدهما يكمن فيديلثي طرح بين طرح الشاطبي و نسبيرب اهناك تق :ثانيا  

باتجاه تسيـر  حركة دائرية وعلى) جزئي آخركلي وقطب (قطبين تتأسس على العملية التأويلية 
الموجود بين النسبي التقارب فإن هذا  ،ذلك ومع". فعل الفهـم"هدف محدد يتمثل في تحقيق 

ـالطرحني غَلا يجب أن يطبيعة المرجعيتين المعرفيتين  تباينحقيقة  الباحث ب على وعيي
ن تقفان وراءاللتي تُ و التراثي والغربي نالطرحيجِّويهدف) الشاطبي( يولالأصفالباحث   هما؛هان 

 )تأويل ديلثي( غربي الحديثأما التأويل ال  ،إلى إبداء حقيقة كلام االله من وراء تنظيره التأويلي
   )1(.الألمانية و السيميولوجيا الغربية التاريخ والدراسات الفيلولوجيةفة سلففي أحضان  نشأفقد 
  
    على الإمكانات الحقيقية لآلية تدل المقارنة السابقة بين الطرحين الأصولي والفلسفي    

الحديثة رغم تباين الإطارين الغربية ديتها للأطروحات عن ن و ،لهابطةا-القراءة الصاعدة
الابستيمولوجين اللذيزيد لم يبالغ حين دعا إلى  مما يستلزم بأن نصر أبو .مان انبثقا في ظلهي

  .سفية والقانونيةفي تحليل النصوص الأدبية والفل تلك الآليةاستثمار
  
  
  
  
  
  
  
  
  :أيضا ينظرو .113محمد مفتاح، مجهول البيان، ص: ينظر) 1(

Le MAXIDICO : Dictionnaire encyclopédique de la langue française, p1311  
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  :آليات الاسترجاع والترديد -1-3
وجودها في يد عن د تلك الآليات المضمرة التي كشف أبو زبآليات الاسترجاع والتردييقصد   

 وقد توصل أبو زيد إلى ذلك بعد قراءة تحليلية نقدية كان). ه204ـت(فعيخطاب الإمام الشا
رية التي أقام عليها الشافعي وسائله الاستدلالية وإجراءاته الهدف من ورائها رصد الأصول النظ

ل الاجتماعي أما المنهج الذي اعتمده أبو زيد في قراءته تلك فيتمثل في منهج التحلي. المنهجية
      " التاريخية"و" النسبية"و Vision du monde "رؤية العالم"علمية كمفهوم  المدعم بمفاهيم

و لعل هذا مايتفق مع   )1(.من جهة وبأدوات تحليل الخطاب من جهة أخرى" الاتصال الثقافي"و 
ية معاصرة في ه إلى توظيف أدوات تحليلقـسب زيد و وأبنصرريادة القائل بأركون رأي محمد 

  .المسكوت عنه في التراث الإسلامي كشف المضمر أو
أبو زيد في قراءته التحليلية النقدية لفكر الشافعي فقد تمثلت  عنها لأطروحة التي دافعل بالنسبة  

ة أثناء يشرالقُ العربية علامات دالة على انحياز الشافعي إلى أصوله انطواء هذا الفكر علىفي 
ا وجهيقف  -دون شك– زيد وأبنصر هذا الطرح النقدي  سيجعل  )2(.ه الوسطيتأسيسه لمشروع

رون في هذه القراءة مساسا بأحد رموز والذين ي ؛التقليديالديني أنصار الاتجاه  أماملوجه 
وتتلخص آليات الاسترجاع  .*و بمؤسس المنهج القرآني في التفسير الإسلامي وأقطاب التشريع

السجال الايديولوجي بما  في آلية التوسيع وآليات هاتفكيكو  هاـكشف بو زيدأ حاولوالترديد التي 
  .والتأويلتَي المجابهة في ذلك آلي

  :آلية التوسيع -1- 1-3 
 الإسلامي       مرجعية التشريعتوسيع على عملية  "آلية التوسيع"يطلق أبو زيد مصطلح    
 الأساسي ى أبو زيد أن منطلق الشافعيير حيث .إضفاء طابع الشمولية على النصوص الدينيةو

 تحويل السنة إلى وحي قطعي حول كان يتمحور حول تأسيس السنة على الكتاب أي
 النتاجا ليشمل ط مفهوم الوحي معرفيـيطمه أبو زيد إلى خطورة تَينبحيث   )3(.المضمون

  عيـق التشريـالنسفاظ على تدرج ـه لا يهدف إلى الحـوهو تنبي). ص(القولي والفعلي للنبي
  
  . 10-9ة، ص صة الوسطييديلوجيو زيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأنصر حامد أب: ينظر )1(
  .72و 44و 35م ن، ص : ينظر )2(

 :ينظر. أحمد موسى سالمالباحث  نذكر من بين المدافعين عن هذه الفكرة على سبيل المثال لا الحصر(*) 
مصطفى خضر، النقد : نقلا عن. 16-15صص التفكير الإسلامي، أحمد موسى سالم، العقل ومناهج 

 .25والخطاب، ص

  .54م ن، ص: ينظر )3(



  د أبو زيد                                                 في تمحيص آليات الاشتغالالمسكوت عنه في فكر نصر حام

 
 
90 

افعي قد وضع ذلك في ـزيد يدرك بأن الش قرآن إلى القياس؛ لأن نصر أبوال الإسلامي من
العقل الإسلامي من الوقوع تحت سلطة تشريع ديني يتكىء  تجنيب ولكنه يهدف إلىان، ـالحسب

كما  .ةأنطولوجي-وتيو سلوكية قُرشية بحتة لا على أوامر إلهية وأسس  ارسات عرفيةعلى مم
هو مفهوم  أساسيألمح أبو زيد إلى حاجة الشافعي في عملية التأسيس تلك إلى صياغة مفهوم 

ةيمن وراء ذلك كان تتبع استراتيج أبو زيد نصر ويبدو أن هدف )1(.صمة النبوية المطلقةالع 
  *. متعاليةمن حقيقة تاريخية إلى حقيقة ) ص(شخصية محمد  تحويلفي نتهجة الم الشافعي

1-3-2- جال الايديولوجيآليات الس:  
  ."لـآلية التأوي"و آلية المجابهة زيد إلى نصر أبو حسبتنقسم آليات السجال الايديولوجي   
  :آلية المجابهة -1-3-2-1
زيد فإن  على رأي نصر أبووبناء . بنص مثلهمجابهة النص الذي يحتج به الخصم  يقصد بها   

 دورييحكم بضعف الحديث الذي يستشهد به خصم الشافعي ثم  هذه الآلية حين يستعمل الشافعي
زيد لاستعمال الشافعي لهذه الآلية من  يأتي نقد نصر أبو و )2(.به الحديث الذي يجابه الشافعي
أن أعلن كراهيته لمستعمليها وسبق له التي  المجابهةن الشافعي يستعين بآلية إ: أولا :وجهين

ته هبالحكم بضعف الحديث الذي يحتج به الخصم قبل مجا :ثانياو )3(.الأوائل أي علماء الكلام
زيد يتحدث  نصر أبو: ها يفضي إلى القول بأنإن تأمل المسألة من جانبي  .ادـحديث مض/نصب

التهذيب( و الثانية هي آلية ،آلية المجابهة الأولى منهما هي .واحدةآلية  عن ن لاهنا عن آليتي( 
الذي يهتم بتتبع و "الجرح والتعديل"ترتبط بمنهج معروف في علم الحديث تحت اسم منهج التي 

  .إطار آلية واحدةفي  أبو زيد يدمجهما صحة سندها ومتنها، في حين حيث الأحاديث من
  :"التأويل"آلية  -1-3-2-2
ا ل إلى هذه الآلية نظراجِسويلجأ الم. ؤولفي لينطق بما يريده الملاتأويل النص الخ و تعني  

  صعوبة الجزم بصحة الحديث ونسبته إلى بحكم  إذ )4(.لنسبية الحكم بمصداقية الحديث أو عدمها
  
  .33- 32ص ص ة، ة الوسطيلوجيو زيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأيدينصر حامد أب: ينظر) 1(

الشافعي للحقيقة التاريخية  "تحويل"القائل بلامشروعية قد أسس موقفه زيد  نصر أبوإلى أن تجدر الإشارة  )(*
زيد  وأبنصر مرجعية ( منظور الشافعي بالمنظور الصوفيهذا الباحث لإلى حقيقة أزلية بناء على مقارنة 

  .  46م ن، ص : ينظر ) العقائدية
  .88- 87ص ، صم ن: ينظر) 2(
  .87م ن، ص: ينظر )3(
  .88م ن، ص : ينظر) 4(
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  يقوم المساجِل باللجوء إلى تأويل النص موضع الخلاف ليستنطق منه الدلالة التي ) ص(الرسول
 وأبنصر مما يحيل إلى أن . تعضد موقفه لا الدلالة التي يوحي بها النص في سياقه المحدد  

لي تفاعلي بين بوصفه اكتساحا أو قهرا للنص لا كحوار جد -هنا-زيد يتحدث عن التأويل 
في خطاب  تتلخص آليات النص التي قام أبو زيد باستكشافها ،بشكل عامو . النص والقارىء

أما آليات  .و آليات العموم، وآليات الخصوص المغايرة،/المشابهة اتعلماء القرآن في آلي
ة التأويل التي كشف عنها هذا الباحث في خطاب المفسرين وعلماء الأصول فهي تتمثل في حرك

لتي كشف ع والترديد ااآليات الاسترج وأما. الهابطة-الذهن، وآلية الاستغراق، والقراءة الصاعدة
 .مام الشافعي فتتمثل في آلية التوسيع وآليات السجال الايديولوجيعنها أبو زيد في خطاب الإ

فهم عند و زيد قد اكتفى باستكشاف آليات القراءة والبإن كان أ لكن ألا يحق للدارس أن يتساءل
  ز ذلك إلى اقتراح أدوات تحليلية جديدة؟وأم أنه تجا  القدماء 

  
     حاولالإجابة على هذا السؤال ستقودنا إلى تتبع الأطروحات التثويرية التي محاولة  إن   

 القادرةماهية الأدوات المعرفية  بخصوص ل الإسلاميقالع رؤيةتجديد  -من خلالها- أبو زيد
ولعل من بين هذه الأطروحات . ة الإسلاميةيبالعر في الثقافة دينية،ال استنطاق النصوص على

 .مذجة السياقية للمعنى الدينيوالعمودي للدلالة، والنين الأفقي الخطاب، والبعد/نجد ثنائية النص
ي تسكت عن تال الشيء أو الأشياءالجديد الذي تحمله هذه الأطروحات؟ وما   -إذاً–هو فما

  ؟ اذكره
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  :الصامت والمتكلم أو النص والخطاب -1-4
على فكرة  رتكازبالا الإسلامي الديني دراسة التراثب المتعلقة أبحاثهلقد بدأ أبو زيد    
"ةـالنصي"textualité  La و ا بأستاذه أمين على المدخل اللغوي في تحليل النصوص، تأثر

 في تحليله لآليات النص ولقضايازيد  عند نصر أبوأهم نتائج هذا المنظور وتبرز. الخولي
  )1(.ىماالعرب القد في نصوصالمجاز والمقصدية  العلامة و

   
يتبين له مدى قصوره  ذلك المدخل اللغوي لتدقيق النظر فيا يعود حينم زيد وأب نصر ولكن   

وذلك راجع إلى  .Texte " نصا" القرآن بوصفه مفهوم لدراسة توظيفه أثناءومحدوديته، خاصة 
الاستخدامات بفعل التداولات الصحفية و وضبابية ؤٍـيشَتَو  من ميوعة "النص"مصطلح ب حقما ل

كبديل نظري  Discours "اخطاب"بوصفه لذلك، يطرح أبو زيد مفهوم القرآن  و. له العامية
 "مفهوم الخطاب" الاشتغال على إلى "مفهوم النص" الاشتغال على نتقال مند الاعي و .وإجرائي
لكن ما  .راسة خاصةإلى د الإلمام بكل جوانبها يحتاج زيد وأبنصر نتقالية في مشروع لحظة ا

  رتكز عليها هذا البديل؟ وما هي إمكاناته التطبيقية التي يوفرها للدرس العلمي؟يهي الأسس التي 
  
     الكريم للقرآن) العقلاني(التأويل إن  :لمسألة على النحو الآتيره ليطرح أبو زيد تصو 
 لهيحو ، فإنهها عن القراءة والتأويلمنز اوحيرآن بوصفه قالتعامل مع الأما . عالية ذهنية منتجةف

 وقد وجد في .أو إلى كينونة صـامتة) حفظ من العينتميمة تَ(مادي أو إلى شيء  "مصحف"إلى 
  )2(».الْجالر هبِ ملَّكَتَي لْب قْطنْلا ي فحصالم يتَفَّد نيب آنرقُال نإِ« علي بن أبي طالب مقولة 

ره دعما معرفيا تراثيا يسندتصو.  
  
حمال  خطاب الكريم القرآنأن ) م االله وجههكر( علياستشفَّ في قول  زيد وأبنصر  فكأن   

مما  ،كل عصر لمواكبة مستجدات )معانيه لَتأوي أي( "هبِ ملّـكَّـالت" هفسرلأنه يسمح لم ؛أوجه
  .  من مخاطبة كل الإتسانية و في كل زمان ومكان القرآن نـمكِّي
  
  .183-121ص و 102-51ص إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، :ينظر) 1(
    نصر حامد : على التوالي نقلاعن 55و 66وكذلك  49،48الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ص ص )2(

  .174الخطاب و التأويل، ص  أبو زيد،
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       مفهوما للنص يقوم على كونه  العلماء القدامى قد بلوروابعض ويشير أبو زيد إلى أن    
مما يعني  )1(».هو التركيب اللغوي الذي يتطابق فيه المنطوق و المفهوم تطابقا تاما ]النص[« 
واضحة  لغوية رسالة كونهيتلخص في  نصالكلاسيكي لل تصوريرى بأن ال زيد نصر أبو بأن

ايجاد سند شرعي لمواقفهم  يكونون بحاجة إلىوعندما . فيها مراوغةالشفرات لا غموض ولا 
بلغة –إنهم . تها الخطابية التي وردت فيهاأون إلى انتزاع النصوص من سياقاة يلجيديولوجيالأ

   تلكهي تعني و. زائيةتـأو اجProkéstique تية ـبروكس"يمارسون قراءة  -صراالنقد المع
يجذب إليه أجزاء أخرى حتى تنسجم مع  و يقطع عبرها المؤول أجزاء النص] القراءة التي[« 

   )2(».التأويل الذي يقترحه و يفرضه على النص
  
  اجتزائه  محاولات التي يبديها النظام الدلالي للنص ضدمقاومة على الرغم من ال يحدث ذلك   
أو غيره من  لو تم التعامل مع النص القرآنيولكن ماذا . ت عليه فرضاتأويلافرض ال و

  ؟ النصوص القاعدية على أنه خطاب
  

مجالا  يتركلا إجراء  "خطابات"بوصفها  النصوص الإلهية والبشرية مقاربةيرى أبو زيد أن    
؛ لأن المؤول في هذه الحالة سيكون ة معينةيديولوجيأتحويرها لتخدم لأو تطويع دلالتها كبيرا ل

جمبتعدد الأصوات خطابية تتمثل في  آلياتثلاث  "اشتغال نظـام"خذ بعين الاعتبارأن يأعلى  ار
مرجعية الضمائر، ونمط السياق  عمليات الإحالة وو polyphonie La داخل الخطاب

الخطابي، وطبيعة اللحظة التاريخية الم3(.نة لتشكل الخطابزام( المفسر  على والقصد بذلك أن
 ،في القرآن النصي ه المعنىضمد في خولَّالذي تَ د تشكيل السيناريو الحواريأن يعي المعاصر

وما يقتضيه السياق  ،وأن يراعي الوضعيات الخطابية المختلفة تبعا لما تحيل إليه الضمائر
لا يكتفي بالنظر إلى القرآن  أن المعاصر ى المفسريجب عل أي .ذلك المعنىالمصاحب لتشكل 

  )4( .كما يقول الباحث هشام جعيط Archétype "باـأَركتي"ا أو يبوصفه كلاما سرمد
  
  .179مفهوم النص، ص نصر حامد أبو زيد، )1(
 .111الحداثة وفكر الاختلاف، ص عبد القادر بودومة، )2(

(3) See: Nasr hamid ABU ZAYD, Rethinking the Qur’àn towards a humanistic 
hermmeneutics, 1st   ed, SWR publishers, Amesterdam-Netherlands, 2004, p12-18. 

، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1، ط1هشام جعيط، في السيرة النبوية، الوحي والقرآن والنبوة، ج :ينظر )4(
  .17، ص2000لبنان، -بيروت
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) التدليل(طابتوالد الدلالة في الخ للآليات التي تنتظم عملية زيد بعد تحديد نصر أبو و  
يكشف أن عمل الفقهاء كان  - بوصفه خطابا-القرآن أن تحليل إلى  وتوجيهها وجهة معينة يشير

يعتمد بالأساس على فتح دلالة الآية القرآنية ثم تشفيرها انطلاقا من سياقات اجتماعية مختلفة ثم 
إلى مصدر إلهي بمعنى أن توجد في القرآن دلالات عالمية تعود  )1(. ديـإعادة غلقها من جد

في شبه الجزيرة العربية  ساد امعينً ااجتماعي احياتي او دلالات أخرى كانت تخص نمطً محض 
  . قديما

  
تحويله إلى دلالات  -عبر قرون من التشريع الفقهي-هذا النمط الاجتماعي الخاص تم    

، فامتزج الإلهي والاستدعاء لتأويل الكلام الإلهي Explicationمتعالية قابلة للتنصيص 
التشفيرالدلالي وغلق حدود (واستنادا إلى هاتين العمليتين  ".والاجتماعي تحت سقف المقدس

فأصبح عبارة أي محاولة قرائية جديدة  أمام ى نص مغلقإلتم تحويل النص القرآني   )التأويل
  .بتعبير محمد أركون  Corpus مدونةعن 

  
، فإن "علاقته بالتأويل والتدليلفي  وسلبيا" صامتا"كيانا  نصال كان وخلاصة القول هي أنه إذا 

عن  وتنظيمهمسار التأويل  وجيهقدرته على تب و تاز بديناميته وحيويته المتواصلة،الخطاب يم
  .واضحةبية و سياقية اأدوات خط طريق

  
  :القرآن بين أحادية الصوت و تعدد الأصوات -1-4-1

؛ لأنه على مستوى محيط التداول ر اللغوي للنص القرآنيلقد لاحظ أبو زيد محدودية المنظو   
 في حياتنا اليومية بينما يعمل القرآن . منظور ينحصر وجوده عند بعض النخب المثقفة فقط

   )2(.و يمارس تأثيره الرمزي بشكل أكبر في حياة الطبقات العامة كخطاب
 
 .العربي تميز المخيال الثقافي الجمعيلتي ولاشك أن هذا التأثير راجع إلى الطبيعة الحكائية ا    

للانجذاب  Abilityحيث يغلب عليها الجانب القصصي والأسطوري، وتسودها نوع من القابلية 
  . كل ما هو مفارق وخيالي نحو
  

(1) See: Nasr hamid ABU ZAYD and others; Reformation of Islamic thought: a critical 
historical analysis, p95. 
(2) See: Nasr hamid ABU ZAYD, Rethinking Qur’àn towards a humanistic hermeneutics, p11 
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     كانوا  أنبياء(بمواقف شخوصه  وغالبا ما يميل هذا المخيال إلى القصص الديني ويتأثر به و
  .أكثرمما يتأثر بخطاب أحادي يجيء بصيغة أمرية مباشرة) أم أولياء صالحين

  
ل على إعادة رك أبو زيد أهمية البعد القصصي الحواري في الخطاب القرآني وعموقد أد   

لتغاضي عنها تحت اهذه الظاهرة التي تم . فيه" تعدد الأصوات "قراءته مركزا على ظاهرة 
صوت بوصفه ال لخطابيركز على مرسل االذي كان تصوره  "الرسمي"تأثير الخطاب الفقهي 

للخطاب الأسلوبية لسانية وبينما يكشف تحليل البنية ال. لنهييد الأحد صاحب الأمر واالوح
فهناك مواضع يكون . ليس واحدا في جميع السور والآياتفي هذا الخطاب أن المتكلم القرآني 

  )1(".جبريل"وهناك مواضع يكون المتكلم فيها هو " االله"المتكلم فيها هو 

  
 ان ـبريل إلى خطاب منقول على لسن جمما يعني أن خطاب االله تعالى يتحول على لسا   

Discours rapporté .بين هذين الصوتين شاكيا إلى ربه ) ص(وقد يدخل صوت الرسول
فتنضاف فينضاف صوته إلى الصوتين الآخرين ثم ينقل إلى ربه ماقالته اليهود أو مشركو مكة 

  .ثرتتسع دائرة الحوار أكثر فأكوهكذا  ،إلى العملية الحوارية -أيضا- تهم اصوأ
  

بحيث   ".البعد الأفقي والبعد العمودي للخطاب القرآني"وبناء على ذلك يؤسس أبو زيد مفهوم   
للمعنى في اتجاه خطي ينتقل من آية إلى آية و من  ق الأول منهما بكيفية التوالد الدلاليليتع

 عمليةال بينما يشتغل البعد العمودي على تتبع . سورة إلى سورة، وذلك طبقا لترتيب التلاوة
التي حدثت بين الصوت الإلهي و الصوت  Le processus communicatifالتواصلية 

  )2(.البشري
 ه، ويجنبزيد بفهم أعمق للدلالة الدينية العمودي يسمح لنصر أبو-إن التحليل المزدوج الأفقي  

أقرب  ذلك سيجعلهما ك .انتهى إليه القدماء من  تفسيرات و تأويلات قد من الوقوع في تكرار ما
  .) )ص(محمد  ↔ )تعالى( االله(إلى زمانية الحدث التواصلي الكوني 

  
  
  

(1) See: nasr hamid ABU ZAYD, Rethinking Qur’àn towards a humanistic hermeneutics, p11  
(2) See: nasr hamid ABU ZAYD and others; Reformation of Islamic thought, p97 
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لبعد العمودي للمعنى يحاول تسليط الضوء على حيثيات التشكيل الدلالي ولكن إذا كان ا  
، ألا يتطلب ذلك استدعاء كل الملابسات الأنثروبولوجية و اللسانية المرافقة )الوحي(للخطاب 

بعد التراكم الهائل للخطابات  -خاصة –حقيق ذلك لحظة التشكيل؟ وإلى أي مدى يمكن تل
 يدخلمما  لكونهانظرا مثل هذه الملابسات  علىالذي مارسته جب حال و *الفقْهوِية الكلاسيكية

  في خانة الممتنع عن التفكير؟
  
تطبيق الرؤية العمودية على مفهوم الوحي، لذا  صعوبة زيد يعي مدى وأبنصر يبدو أن      

عن نيات الخطاب والنقد التاريخي والتأويلية في الكشف ايستعين بآليات سيميائية ومفاهيم لس
رغم ما يثيره اللجوء إلى مثل هذه المفاهيم في مجال الدراسات القرآنية من  ،بعض أبعاده

للتراث مفاهيم  "الزيدية" القراءة النقدية استثمرتوتتفاقم شدة هذه الحساسيات كلما  )1(.حساسيات
) لاالوحي مثخطَابِية كقضية  (وت عنها في الوعي الإسلامي كمعاصرة في مساءلة قضايا مس

لكن هل يدرك  و )2(."الإسلامياليسار"خطاب و السلفيأو في الكشف عن آليات الخطاب الديني 
   الأدواتو عية المفاهيمبنو لا يتعلقالمسكوت عنه  هذا الوعي بأن الوصول إلى اختراق أصحاب

  ؟هـصلابة الطرح النقدي و ذكائمدى على  -كذلك-بل إنه يتوقف  ،فقطالموظفة في القراءة 
  
  السامع؟ نالمتكلم وم نم :مرجعية الضمائر -1-4-2
زل على كلام الإلهي المنَالهو  - )التقليدي(في المنظور الكلاسيكي-إن الخطاب القرآني    

 متلقي خطابه وإلى نفسه يحيل إلى) االله(يتضمن متكلما سماوي خطاب وهو ،)ص(الرسول 
في صحة  صر أبو زيدنبينما يشك . غرابة فيهبوضوح تام لا )) ص(الرسول(
 Pronomضمير إحالي  بواسطةقة الإحالة إلى المتكلم أو السامع يلطر الكلاسيكيمنظورال

référentiel،  الإحالي في الخطاب  النسقتعقـد و بعمق عن فرضيته القائلة -بالمقابل–ويدافع
  .القرآني

  
من أجل  لتقعيدية للعبادات والمعاملاتوا يستغل وظيفته التشريعية فقهي كل خطاب "ويهقْخطاب ف"يسمى  )(*

ا من قوقد تمت صياغة هذا المصطلح انطلا. المسلمالمفكر على عقل  رقابتهاتمارس خلق سلطة دينية رمزية 
، إسلاموي ←ِإسلامي: قولناقياسا على وذلك  ،يوحي بدلالة سلبية "الواو"على اعتبار أن اضافة  "فقهي"كلمة 

   .وغيرها علموي ←، علميثويحدا ←سياسوي، حداثي ←سياسي 
(1) See: nasr hamid ABU ZAYD and others; Reformation of Islamic thought, p97  

  .188ص نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني،: ينظر )2(
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 ،مفادها أن هناك أكثر من إمكانية للإحالة في الخطاب القرآني وينطلق أبو زيد من فكرة    
بل قد يحيلان إلى الرسول ، إلى الصوت الإلهي دائمالا يحيلان  "نحن"و  "أنا " المتكلم اضميرف
بواسطة كما يمكن أن تتم الإحالة إلى الصوت الإلهي  .)عليه السلام(أو إلى جبريل ) ص(
    )1(."أنت" وأ" هو"لضمير ا
      من بضمائر تتنوع  -زيد وبأ نصر حسب–إن الإحالة المرجعية إلى الصوت الإلهي تتم    

أو المخاطبة  لى التكلم أو الغيابمن حيث دلالتها ععلى الإفراد والجمع من جهة، و ث دلالتهاحي
. عملية إحالة الضمائر"لِولكن الأكثر جدة في منظوره نجده في طريقة تصوره  .من جهة أخرى

لذا  ية،الهومجهول  يصبح "لْقُ"عندما يأتي مسبوقا بالفعل " هو"الغائب حيث يرى أن ضمير 
    )2(.الخطاب التنقيب عن مرجعية هذا الصوت في سياق ذلكيجب 

 غير" النصوص الممتازة في الثقافة"في  أن مرجعية الضمير زيد وأبنصر  م من رأيفهيو   
     يتساءل ففي سورة الإخلاص مثلا  .اسبتأويلها بالشكل المن المؤول بصفة نهائية، بل علىمحددة 

؟  ﴾ (...) دحأَ االلهُ وه لْقُ ﴿: في قوله" قل"المسبوق بالفعل  "هو"يحيل الضمير إلى ماذا أبو زيد 
يحيل من خلال علاقة  عامةً الضمير فإن ،ملنا بقواعد النحو العربيذا عإ هثم يجيب بأن

إذا عملنا بذلك وجدنا  و. الجملة في سياق قبله كلمة واردةعلى  -دائما–يعود  تجعله "تراجعية"
عليه (جبريلظ به تلفَّ )لْقُ(ل فعِ عبارة عن السابقة في الآية" هو" الضمير سبقتي تالمة كلأن ال

 إمكانية ينفيمما  ،الخطاب /في هذه الآية" هو"بالضمير حال إليهالم الطرف الذي لا يعد )السلام
  )3(؟ بدون إحالة" هو"الضمير فهل يبقى  .)ع س(على جبريل" هو"إحالة الضمير 

الضمائرية  د أبو زيد إلى تكثيف وتشعيب مسار الإحالاتكيف يعم أن يلاحظ لدارسل مكني   
 عن حلها بواسطة آلياته كلاسيكيالالتعليمي يعجز الخطاب متشابكة خلق وضعية دلالية حتى ي
مع منحى  -هذا–في منحاه كثيرا  يتقاطعزيد  وأبنصر تنبغي الإشارة إلى أن و .النحوية وأدواته

 طريقة التعاطي معفي  و ،*تحليل وضعيات الإحالة) منهجية(مسلَكية في  م جعيطالباحث هشا
    .حاليالإ غموضيكتنفها البعض الآيات التي 

  
(1) See: Nasr hamid ABU ZAYD, Rethinking Qur’àn towards a humanistic hermeneutics, p19 
(2) See: Ibid. 
(3) See: Ibid. 

الآيات التي لاحظ هشام جعيط فيها تعقيدات إحالية وحاول تتبع إشكالاتها الدلالية قوله  نذكر من بين(*) 
 نم لْقُ ﴿:تعالى وكذا قوله، ﴾أَىارم ادؤَالفُ بذَكَما ﴿ :و قوله تعالى ،﴾ىحوأَ ام هدبى علَى إِحوأَفَ ﴿: تعالى

الوحي والقرآن  ، في السيرة النبوية،هشام جعيط: ينظر. ﴾ن االلهذإْبِ كلْبِْى قََلَع لهزََنَ هنَّإِفَ يلَرِبجِا لِودن عاَكَ
54- 50صة، والنبو.  
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إلى توظيف مفاهيم لسانيات الخطاب يعمد  تلك الوضعية التعجيزيةأبو زيد  برزي بعد أنو   
 ة التواصلية بكاملهاتصور وقائع العملي ةدإعا و من خلال  .ويتجاوزه حاليالإشكال الإ هذا ليحل

وأما صوت . إلى االله *"تقدمية"يحيل بعلاقة " هو"إلى أن الضمير  أبو زيد يخلص وتحليلها لسانيا
 )Actant intermédiaire.)1عامل وسيط  فيتحول إلى" قُلْ"جبريل المتضمن في الفعل 

  
القرآني  في الخطاب "النظام الإحالي"ى تعقد ومن الأمثلة التي يسوقها أبو زيد للدلالة عل   
وقد  .)ص(رسول لل )2(سيدذلك الحوار الضمني الوارد في حديث قُ -في الوقت نفسه- روعتهو

الخطاب  داخل المعنىكيفية إنتاج  إبرازمن أجل  القدسي هذا الحديثحضار استبأبو زيد  قام
  ؟بو زيدة التي توصل إليها أجينتفما هي ال .من زاوية التعدد الإحالي للضمائر النبوي

جاء منقولا على  Impliciteرضمحوار م ظ أبو زيد انطواء هذا النص علىلاحفي البداية،    
حيث  .بم والمخاطََفي المواقع بين المتكلواضحة " تبادلية"وإلى جانب ذلك، فهناك . لسان المتكلم

، وبالمثل ل خطاب االله تعالى على لسانهـنقَأن يبمجرد  "الإنسان" يصبح متلفظ الخطاب هو
    )2(.ا لهًـمتلقي Default speakerيصبح المتلفظ الأصلي بالخطاب 

  
   في إذ  .الأدوار" هو"و "أنا"ب يتبادل فيه الضميران اوِنَتََفالإحالة تعمل في هذا الخطاب بشكل م

" اأن"ليصبح الضمير سعكَتُ سرعان ما لكن العملية". أنا"ملفوظ المتكلم " هو"لضميرينقل ا البداية
لتغير كل الضمائر الفاعلة في  مرة أخرى ثم تدور العملية" هو"ناقلا لملفوظ المتحدث الغائب 

ألا يلاحظ بأن  ،ولكن .وهكذا دواليك تتواصل الإحالة التناوبية إلى آخر الحديث .النسق الإحالي
هذا المنظور ثم إذا كان   ؟بنتائجها بمسارها أوالتنبؤ  قد يصعب المستمرةالحركة التناوبية  هذه

يسعى نحو تفسير مرجعية الضمائر في الخطاب، ألا يؤدي تطبيقه إلى تضليل القارىء وسط 
من المتكلم ومن السامع في : دوامة من الإحالات تقوده إلى العودة من حيث بدأ؛ أي إلى التساؤل

  هذا الخطاب ؟  
  

حقة له داخل لاأو كلمات  إلى كلمة الضمير يحيل االعلاقة التي من خلالهتلك  "يةـالتقدم"قة لايقصد بالع(*) 
  ".الترجعـية"وهي تعمل عكس العلاقة . سياق الجملة،  وغالبا ما تكون في مواضع التقديم والتأخير

(1) Nasr hamid ABU ZAYD, Rethinking Qur’àn towards a humanistic hermeneutics,p 21.    
لاةُ مقْسومة بيني وبين عبدي إِلَى نصفَينِ، عنْدما يقُولُ عبدي دعائِي لِربيِ الص ‹:هو ذلك الحديث المشهور) 2(

م ن، : نقلاعن .158و صحيح مسلم، ص 174 مالك بن أنس، الموطأ، ص: ينظر) إلى آخر الحديث( ›(...) 
  . ص ن
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زيد إلى  وأبنصر ما دفع نفسه هو التعقيد ، و لعل هذا دو أكثر تعقيدا مما يتصورإن المسألة تب  
؛ مثلا كالنمذجة السياقية للمعنى "مساعدة" تحليليةآليات مع بموازاة  الإحالي توظيف المنظور

  . في سياق الخطاب المحيل والمحال إليه هويةتحديد  علىيساعد  أن ضبط النمط السياقيبحكم 
     
  :النمذجة السياقية للمعنى -1-4-3
قراءة النص  علىمساعدة اجتهادية أبوزيد النمذجة السياقية للمعنى كآلية  حامد يقدم نصر    

وسيلة تصنيفية في هذه النمذجة كما يرى  .الأخرىالبشرية  غيره من النصوصوأ القرآني
ضربة قاصمة لأنصار  -هذا-عتبر اجتهاده وي. لأشكال المعنى المتغيرة طبقا لتغير السياق

-اللثام عن ممارساتهم التأويلية ةطامإ زيد من وأبنصر لأنه مكن  ؛"المتشدد"الخطاب السلفي 
خاصة ما تعلق منها بفريضة الجهاد، ومعضلة  ،التحويرية لدلالات النصوص القرآنية والنبوية

وصية هذه الآلية وما ـا خصـفم. وغيرها وحقوق المرأة في الإسلام ،ومسألة الحاكمية ،التأويل
  وإنتاجها؟ ةمدى نجاعتها في فهم الدلال

عملية تصنيـف للأنماط السياقية  -كما يرى أبو زيد –يمكن اعتبار النمذجة السياقية    
نصر  بمعنى أن  )1(.و تأويلهاه تفي خطاب معين؛ تحضيرا لعملية تفسير دلالا الخطابية الواردة 

راعي طبيعة ت بأن الممارسة التأويلية السليمة هي تلك الممارسة التي يبينأن يحاول زيد  وأب
 .، وتحترم نوع النمط السياقي الذي يمتمي لإليه الخطاب المدروسالسيـاق التركيبي للنص

   
والنمط ،  Type informatif)الإخباري(ي نماط السياقية في النمط الإعلامالأ أنواعوتتمثل    

 والنمط، Polémiqueوالنمط السجالي ، Descriptifوالنمط الوصفي ، Narratifالسردي 
يلح أبو زيد على ضرورة مراعاة النمط السياقي قبل مباشرة  ،لذلك و  )Impératif.)2الأمري 

تبعا  يختلف لها عملية تأويل النص؛ لأن المؤول قد يجد نفسه أمام العبارة نفسها ولكن تأويله
ف تلك العبارة، لأن نمط الإعلام هو غير نمط السرد ، ونمط الوص الذي ترد فيه يسياقللنمط ال

ولا تنتهي عملية تحديد معنى العبارة بالوصول إلى استخراج  .يختلف عن نمط السجال والأمر
، بل تستمر بتحرك الآلة التأويلية من أجل استنباط مغزى تلك العبارة، آخذةً فحسب نمط سياقها

   )1(.بعين الاعتبار طبيعة الإشارات التي تحملها تلك العبارة أو ذلك النص حول نمطه السياقي
  

 
(1)See: Nasr hamid ABU ZAYD, Rethinking Qur’àn towards a humanistic hermeneutics,p 21.   
(2)See: ibid, p18. 
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            تيذاال وتسمح هذه المقاربة السياقية للدلالة بتأسيس الفهم على أساس ينأى عن الفهم     
في خطوة   ليتم. الذي يحدد من الخارج أولااقي بفضل مراعاة النمط السيأو الاجتزائي للمعنى  

عن طريق تأويل دوال ذلك  النمط السياقي المستخرج منه بذلك علاقة الخطاب من تأكدثانية ال
سؤالا هاما  القرآني بعد نمذجة سياقاته يطرح تأويل النص أن ويشير أبو زيد إلى. الخطاب

في الخطاب من السياقات التي تشير إلى  يتعلق بتحديد السياقات التي تشير إلى البعد التاريخي
في  الهاجس الذي يشغل كل الباحثين الليبراليين -حاليا–البعد العالمي فيه؟ وهذا السؤال يشكل 

   )2(.العالم

البعدين التاريخي  بوضع خارطة دلالية تحدد بوضوح مواقع ولعل اهتمام هؤلاء الباحثين     
تتعلق بعملية انبثاق المفاهيم  بحتة عود إلى أسباب معرفيةي اهتمام والعالمي في الخطاب القرآني

هذا الاهتمام ليس مفصولا ولكن يبدو أن  .وميلاد الأطروحات في الفكر والفلسفة وعلم الأديان
والتنظيمات "*الإسلامية"مبريالية والحركات القوى الإبين  - اليوم–عن الصراع العالمي المحتدم 
أهم ما يميزه الخلط بين مواضع البعد لعل ا على تأويل ديني الإرهابية التي تتغذى طلائعه

  . ، ثانيارـ، والأخذ بالمعنى الحرفي أو المباشأولا البعد العالمي في الخطاب القرآنيو التاريخي
  

زيد لتصنيف الأنماط السياقية في الخطاب القرآني ضمن الجهود  وأبنصر تندرج محاولة     
 من أهداف هذهيكون قد و .طرائق التأويل الديني وآلياته ةمراجعلى لمعاصرة الرامية إا

الخطاب العربي المعاصر كان دائما خطاب مراجعة وإعادة نظر على حد و-  المراجعة النقدية
  طـاة النمـمسارات التأويل والتأكيد على أهمية مراع تصحيح - )3(قول الباحث مصطفى خضر

   
 
(1) See: Nasr hamid ABU ZAYD, Rethinking Qur’àn towards a humanistic hermeneutics, 
p18-30. 
(2) See: ibid, p30.  

ه الحركات تتخذ من هذه الصفة ذهبعض  إلى أن لتنبيهل مزدوجتينبين  "الإسلامية" مصطلحتم وضع لقد (*) 
ملك حق وحدها من ي أنهاو ،تمثل الإسلاموحدها ها بأن السامع توهمحتى  ،ةيباطالتي تطلقها على نفسها حيلة خ

ومن أجل تفكيك هذه الحيلة الخطابية يقترح الباحث . فقد خالف الإسلام اهوكل من خالف ،حدث باسمهتال
كما ورد في مختار (  ملَقْأَقياسا على تَ ملَسأَتَ الفعل نم ؛"ةملـأستَالم"مصطلح استعمال بدلا منه عيد سال تَْـعفْرِ

، دار الطليعة الجديدة، 1ط ،رفعت السعيد، التأسلم فكر مسلح :ينظرع أكثر للتوس .)73باب التاء، ص ،الصحاح
  .66- 42-12 ، ص1996سوريا، -دمشق

  .12مصطفى خضر، النقد والخطاب، ص: ينظر) 3(
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ري للنص بل ينبغي الإحاطة ـأو التفسي  إذ لا يكفي الأخذ بالمعنى اللغوي. السياقي للخطاب
       . ي الخطاب المقدسقّـوتل" همةمفْـ" ية والتاريخية المتدخلة فيلبنى اللسانية والسياقا بكل
 النظر إلى و ،توظيف البعدين الأفقي والعمودي في عملية الفهم ننخلص من كل ما سبق إلى أو 

أبو زيد  -عن طريقها-الآليات التي حاول هي لمعنىوالنمذجة السياقية لالقرآن بوصفه خطابا 
 .فهم التراث الديني الإسلاميتجديد أشكال تلقي و

  
عن الآليات التي قام أبو زيد بالتنقيب عنها في خطابات علماء القرآن و  -بشكل عام-هذا   

فماذا عن آليات المعتزلة . وهم بصدد دراسة النص القرآني القدامى المفسرين وعلماء الأصول
  القرائية ؟ وماهي خصوصياتها؟ 

. 
 :عتزليمال في الخطاب -2
خطاب المعتزلة من أكثر الخطابات  د لاحظ أبو زيد كغيره من دارسي التراث العربي بأنلق   

هذا ا تكشافية التي أنجزهسوإذا كانت القراءة الا. في أطروحاتها للجانب العقليا التراثية تغليب
" وظيفة المجاز"قد أجابت على بعض تساؤلاته حول  "لدينيلتفسير العقلي للنص اا"حول الباحث 

 من كشف طبيعة -هوصفها كما ي- "ةرييـقراءته التفس"فإلى أي مدى ستتمكن  ،عند المعتزلة
في بنية  التفسير بالرأي؟ وإلى أي مدى استطاعت هذه القراءة أن تحفر/لتأويللالمعتزلة  تصور

  ؟فيه ياتهوآلأسس التأويل  العقل المعتزلي وتكشف عن
  
عن المعتزلة هو الاستقصاء شيوخ لتأويل عند ى قضية القد اختار أبو زيد أن يكون مدخله إل   

    )1(.تفسير النص القرآني بالدليل العقلي وليس بالدليل النقلي أو التاريخيدواعي اختيارهم ل
عن  عميقالأنطولوجي ال حاول أن يعطي ذلك الاختيار المنهجي الاعتزالي بعده وبعد ذلك،

يوخ المعتزلة  ليس فقط ش الصورية التي يستند إليها الأدواتالتنقيب عن تلك الوسائل و طريق 
في تأويل دلالة النصوص ولكن أيضا في فهم كل عملية نقل دلالي تتم من المستوى الأول إلى 

نجد آلية قياس الشاهد على الغائب، ) الآليات( من بين هذه الوسائل و. للغة المستوى الثاني
  .و قانون المحكم و المتشابه وتأويل المجاز

  
  
  .135نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: ينظر) 1(
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  :آلية قياس الغائب على الشاهد-2-1
لابد للدارس أن كيفية اشتغال هذه الآلية،  حول زيد آراء نصر أبوقبل الشروع في تتبع     

 نحوفصل عن رؤيتهم نلا يلدلالة لو تصور المعتزلة للتأويل هذا الباحث بأن اعتقاد يشير إلى
ا من المعرفة عند المعتزلة تسير في خط صاعد بدء« : إن أبو زيد حيث يقول .الوجود والمعرفة

 بصفاته من وصولا إلى معرفة االله العقل البشري تأملا في ذات الإنسان والكون من حوله و
ى للغائب عياس اق"الأساس الذي اعتمده المعتزلة في تحصيل  المعرفة هو العدل والتوحيد، و

 التأمل العقليات لى أي مستوى من مستويعالسؤال المطروح هو  ولكن )1(»"(...)الشاهد
  ؟على ذلكزيد  نصر أبو تعليق؟ وما ملياًيتدخل القياس ع المعتزلي

  
و هي قارئه إلى مسألة الأدلة العقلية عند المعتزلة  وزيدبكيف يحيل أيمكن للباحث أن يلاحظ   

تتحدد أنواع الأدلة عند القاضي « :يقول أبو زيد .التساؤل المطروحلإجابة على مسألة تمهد ل
عبد الجبار بناء على تحديده لغاية المعرفة، وغاية المعرفة هي الوصول إلى معرفة المكلِّف بكل 

نواهيه حتى يمكن أداء  صفاته من العدل والتوحيد، ثم الوصول بعد ذلك إلى معرفة أوامره و
   )2(»(...)لشرعية التي تؤدي إلى الثواب وتعصم من العقابالتكاليف ا

  
يمكن أن لا  -القاضي عبد الجبار كما هي في نظر–أنواع الأدلة  فهم نأبو زيد إلى أ يشير   

لديه ولدى  تساب المعرفةاك رة من وراءالمسطّإلا إذا تم إدراك الغاية بشكل واضح  يتحقق
في معرفة الخالق بصفاته من  -أولا–كمن هذه الغاية وت. بصفة عامة ،أصحاب مذهب الاعتزال

وإذا تمت . أوامره ونواهيه وجب معرفة ت معرفة الخالق بصفاتهموإذا ت .و العدل التوحيد
للعلم فإن القـاضي عبد الجبـار و .الفوز بالنعيم من أجلوجب أداؤها  معرفة أوامره ونواهيه

  .لترتيب والتدرج من أول المعارف إلى آخرهااشرط يشترط في هذا الاكتساب المعرفي مراعاة 
  

يعود  و. ويعلق أبو زيد على ذلك بأنه لا يجوز توظيف دليل من الأدلة خارج مجاله المعرفي   
  دل ـإذ هناك من الأدلة ما ي. ل المعرفةـسبب ذلك إلى كون كل نوع يختص بمرحلة من مراح

  

  
  .131- 130ت التأويل، ص صليات القراءة وآليانصر حامد أبو زيد، إشكا) 1(
  . 68نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير، ص  )2(
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  )1(.بالصحة الوجوب، ومنها ما يدل بالدواعي و الاختيار، ومنها ما يدل بالمواضعة و القصد  

عملية يدخل في إطار Inférentielleعن النوع الأول فهو ذو طبيعة عقلية استدلالية  فأما 
وهو ما  ،عل فاعل قام بإنجازهبين هذه البديهيات أن لكل فومن . لمؤسس على البديهياتا التفكير

  . Causalité "السببية"يعرف بمبدأ 
  
أما النوع الثاني فهو الذي يدل بالدواعي والاختيار وهو مؤسس في شروطه على النوع   

حيث  ؛قصـدضعة والفيتمثل في الأدلة التي تدل عن طريق الموا أما النوع الثالثو .الأول
ولكن المثير  .بلغة معينةالتراكيب استنادا إلى ما تواضع عليه المتكلمون و تدرك دلالة الألفاظ

أساس  "مبدأ قياس الغائب على الشاهد"زيد  اؤل في هذا السياق هو اعتبار نصر أبوللتس
  ذلك؟يعلل فكيف . عند المعتزلة وأساس التقسيم الثلاثي للأدلة *المعرفة

   
  ُـت ولكي         أساس التقسيم الثلاثي للأدلة "مبدأ قياس الغائب على الشاهد"أن  منطقيا يثْب

          لتلك الأدلة وجود في البنية الداخلية المكونة  لهذا المبدألا بد أن يكون ، لدى المعتزلة
 ذلكلكن و. أن تشتمل تلك الأدلة على عنصر مماثل أو نظير لهذا المبدأ -الأقل على-أو 

  ، فماذا يقصد أبو زيد بمبدأ قياس الغائب على الشاهد؟تحديد مفهوم هذا المبدأ -أولا- سيستدعي
  
     أن المقصود بهذا المبدأ هو أن يقيس العقل ما غاب عنه على ما يشاهده يرى أبو زيد ب  

           القياس  أنه يعتمد على و ،يعني بأنه عملية عقلية مما )2(.من عناصر العالم الحسي المدرك
Le syllogisme،  ففي النوع الأول من   .ى شيء حاضرلشيء غائب ع فيه قياسحيث يتم

على ما يستطيع مشاهدته و إدراكه ) علم االله الواسع(الأدلة يقوم العقل بقياس ما غاب عنه 
  ).إحكام االله الأفعال والظواهر الطبيعية(بحواسه

  
  
  . 68العقلي في التفسير، ص  نصر حامد أبو زيد، الاتجاه) 1(

. هناك من الباحثين من يرى أن هذا المبدأ ليس الأساس أو الأسلوب الوحيد لبناء المعرفة عند المتكلمين(*) 
أسلوب من بين ثلاثة أساليب " الاستدلال بالشاهد على الغائب"يرى أن القياس أو  -مثلا–فطه عبد الرحمن 

طه عبد الرحمن، في أصول : ينظر". الاستقراء"و) البرهان(=  تنباطعرفها المتكلمون، وهي القياس والاس
  .  97، ص2000 بيروت،- ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء2الحوار وتجديد علم الكلام، ط

  .131نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص) 2(



  د أبو زيد                                                 في تمحيص آليات الاشتغالالمسكوت عنه في فكر نصر حام

 
 
104 

) كحقيقة غائبة(باط حقيقة حدوث العالم وفنائه أما في النوع الثاني منها، فإن التوصل إلى استن   
كحقائق (اك الحس لما يعتري الأجسام من تغير وسكون وحركة و زوالرجاء نتيجة لإد

مشاهاوبحركة استدلالية عكسية يقاس عدل االله تعالى وحكمته على تنزهه المطلق عم). ةد 
  . يعتري سائر الأجسام الأخرى من تغيرات فيزيائية

  
فنلاحظ بأن المفسر لا يمكنه  )وهو الأكثرارتياطا بقضيتي الدلالة والتأويل(نوع الثالث وأما ال 

يقيس معانيه المستنبطة على ما تواضع  ني كيفما شاء، إنما ينبغي عليه أنفهم دلالة اللفظ القرآ
من ) االله تعالى(سل الخطابعليه المتكلمون بلغة القرآن العربية من جهة، وعلى قصدية مر

  .، من جهة أخرىياقالس
     
الذي عن " القياس"وبشكل عام ، فإن مفسر الخطاب أو مؤوله يعتمد في استخراج المعنى على   

القياس يعتبر و  )1(.طريقه يتم الانتقال من إطار المعروف إلى إطارالمجهول في ذلك الخطاب
آلية "لِر النظري وأما الاستثما .عليه إلى المقيس قيسلنقل المعنى من الم ةضروري وسيلة
 .د المعتزلةع، فهو ما سيعرف تعميقا منهجيا لدى البلاغيين والمتكلمين الذين سيأتون ب"القياس

 و الرمز و التشبيه وكان من نتائج ذلك الاستثمار تحديد طبيعة العلاقة في كل من الاستعارة
المستعار له على حيث يتم في الاستعارة قياس . والتمثيل على أنها من طبيعة قياسية بحتة

موز على المرموز به مشبه به في حالة التشبيه ، والمرالمستعار منه، ويتم قياس المشبه على ال
وضع سابق قد يكون حاضرا في الذهن أو غائبا عنه  ، وقياس وضع حاضر علىفي حالة الرمز
  .في حالة التمثيل

 اسيق" )المعتزلي( مبدأالعن ي العلماء تخلّزيد يشير في موضع آخر إلى  ولكن نصر أبو     
ويمثل أبو ". بِائِى الغَلَع داهالشَّ اسِيق" بصورة عكسية إلى مبدأ  بعد تحويله" داهشَّى اللَع بِائِغَال

في  -بذلك-متسببا  والمخطط الأول لعملية التحويل هذه؛) الأشعري( رظٌّـنالمحامد الغزالي 
مطلقة  غيبية وم ـمفاهي قاطـإس/ياسـقم توهكذا . *"يبيغ"قياس ب "العقلي"استبدال  القياس 

  على الظاهرة 
  
  .108نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: ينظر) 1(
هناك من الباحثين من يرى خلاف رأي نصر حامد أبو زيد، حيث يعتبرون أن أبو حامد الغزالي ليس من  )*(

  .   العربي بل إن الغزالي صاغ عقلانية متنورة خاصة به أسيء فهمها تسبب في سقوط المشروع العقلاني
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وهذا  .الغائب/المجهولاشتغالها والانطلاق منها لفهم تحليل قوانين  من بدلا المشاهدة،الطبيعية 
 و )1(.في القرون الوسطى وهجرتها نحو أوروبا تسبب في ركود العلوم التجريبية الإسلامية ما

اتيجيات فهم الخطاب رو شرط المواضعة والقصد ضمن استد آلية القياس يعتبر أبو زي اهكذ
في إطار تصورهم العام للمعرفة و لوسائل العقل في  طبعا وتأويله عند المعتزلة، وذلك

  .اكتسابها
  
الاتفاق على نقل الاسم من معنى إلى  أو(  زيد يرى بأن المواضعة الثانيةولكن إذا كان أبو  

قة يكيف تعامل أبو زيد مع طرو ذلك؟ يمكنه تعليلفكيف  )2(ى مفهوم المجازعد مدخلا إلي )آخر
بخصوص  التي قدمها هذا الباحث المنهجية دلالة الملاحظة ثم مـاتأويل المجاز عند المعتزلة؟ 

  لمجاز؟هم لعند تأويل أخرى عقلية إلى جانب القرينة اللفظية قرينةً اعتماد المعتزلة
  
  واز التأويل عند المعتزلة؟تأويل المجاز أم ج -2-2

             ة منتجة يتطلبها فهم الخطاب المجازي، كما قد يتطلبهاييعتبر التأويل عملية ذهن   
على  سيتمحور هدف المساءلة في هذا السياق التحليلي وعليه،. الخطاب الحقيقيفهم  -أحيانا-

الأسس  ةب المجازي، وماهيمنظور أبي زاد نحو كيفية اشتغال المؤول المعتزلي على الخطا
  .، وفي أية حدود قام بذلكهذا النوع من الخطاب ه في حل شفراتيالمعتمدة لد

  
وجود المجاز في القرآن و اللغة بناء على لالمعتزلة  ينطلق أبو زيد من تفحص تصور بدءا،   

ة والقرآن؛ بمعنى أن المجاز ظاهرة لها وجودها في اللغ )3(.كون اللغة اصطلاحا بشريا محضا
لى بينهم ع حيث اتفق البشر .نظرا لنشوء اللغة بواسطة المواضعة والاصطلاح بين البشر

على تسميتها  ااتفقو، ففي كلامهم الات غير حقيقةظهرت استعمثم  .ظ اللغةادلالات أصلية لألف
ية مواضعة لغو هذا المجاز  وحتى يقع الكلام موضع الصحة والفهم ينبغي أن تسبق. "اتمجاز"

  .أم مجازيةما بين أفراد قوم من الأقوام؛ سواء كانت هذه المواضعة متعلقة بدلالات حقيقية 
  
  
  .86-85 ص نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص: ينظر )1(
 133نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: ينظر )2(

 .123م ن، ص: ينظر )3(
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د بأن المعتزلة بدلا من أن يسلموا بوجود مجازات في النص القرآني لم يرى أبو زي ،لذلك و  
تستعمل من قبل في الشعر العربي، يفترضون وجود هذه المجازات إلا أن الرواة لم يحفظوها، 

  )1(.لذا لم تصلنا

  
المعتزلة حين يفترضون وجود المجازات القرآنية مسبقا في الشعر قد لاحظ أبو زيد بأن و   

 .لعملية تفسير القرآن انطلاقا من الشعر الجاهلي إنما كانوا يقيمون التبرير العلميالعربي 
 )خاصة عند الجاحظ(أبو زيد إلى أساس من أسس الفهم عند المعتزلة  نتهيوتأسيسا على ذلك، ي
في النص القرآني إلى  ةالمجازات الوارد معاني أي إرجاع ."الإرجاع"والمتمثل في أساس 

     )2(.المعجم الشعري الجاهليفي  متضمنةدلالات 
  

إلى خطر مقايسة دلالات دينية تنتمي إلى  باكرا و يشير أبو زيد إلى أن الجاحظ قد تفطن   
إلى  دفع ذلك بالجاحظ وكيف. تنتمي إلى وعي غير إسلامي أخرى وعي إسلامي على دلالات

ما ل نظرا )3(.لما باللغة العربيةمطالبة المتعرض لقضايا الدين أن يكون متكلما إلى جانب كونه عا
كما  .دةرـاط للأحكام والدلالات المجـعقلي واستنب تأمل يتطلبه تفسير النصوص القرآنية من

والمنطق ألآلة العقلية ل المؤول امتلاكضرورة  حرص الجاحظ على ىلإ -أيضاأبو زيد – يشير
ومن خلال  .الكريم القرآن الطاعنين في نصوص محاججة حتى يكون قادرا على الاعتزالي

  )4(.الجاحظ لدى الوظيفة الدفاعية للتأويل  أهميةيستنتج أبو زيد  ،لكذ

  

اء ضد آر في القرآن المجاز وجود التأويل العقلي لدلالة المجاز هو الكفيل بالدفاع عنإن    
الخوض  لية قبلوقد تبين كيف طالب الجاحظ المؤول بالتوفر على المعرفة العق. الطاعنين فيه

لا يمكن  "اعتزالية ا قاعدةـتأويل المجاز عقلي"وهذا ما يجعل من . اوتأويلهفي تفسير النصوص 
   .زيد وأبنصر إنها النتيجة التي تقود إليها مقدمات  .للمؤول أن يحيد عنها

  
  
   .133نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير، ص: ينظر) 1(
  .115، صم ن: ينظر) 2(
  .م ن، ص ن: ينظر) 3(
  .122-117م ن، ص ينظر) 4(
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ولكن هل سيتابع أبو زيد استنتاجاته في الخط التحليلي المؤكد على أن المعتزلة اشترطوا 
  إخضاع كل نص ينطوي على مجاز لتفسير عقلي وتحليل لغوي ؟

 يمعتزلقة تعاطي الجاحظ مع المجاز القرآني ينتقل إلى تحليل رؤية يبعد أن بين أبو زيد طر    
زيد  شف قراءات نصر أبووتك .لهذه المسألة والمتمثل في القاضي عبد الجبار المعتزلي آخر

لنصوص القاضي عبد الجبار عن وعي هذا الأخير بضرورة وضع ضوابط و حدود تقف عندها 
 .عملية التأويل العقلي للنص، وإلا سادت الفوضى الدلالية واختلطت عوالم الحقيقة والمجاز

من طاقة المجاز في  تحدقد وضع القاضي عبد الجبار وغيره من المعتزلة شروطا ولذلك ف
التعبير، كما منعوا حـمل اللفظ على المجاز إذا أمكن ح1(.له على الحقيقةـم(   

  
تامة في استعمال المجاز وتأويله، كما أنه من غير لإطلاق الحرية االمستحيل فمن إذن،    

مما يعني أن تأويل المجاز . دلالة مجازية إن أمكن أن يدل على حقيقة الممكن تأويل اللفظ ليدل
هل أبوزيد بصدد الدفاع عن . حمل اللفظ على الحقيقةفقط إذا لم يمكن للمفسر  "وزـيج"

أطروحة تأويل المجاز أم جواز التأويل عند المعتزلة؟ ألا يعني جواز التأويل في حالات معينة 
القاعدة العقلية للتأويل  وجود استثناء علىللفظ على الحقيقة وعدم جوازه في حالات حمل ا

  الاعتزالي؟
عن ذلك، يوافق أبو زيد القاضي عبد الجبار في تعليله لضرورة ضبط السياقات النظروبغض   

 «ثم يخلص أبو زيد إلى أن. عقلي لاستخراج دلالة العبارة المجازيةلالتي يوظف فيها التأويل ا
وكل الخلاف أنهم يعتمدون إلى (...) من أنصار الحقيقة،  -م من الفرقشأن غيره–المعتزلة 

يتفق وتصورهم الله  لا جانب القرينة اللفظية على القرينة العقلية التي تسمح لهم بتأويل كل ما
  )2(» .ولعدله

أساسها الخطاب الديني  الفلسفة التأويلية التي يقوم على ولعل هذه الخلاصة قد حوصلت كل     
حمل اللفظ على " مبدأ إذا كان  :للتساؤل النقدي الآتي ةنَـحاضولكنها خلاصة تفتح  ،تزليالمع

القاعدة التأويلية للمجاز فإن  يمثل استثناء على" المجاز ممنوعا في حالة إمكان حمله على الحقيقة
  . لا يشير إليه أبو زيد بحد ذاته ثمة استثناء آخر داخل هذا الاستثناء

  
  
   .131- 130، ص صنصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير: ينظر) 1(
 .130م ن، ص  )2(
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) آيات الصفات(تحديدا بتأويل المجاز الوارد في آيات التوحيد والعدل هذا الاستثناء ويتعلق    
وتُحمل دلالة الآية على المجاز  ،فظيةلاشرة على القرينة التغليب القرينة العقلية مب يتم أين
        هذا الإجراء  قد وضعوا المعتزلةأن  رجحمن الأو )1(.مكانية حملها على الحقيقةإباشرة رغم م

  )يةـرفوموبالأنثر(  سمانيةصفات الجِالاالله ب وصف بينلتناقض الناجم ا إبرازمن أجل  المنهجي
 Anthropomorphiques  كرة وبين ف من جهة، على الحقيقة آيات الصفاتنى احمل مععند

، من جهة والقياس الكمي و التحديد الزماني والمكاني االله كحقيقة متعالية على الوصف الحسي
استراتيجية  "وبذلك بمكن القول بأن اعتماد المعنزلة على فكرة المجاز يدخل في إطار  .أخرى
  ". التنزيه

فتظهر في  نة اللفظيةفأما القرينة العقلية فهي تُستنتج بالعقل عند تأويل المجاز، أما القري    
كالشرط  ( نجد أدوات الخصوص والعموم ئن اللفظيةاالقر ومن بين .النص المؤول

   )2(.)والاستثناء
ويستخلص مما سبق أن أسس التأويل عند المعتزلة تتمثل في الأساس العقلي وأساس     

أصول مذهب القائم بين دلالة النص الديني و ية منه رفع التناقضاآخر الغ وأساس الإرجاع
هذا لالمعتزلة  يفسر أبو زيد تحويلفكيف  ."متشابهلاالمحكم و" بوهو ما يصطلح عليه . الاعتزال

نَةعهذا الباحثوكيف ينظر  التأويل العقلي للمجاز؟ *المفهوم البسيط إلى سند أنطولوجي لِشَر 
قسيم الثنائي للنصوص ذلك الت من" النص ذاته آليتهم لتأويل النص بواسطة"اشتقاق المعتزلة إلى 

  ؟إلى محكم و متشابه  القرآنية
  :قانون المحكم والمتشابه -2-3
النص (بأن شيوخ المذهب الاعتزالي قد قسموا المتن الإسلامي  -ابتداء- يؤكد أبو زيد    

 و إلى نصوص متشابهة ،إلى نصوص محكمة واضحة المعنى )القرآني والأحاديث النبوية
أي تناقض و من أجل الحيلولة دون وقوع . ها إلى تأويلفهم حتاجي Ambigues غامضة

الخمس و بين دلالات النصوص المتشابهة، فقد عمل المعتزلة  منطقي بين الأصول الاعتزالية
  . على تأويل دلالاتها عقليا
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هذا  )1(»(...)ه بالنسق العام للفكر الاعتزالي بترتبط قضية التأويل والمحكم والمتشا « وبهذا
  .بذكاء هذه القضية لاستخلاص إحدى أهم آليات الفكر الاعتزالي في القراءة مراستث النسق الذي

ها تمنح المؤول إمكانية تأويل معنى النص من داخله، و ذلك عن أهمية تلك الآلية في أنتكمن  و
بالتالي فلا حاجة له إلى تقديم تأويل مستوحى من  و. )2(»رد المتشابه إلى المحكم« طريق 

داخل النسق الثقافي الإسلامي  له موازية أو مصاحبة من نصوص أخرىأي  ج النص؛رخا
  .مة والعلماءالصحابة والأئ التفسير القرآني التي دونهاكتصوص الحديث الشريف أو نصوص 

   
         ويرى أبو زيد أن القاضي عبد الجبار وغيره من المعتزلة قد استثمروا ثنائية المحكم  

زه الصراع بين وقد تم هذا الاستثمار في إطار تاريخي مي. تأويليو المتشابه على الصعيد ال
ولذلك لا يستبعد أبو زيد أن يكون الظرف . لةبالمعتزلة وخصومهم من الأشاعرة و الحنا

، على ذلكوتأسيسا . لثنائيةاتاريخي قد مارس تأثيره على طريقة تعاطي المعتزلة مع هذه لا
في التأويل ليكشف عن مسكوتها أو عن  "الاعتزالية"ية أبو زيد في تفكيك الاستراتيج يشرع

منَـتَسنيبتعبير المؤرخ اللبناني وجيه كوثرا- يةداتها السر - مشْتَسموقف المعتزلةلا بذلك ك 
به الذي لا بها الخصوم على أنها  من المتشا نظروا إلى النصوص الدينية التي استشهد «حين

في العلم، ونظروا إلى الآيات التي تسند وجهة نظرهم على أنها  يعلم تأويله إلا االله والراسخون
3(».إليه آيات الخصوم المتشابهة من المحكم الذي ترد(  

  
 ؛"المحكم والمتشابه"قانون ثنائية أو مع المعتزلة  تعامل طريقةفي  "المسكوت عنه"يتجلى هذا   

كل نص ديني يتفق معناه ف .ية للعالمليتفق مع رؤيتهم العقلالقانون وعدلوه  اطوعوا هذ همإذ أن
      رؤيتهمالظاهري يخالف معناه  ديني ا، وكل نصنصا محكم اعتبروه الظاهري مع رؤيتهم

هذه الطريقة في تصنيف تعد  و .اش والتأويلقالن رهن دلالته بقىتنصا متشابها اعتبروه  - تلك-
مستوفية لشرط الحياد غير  طريقة -من وجهة النظر الأكسيولوجية– النصوص الدينية

   .الموضوعي
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وكان من الطبيعي أن يلجأ الخصوم إلى نفس الحيلة، فيعتبروا ما يدعم وجهة نظر المعتزلة « 
القادر "  الراسخين في العلم"ه صفة متشابها، و كان من الطبيعي أيضا أن يدعي كل طرف لنفس

بذلك، يكشف أبو زيد الوجه الآخر والخفي للاستراتيجية التأويلية  و  )1(».على التأويل الصحيح
واصطلاحية في المقام " لعبة تأويلية" أو" حيلة" عبارة عنعملية القراءة  تصبحعند المعتزلة؛ ل

 -بالأحرى–صول إلى التأويل الصحيح أو يسعى من ورائها المعتزلة وخصومهم إلى الو ،الأول
زيد من  وأبنصر فما موقف . من بين كل التأويلات الأخرى ما يبدو لهم أنه التأويل الصحيح

  هذه الاستراتيجية التأويـلية ؟ 
  
المتشابه /لمحكما ائيةـار المعتزلة لثنـاستثم أن ينطوي ،من منطلق ابستيمولوجيقد يجوز ،    

هذا حال كل لأن  ؛اللذين يتطلبهما بناء صرح فلسفتهم العقليةوالحيلة  فالتصرعلى نوع من 
مثلما  ينتقد المعتزلة على ذلكفزيد  وأب اما. فلسفة أو مذهب فكري أثناء مرحلة التشييد النظري

و ذلك ليتحول إلى  عنق النص القرآني وإخراجه عن سياقه يلَ «ينتقدهم أيضا على لجوئهم إلى
   لمعتزلةتعلق الأمر باسواء  علميا ومعرفيالأن ذلك أمرغير مشروع  )2(».يةدلالة عقلية نظر

وكيفية استعمالهم  الشريفة وحين تتبع أبو زيد قراءات المعتزلة للنصوص النبوية .غيرهمبأم 
     فإنهو أصولهم الاعتزالية  لنصوصان هذه يللتأويل كسلاح لرفع التناقض الذي قد يطرأ ب

 - مرة أخرى –و التفكيك مؤكدا بذلك  هج النهج نفسه في التحليل و التعليقين )زيد نصر أبو(
  .  على تأثر الخطاب الناقد بالخطاب المنقود

  
الجبار لعل من أهم النتائج التي توصل إلها الباحث في قراءته لنصوص القاضي عبد  و   

ستوى الأول منهما ويتعلق الم. الاعتزالية للنصوص مستويي القراءةإلى  -ضمنيا- إشارته
فإذا نتج عن ذلك استقامة الدلالة . مات اللغوية وهي مأخوذة على ظاهرهالاباستيعاب مدلول الع

وقف و لذا يمكن للمفسر أن ي ومعقوليتها فمعنى ذلك أن هذا النص ينتمي إلى مجال المحكم؛
ة في النص على أما إذا نتج عن أخذ العلامات اللغوية الوارد. عملية القراءة عند هذا الحد

المتشابه "يدخل في خانة اضطراب في عملية الفهم فمعنى ذلك أن هذا النص  وأ ظاهرها نشاز
  . "وصـمن النص
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مات الغامضة لاستوى ثان في القراءة لتأويل العيتم استيعاب دلالته ينبغي اللجوء إلى م لكيو 
تأويل معنى من  لمفسرتمكن ا وهي طريقة .ص المحكمةفيه استنادا إلى نظائرها في النصو

لقد أشار أبو زيد في مواضع كثيرة إلى علاقة قانون المحكم  و .النص بواسطة النص ذاته
التأويل، كما أصر على أهمية علاقته بأنواع الخطاب، هذا ناهيك عن  و والمتشابه بالمجاز

  )1(.لاقته بالمعرفة العقليةع

  
على أن مقاربته للخطاب التراثي " لعلاقةا"زيد من إثارته لسؤال  نصر أبو إكثارويدل   

وهو ما يمكن للدارس أن يلاحظه في أغلب . أكثر منها تاريخية  نَسـقية جاءت المعتزلي
 .والظواهر التاريخية ثبتتبع التفاصيل الدقيقة للأحدا الكبير أطروحات هذا الباحث رغم شغفه

مثل بعد الإثبات بأن ثنائية المحكم والمتشابه ت، يحاول أبو زيد كمتخصص في الفكر الاعتزاليو
 أن يبرهن على أن هذه الثنائية تعتبر -يحاول- أساسا للتأويل وآلية من آلياته عند المعتزلة،

معالِ تبرزقة الجدلية في التأويل مثلما يك الطرمحري الشيعي العالم اء ها في آرمالذي القاسم الرس
  )2(.تبنى آراء المعتزلة

فقد حاول هذا الباحث إقامة جسر  "الزيدي"تمثل إحدى ركائز الفكر " مقولة الجدل"فنظرا لكون   
زلة، حتى يتمكن من فهم يربط هذه المقولة بالقراءة وآلية المحكم والمتشابه عند المعتمعرفي 

   .  لمجاز و منطلقاتهم العقليةأطروحاتهم التأويلية ل
    
لخطاب المعتزلة  "الزيدية"نخلص من كل ما سبق إلى القول بأن القراءة الاستكشافية    
لتي تتمثل في مبدأ او. التأويل فيه عنها كشف آليات طرائقهم في القراءة والتأويل  قد تمخضول

وإذا كان هذا الكشف المعرفي . ابهشتوآلية المجاز وقانون المحكم والم قياس الغائب على الشاهد
من اختراق حقل  "يةزيدال"يمس الحقل العقلي من حقول التراث، فهل ستتمكن الآلة الكشفية 

ركائز النسق  تحليل هاف يمكنكالحقل الصوفي؟ وكي في مفاهيمه ي مستغلق في لغته وملتفّمعرف
  ؟خطاب ابن عربي العرفاني في 

  
  
  
  .188-187ص ص و 177، ص، الاتجاه العقلي في التفسيرنصر حامد أبو زيد: ينظر) 1(
  .167- 166م ن، ص ص: ينظر) 2(



  د أبو زيد                                                 في تمحيص آليات الاشتغالالمسكوت عنه في فكر نصر حام

 
 
112 

  :في الخطاب الصوفي -3
وتعد . يشكل النسق العرفاني أحد أهم النماذج التي اشتغل عليها أبو زيد استكشافا وتحليلا    

ة هذا النسق نصوص ابن عربي من أكثر النصوص التي تتبع فيها أبو زيد بالدرس و التحليل بني
  .و مكوناته

   يعتبرها عناصر ةمن ثلاث مؤلَّفبمنظور تأويلي الاستكشافي  هج أبو زيد اشتغالوقد سي  
راك بعض دوقد مكنه ذلك من إ )1(.و الفكر الباحث متداخلة ومتفاعلة تتمثل في الواقع والنص

 نصر حامد أبو زيدخطاب  من دارس وهي لا تتطلب. الآليات التي تنتظم بنية النسق الصوفي
وتتمثل هذه . لاستجلاء حدودها المفهومية ئيريةبمصاحبة هادئة ورؤية ت/سوى عملية إنصات

  .الآليات في المعراج التأويلي ومفهوم الوسيط
  
 :المعراج التأويلي -3-1
فرضية مفادها أن  من ن عربي ينطلق أبو زيده لأشكلة قضايا التأويل في فكر ابولتمحافي   

  ."فهم" المؤول هي قبل كل شيء معضلة /الأساسية التي تواجه المفسرالمعضلة 
  

لا تقتصر على فهم الإشارات و الرموز بل قد  -كما يشرحها عن ابن عربي-وهذه المعضلة    
ل والشفرة نب اللغوي للعبارة؛ نظرا لعدم تطابق عناصر كل من المرساتمتد لتشمل فهم الج

ة بقدر كبير من تعدد الدلالة مما يتطلب ضرورة استدعاء ميز الشفرل من جهة وتوالمستقبِ
   )2(.السياق المتعلق بتلك العناصر

  
          .ر أبو زيد إلى صعوبة وصول المفسر أوالمؤول العادي إلى تحديد دلالة العبارةيشي  
صعوبة ى لإالسبب في ذلك يعود إلى تعدد الدلالة المتضمنة في الشفرة اللغوية من جهة و و

في آن  بط ثم مراعاة السياقات المختلفة؛ أي سياق الشفرة و سياق المتكلِّم وسياق المتلقيض
     .أقرب إلى سوء الفهم منه إلى الفهم -في أغلب الأحيان–مما يجعل المفسر . واحد
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يدفع قد  اهتماما كبيرالقد أولى أبو زيد مسألة تأويل الشفرة اللغوية في الخطاب الصوفي    
س في هذا الخطاب ما يشبه البديل النظري كان أبو زيد قد التم حول ما إذا تساؤلإلى ال لباحثا

  الكفيل بتحقيق الفهم لدى القارىء؟
  
صوف ابن عربي متلخطاب ال "الزيدية"من بين ما خلصت إليه القراءة الاستكشافية  لعل  

إليها ابن عربي أثناء حديثه عن التلاوة القرآنية  حالوقوف عند أربع مستويات للمعنى لم
زيد خطوات رحلة البحث عن المعنى يفحص أبو  الزاوية بالتحديد هذه و من .وعلاقتها بالفهم

  .عند المتصوف المعراج التأويليأو
   
 الظاهر يشير أبو زيد إلى أن الدلالة تنقسم في العرف الصوفي إلى أربعة مستويات هي 

ها كما أن. البعد السطحي إلى البعد العميقمن  متدرجة وهي مستويات. والحد والمطلع والباطن
ذي يليه في ية المستوى النهايته يعني بدا مستويات متفاعلة؛ لأن بلوغ مستوى معين تمامه و

      )1(.الترتيب مباشرة
حسب، بل إنها الدال والمدلول اضافة ت دالا ومدلولا فإن العلامة اللغوية في هذا المنظور ليس   

  .خل النصها داو يتحدد بواسطت إلى أربعة مستويات يتكون منها المدلول
  
 "الباطن"أما . بكونه ما يدرك بالحواس في خبرتنا اليومية "الظاهر"مفهوم ويشرح أبو زيد    

 فهو ما يميز الموجود عن غيره "الحد"أما . فهو الروح التي تمسك الصورة الحسية و تحفظها
حظ أبو زيد يلا كما .فهو غاية الموجود ونهايته "المطلع"وأما ). التعريف بالحد(من الموجودات 

بأن هذه المستويات يمكن أن تلحق بالموجودات الطبيعية مما يحيل إلى أن هذا التقسيم الرباعي 
     )2(.بشكل عام يولوجي الصوفطللدلالة غير مفصول عن النسق الأن

  
التحديد الاصطلاحي للمستويات زيد  وأب يحلل -مجال بحثنا–و أما في مجال فهم النصوص     

  .ابن عربيبعة التي بلورها الدلالية الأر
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 ،من خلالهيد، و من المفيد في هذا السياق تدقيق الملاحظة في العرض التحليلي الذي يبين أبو ز
في تحديد  -أولا–يباشر أبو زيد  إذ. ابن عربيمستويات الدلالية للمعنى عند علاقة الفهم بال

) الكتاب الكبير(و التي حددها في نمطين هما الوجود  ،أنماط الإمكان الوجودي عند ابن عربي
    )1().النص الإلهي( و يقابلهما القرآن )المختصر الشريف( والإنسان

  
المتصوف أخذ تة ئياـنفَالصوفية للنص بوصفها تجربة  التلاوة/ةيحلل أبو زيد عملية القراءو  

مما يدل على ذلك اعتقاده بأن  و .الديني شفرات المعنى قصد تمكينه من حل تأويلي معراج في
وفقا لقواعد وأصول موضوعية في بنية  د دلالة هذا النصحدت القراءة الصوفية للنص القرآني

   )2(.فاللغة العربية ذاتها مظهر و مجلى للغة الإلهية ؛اللغة العربية
  
عني بأن المستوى الظاهري للغة لا يمثل سوى القشرة الخارجية التي تغطي الدلالة ا يوهذا م  

اللغة الإلهية ذات المعاني  نحولا يمثل سوى جسر أو معبر  هذا المستوى الباطنية، وأن
و العرفية، فهل  لا يرجع فيه إلى الدلالة اللغوية  النصي المعنىفك شفرة  لكن إذا كان. الخالصة

يمفه أن اللغة القرآنية في نظر ابن عربي كلها مجاز؟ ومن إلى  يلمحزيد  نصر أبو من ذلك أن
     ؟صوفيالتأويل الإلى  بحاجة دوما م فهيثَ
  
رف تلاوة إنصات لتلاوة المتكلم، فيكون اوهكذا يجب أن تكون تلاوة الع«  :ثم يعلِّق قائلا  

ولكلمات النفس من " الآفاق"الوجود في مات للقرآن استماعا بالإنصات لكلاستماع العارف 
  )3(»(...)الداخل

ئية الاستغراق في حالة فنا يتطلب اًصوفيحل شفرات النص  وفحوى هذا التعليق هو أن  
ت المنبعثة من الموجودات العينية ءاابالايح) القرآن(الكلمات المقروءة ربط ب قصوى تسمح

يتم وبذلك   ،)المختصر الشريف(من معاني  المتصوف بما يختلج في نفس و) الكتاب الكبير(
  . الحدثم الباطن  النفاذ إلى مستوى
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ف أن مستوى المطلع لا يفهمه إلا الإنسان العارب إلى اعتقاد ابن عربي و زيدو قد أشار أب    
مستوى المطلع بدت له  العارف بلغحدث وأن إذا و .البالغ درجات عليا في معرفة الحق والكمال

فهل يفهم من كلام نصر  )1(.وصارت في نظره حقيقةتورية أو إلغاز  كللية من االلغة القرآنية خ
- لالك"زيد أن المعراج التأويلي الذي يمر به الصوفي العارف هو في صميمه انتقال من  أبو

-الكل"لصوفي العارف مستوى المطلع، وهو انتقال من في حالة بلوغ ا "حقيقة-الكل"إلى  "مجاز
   حالة عدم بلوغ العارف لمستوى المطلع؟ في "حقيقة -البعض"إلى  "مجاز

يكون أبو زيد قد حدد المسار التأويلي الذي تسلكه دلالة النص القرآني أثناء المعراج  هكذا    
ولكنه يختلف  ،وهو مسار يتقاطع في طريقة اشتغاله بطريقة آلية الاستغراق .التأويلي الصوفي

هو المتصوف  Lecteur ideal مثالياو خاصا كون المعراج التأويلي يخص قارئاعنها في 
بينما ،  Hierophanie"التجلي"لحظة زمانية متعالية هي لحظة كما أنه يحدث في ، باالله العارف

بخصوص دلالة المعراج  هذا إذًا .خاصا ولا لحظة زمنية محددة رئالا تخص آلية الاستغراق قا
زيد، فماذا عن  نصر أبومن منظور  ،للمعنى عند الصوفيةالتدرج الدلالي  حيثياتالتأويلي و

حلل أبو يالذي اكتشف أبو زيد أنه أحد أسس النسق الصوفي؟ من أي منظور " الوسيط" مفهوم
   المنظور بالتحديد؟ ذلك زيد هذا المفهوم ولماذا اختار

  إلى أين؟: مفهوم الوسيط -3-2
    المتصوفة  رائيا خصبا طرحهـإن الوسيط كفكرة أو كمفهوم يمثل إبدالا أنطولوجيا وق       
/ الإنسان في فهم الثالوث الكونيوفاعليته و دافعوا عن مشروعيته ) وعلى رأسهم ابن عربي (

زيد مع مصطلح آخر هو  وأبنصر في دراسات  "طالوسي"مصطلح ويتصاحب  .الوجود/ القرآن
 "الوسيط"أبو زيد لمفهوم حامد نصر  وقد لاحظ الباحث خالد بلقاسم أن تناولَ )2(."البرزخ"

وم من كتب المفه هجرة هذا بعدجاء  في فلسقة اين عربي قد ئطساوتقسيمه الرياعي للو
إلى ) Henery CORBIN( هنري كوربان المستشرق منهم خاصة( المستشرقين الغربيين

يشير قول الباحث إلى سبق المستشرقين الغربيين إلى دراسة   )3(.الدراسات العربية الحديثة
زيد  ا يشير إلى احتمال تأثر منظور نصر أبومفهوم الوسيط في الفلسفة الصوفية، كم

  لات حليط في تـدى ارتباط مفهوم الوسيـإليه فهو م أما ما لا يشير. بالأطروحات الاستشراقية
  
  .242-241نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، ص ص : ينظر) 1(
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ه ون هذفي ك المستدركة وتكمن أهمية هذه الإشارة .الجدلي الواقعي زيد بالمنظور نصر أبو  
 Ghold" ولد تسيهرگُ" المستشرققراءة   زيد عن المنظور هو الذي يميز قراءة نصر أبو

Tsiher.)1( هلولكن كيف يتصور أبو زيد مفهوم الوسيط من منظور جدلي؟  .لمفهوم الوسيط 
  فيما تتمثل هذه الإمكانات ؟   ؟الاختراق والكشف  تمكنه من معينة معرفيةإمكانات  هذا التصورل
زيد للوسائط الموظفة في فلسفة ابن عربي يمكن استخلاص  وأبنصر من خلال تناول     

صاغه ابن عربي من  تعريف موجز للوسيط يقوم على كونه عبارة عن ميكانيزم أنطولوجي
الفكر  دبياتالتي لاحظ ابن عربي وجودها في أLa dychotomie أجل سد ثغرة الثنائية 

طرق أدرك بأن يرى أبو زيد أن ابن عربي قد  حيث )2(.هالتفسيري الإسلامي السابق علي
 والجماعة عند أهل السنةو) التشريعي الاستنباططريقة (لنص القرآني عند الفقهاء تأويل ا/تفسير

هي كلها طرق تعتمد على معايير ) العقليالتأويل  طريقة(د المعتزلة وعن) ر النقليالتفسي طريقة(
القرآن الكريم ( الدينية الإسلامية وصلة المقصودة في النصفي تحديد الدلا -نسبيا-أحادية 

 طعنتبوصفه الفهم الصحيح، و  ذلك لأنها تطرح فهمها لتلك النصوصو ).والحديث الشريف
ة كس من ذلك تحاول القراءة الصوفيى العلوع. خالفهاي ذيال نأويلال/رسيفالت في صحةبالمقابل 

والمتصوفين  فةتفسيرات الفقهاء والمتكلمين والفلاس فيها أنأن تطرح رؤية أكثر تفتحا تعتبر 
  .العقيدةها ما يمس يأن لا يكون فبشرط  ،من وجوه الصحة افيها وجهلأن فسيرات مقبولة كلها ت

كون لي "الوسيط"مفهوم زيد أن ابن عربي قد صاغ  وأبنصر يمكن أن نستنتج من خطاب     
 ،والتأويلي بين المتكلمين والمعتزلة ختلاف العقيديالحد لقضايا الا يضع "يانـيابم"  عنصرا

وأن القصص القرآني . هما وجهان لعملة واحدةوالتنزيه والتشبيه  ،ويثبت أن المحكم والمتشابه
المختلف حول أحداثه وشخصياته هو في حقيقة الأمر رمز و وسيط بين الإنسان وفهم المغزى 

أربع مجموعات  وصنفها إلىلتي صاغها ابن عربي الوسائط اأبو زيد  أحصىوقد  )3( .الديني
وسائط  و وسائط الجسم الكل في وسائط الخيال المطلق، ووسائط عالم المعقولات، و لتتمث

لوهة والعماء وحقيقة تتمثل في الأ ةوعة الأولى فهي أربعفأما وسائط المجم. الأفلاك السبعة
  )4(.الحقائق الكلية و العقل الأول
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أربع وسائط، وكل وسيط يتوسط  -زيد نصر أبورأي حسب –إذن، تضم المجموعة الأولى   
م من حيث لفالألوهة هي الوسيط الذي يجمع بين الذات الإلهية والعا« . ثنائية ضدية بين قطبي

ن ابن عربي من حل وهذا الوسيط يمكِّ. سماء الإلهية الفاعلة في العالمإن الألوهة هي مجموع الأ
  )1(».ثنائية الذات والصفات، وهي معضلة أساسية في علم الكلام الإسلامي

  
من التمييز  )علم الكلام(النسق الكلاميخلو ولعل ما يدعم صحة هذا الطرح هو أن   

ضدية الثنائيات جملة من ال الالتفاف حولإلى ين الذات الإلهية والألوهة أدى به الأنطولوجي ب
حتى و بلالعقل الأشعري ولأن  .التشبيه/والتنزيه، المتشابه/المحكمو ،لاختيارا/ثنائية الجبرك

 تصوره ( ظل كل نتاجه الكلامي "القطبية الثنائية"التفكير خارج حدود هذه  لم يستطع المعتزلي
 بقوة مشدودا -ظل–) تصوره للغة والدلالة و المجاز(البلاغي  نتاجهو) والعالم والقرآن للإنسان

    .تحددت معالمه الكبرى في إطارها، و إلى تلك القطبية
  
إنه وسيط  .يمثل وسيطا من نوع آخر بين الوجود المطلق والعدم المطلقأما العماء فهو     
إنه بعبارة أخرى حالة  )2(.الموجودات الفعل أعيانلة الإمكان التي توجد فيها بالقوة لا باح

أما حقيقة  .ولكنه موجود في اللوح المحفوظ ،بالفعل لم يوجد بعدخاصة تعبر عما وجودية 
  )3(.العلمي الكلي بين القدم والحداثةها تمثل في نسق ابن عربي الوسيط الحقائق فيرى أبو زيد أن

      عربي من وضع حد لمسألة قدم القرآن  بنا الوسيطُهذا  كيف مكَّن -هنا–أبو زيد  يوضح
 .لماء الكلامفي مواقف عكبيرا خلقت اضطرابا وأَََن  سبق التي، ودوثهحو 
     

عدم يفسر  وهذا ما )4(.والإنسانفهي وسيط بين ثنائية االله ) الحقيقة المحمدية(أما العقل الأول    
 ؛بل هناك تمفصل قوي بينهما في النسق الصوفي ،ة الإنسان و إرادة االلهوجود ضدية بين حري

  ه ـاالله معنى ما، وما دام الل ودـوج سبالتي بواسطتها يكتكلمة االله في الكون  هو الإنسانمادام 
  
 .47نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، ص: ينظر) 1(
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أما بالنسبة لوسائط عالم المعقولات . كل إنسان مؤمن يطمح إلى الفناء الإلهيلى هو غاية تعا 
   هي العرش والكرسي والفلك الأطلس فتوسط بين عالم الأمر و العالم الحسي المشهود تي تالو

، المتحركة) الكواكب(وسائط المجموعة الرابعة فهي الأفلاك  عن و أما. و فلك الكواكب الثابتة
   )1(.التي من بينها كوكب الأرض مهد البشرية ومهبط الوحيو
    إلى  جي في عرض الوسائط الصوفية من أعلاها مرتبةًومن خلال ما سبق يبرز البعد التدر

   إن التراتبية . ثم كيف أن المراتب العلوية أقرب إلى ذات الباري من المراتب الدنيوية .أدناها
هذا العرض المتدرج  يدلو  .م النسق الرباعي عند ابن عربيخاصية ضرورية لانتظا -اًإذ-

هذا على المستوى  ابن عربي،زيد لبنية النسق الأنطولوجي عند  على مدى فهم نصر أبو المتَّسق
و بالتشكيل الفردي لها أي    )2(،أما عن علاقة مفهوم الوسيط الصوفي باللغة .صوري للوجودالت

  :فقد عالجه أبو زيد بالشكل الآتي )3(،القرآني )الكلام(الكلام وبشكل خاص النص
غيره من كابن عربي زيد إلى اعتناء  أبو يشيرللغة، الصوتي مستوى البداية، وعلى     
 والمواقع الوسطى للصوائت )والهمس الجهر(مراتب الحروف و خصائصها متصوفين بدراسة ال
نصر ن تفطُّ ىليدل عما هذا  و )4(.وفيو دلالته في النسق الص) وقوع الألف بين الواو و الياء( 
 يرتكز أساسا الذي هذا التنظير .تنظير الصوفي للمعرفةوتي في الأهمية البعد الصزيد إلى  وأب
تلك  وتحليل رصدمن أجل  لقرآنيةي مورفولوجيا اللغة اعلى التأمل ف - عند ابن عربي–

وهو ما  ،أويلا باطنيا جديداوإعطائها ت ،وحداتها الصوتية الصغرى بينالعلاقات الموجودة 
 الذي يختلف عن أو النكاح الساري في الذراري" الخلق الجديد المستمر"يصطلح عليه بعملية 

ير مواقع حروف العطف والجر يغينجر عنه تلأن هذا الخلق الجديد لا  ؛و التبديلالتحريف 
توى الدلالي فقد اهتم وأما على المس .والنصب والجزم والاستفهام والشرط والامتناع والتحقيق

بغها ابن عربي على الكلمات والمصطلحات الموظفة بتحليل الدلالات الصوفية التي يس أبو زيد
التي يعمد ابن عربي من خلالها إلى " التحويل الأسلوبي"طبقا لاستراتيجية  في خطابه الصوفي

وذلك    ،ء الكتابةأثنا وتضمينها فصل وحدات النص القرآني عن بعضها البعض وإعادة ترتيبها
   يسلو « gnos » "صونغ" نطق عرفاني خاص ـبطريقة تَمـفْصلية تفاعلية تخضع لم
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في الجمع وغير الجمع، عنصرين داخلين والوصل  الفصل، بحيث يصير  » logos«" وسغلو"
التي المفاتيح  طلحاتمن بين الكلمات والمص لعلو. على فصل دالايصبح فيه كل وصل  و

الإلهام والفصل والوصل والجمع والفرق والقطع  :في خطاب ابن عربيوجدها أبو زيد 
ا والفصوص والبرزخ النكاح والقلب والمسطور والأزل والأبد والمبشرة والرؤي

ا لافًخو  )2(.لظاهراوالباطن و الدلالة والاشتراكو" كُن" كلمة الايجاد الإلهيو )1(والفتوحات
 زيد أن من كلام نصر أبو -ضمنيا- يستخلص ،ا هو شائع في الكثير من الدراساتلم

بين  تقع وسطىأو  برزخية رتبةًميشغل بل  الصوفي لا يطابق في دلالته الباطن الرمز
عند علماء المتداول  "النص"فهو يرادف مصطلح  "الظاهر"أما مصطلح  ."رالظاه"باطن ولا

يعني ، والذي )إدريس الشافعي وأحمد بن حنبلمحمد بن ن وكأبي حنيفة النعما( الأصول
لـالتأويمل تيح ولا فحسب بظاهره الخطاب الذي ينص .    

سناد النحوي دلالات يكتسب الإبي فيحلل أبو زيد كيف يوأما على المستوى الترك    
النداء خصوصا حين يتعلق الأمر بظواهر نحوية كالبدل و ؛وجودية عند ابن عربي

زي افنون الوقاية مثلا تكتسي معاني وجودية ومعرفية تو. قاية ومعاني الحروفوالو
من النزول في مراتب العالم ) االله(ية الحق تحفظ إنِّ نها تقي وإذْ أ ؛وظيفتها النحوية

 )2(.المختلفة
ة فحسب بل إنه يؤسسها باللغة إلى أن ابن عربي لا يؤسس فلسفته  باللغأبو زيد يلمح    

 هاصرحبناء إمكانات اللغة وطاقاتها التعبيرية في تستثمر اللغة أيضا؛ لأنها فلسفة  و في
زيد وحين ينتقل أبو   .كينونة وأالمعرفي مما يجعلها فلسفة لغة قبل أن تكون فلسفة وجود 

للغة تصور ابن عربي  يشير إلىالحديث عن مستوى النص وعلاقته بمفهوم الوسيط إلى 
 كما أنهاهمية تبدو على جانب كبير من الأ إشارةوهي   )3(.كوسيط يتجلى من خلاله النص

وبخصوص المعالجة  .ويلية گادامير مثلاأبعض الرؤى التأويلية المعاصرة كت مع تقاطعت
  :التمفصل بين الوسيط و اللغة يمكن للدارس تسجيل الملاحظات التاليةالتحليلية لمستويات 
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لماذا : ر التساؤل الآتيثيت ليله السابق أبو  زيد في تحطبيعة الترتيب الذي توخاه إن  :أولا    
و أكاديميا هو  قدم أبو زيد المستوى الدلالي على المستوى التركيبي، مع أن المعمول به عالميا

 ياـالعل هامستوياتإلى ) الوحدات الصغرى(للغة  التسلسل من المستويات التكوينية الدنيا
جي في طريقة العرض والتحليل أم هي د اختيار منه؟ هل المسألة مجر )الوحدات الكبرى(

 يقف وراء  ذلك؟ اآخر اسببأم أن ثمة  ،فيوضرورة التعامل مع خصوصية الخطاب الص
فيه تثير  تُستثمرا كان نوع النسق الذي ط في حد ذاتها أيَإن فكرة الوسيط أو التوس: ثانيا    

لمفهوم الوسيط مدى خصوبة  "يديةالز"إذ يتضح من خلال المعالجة التحليلية . نوعا من التساؤل
لفقهاء ا والضدي بين هذا المفهوم و نجاعته في ردم الهوة التفسيرية التي خلقها التقاطب الثنائي

زيد يذهب في كتاب آخر له إلى حد الدعوة إلى الاستحضار  وأبنصر  إنبل  وعلماء الكلام،
بي من أجل مجابهة مقولة آراء ابن عر التأويلي المستوحى من-يالفوري للمنظور الوسط

صراع الحضارات لصاموئيل هنتنغتون من جهة، ومن أجل تأسيس تأويلية مؤنسنة للنص 
وهي خطوة ايجابية في مطلق الأحوال، و لكن لماذا استدعاء وسطية ابن عربي . القرآني

من أطروحة ابن  إلاّبالتحديد؟ هل يخلو التراث الفكري الإسلامي من أطروحات توسطية 
وسطية في هذا الجانب؟ ) ه632ـت(؟ هل تقل الرؤية الإشراقية التي قدمها السهروردي يعرب

إشكالية العلاقة بين النص الإلهي  حل في )ه606ـ ت( الإمام فخر الدين الرازيماذا عن إسهام 
كل  لدى توفيقيماذا عن الفكر ال )1(؟وتساوي كل القراءات والمفسر على أساس التعددية القرائية

؟  )ه791ـت(والشيرازي  )ه643ـت(ابن الصلاح الشهرزوري و) ه456ـت(بن حزممن ا
 مـنألا ي وعليه، إعادة النظر؟المراجعة وأليست آراء هؤلاء وغيرهم محطات تراثية تستحق 

 ثم كيف يمكن بهذا للدرس النقدي؟ زيد لدى نصر أبو ذلك عن رؤية شبه جزئية إلى التراث
  ؟"بعض التراث"ألا يقع في استهواء  -فهم كل التراثالذي يطمح إلى – النعاصر

لقد كان من البديهي بعد أن اختار أبو زيد الوسطية الصوفية كنموذج لتأسيس ما أسماه : ثالثا    
أن يرفض الوسطيات التي تقع على الضفة الأخرى من  )2("نحو تأويلية مؤنسنة ديمقراطية  "...

ة سنية يديولوجيأالتي فككها أبو زيد و رد أسسها إلى  أي وسطية الشافعي ؛التراث الإسلامي
   .محمد أركوناحث ـالب رأي موقفه ذاك فيا عتابِـم )3(متجذرة في أصول عربية قرشية) نقلية(
  
  .119- 118ص ص الطيب تيزيني ومحمد سعيد رمضان البوطي،الإسلام والعصر تحديات وآفاق،: نظري )1(

(2) See: Nasr hamid abu zayd, rethinking Qur’àn towards a humanistic hermineutic, p11. 
  .73ص: أيضا و 55- 54ة، ص ص ة الوسطييديلوجيبو زيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأنصر حامد أ) 3(
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  القراءات الفقهية المتفتحة كقراءة كان من البديهي أيضا أن يرفض أبو زيد وسطية بعض كما
راء متعارضة و إغراق في تجميع لآ هاذلك بدعوى أن  بن الحسين، وقاضي البصرة عبد االله

التوفيقية الحقة بينما  -زيد بوأنصر رأي حسب –وبذلك تكون الوسطية الصوفية . اللاأدرية
  .يلحق غيرها بزمرة النماذج التراثية التلفيقية

 زان نصر أبومي عبد االله بن الحسين مرفوضة في إذا كانت وسطية قاضي البصرة: رابعا   
تعد من أكثر الصروح ا كالوسطية الصوفية، فثمة وسطية أخرى زيد لأنها غير مؤسسة نظري

إذا كانت هذه الأخيرة و .عية الشافيسا في ميدان علم الأصول وهي وسطالمعرفية تأسـ
أفلا يدعو ذلك للتساؤل عن نتائج ومخاطر صلة . بدعوى صلتها بالتحيز للقرشيين مرفوضة

 هسـما أشار إليه أبو زيد نف هذا ؟عبالتشيو بالتصورات الهرمسية -كذلك– سطية الصوفيةالو
فماذا يعصم الوسطية الصوفية من دعم إذن،  .)2(باحثون آخرون عليه وأكد )1(بشكل سريع

الفكرية  تجاهاتالاجلّ  ستند إليهامشتركة ت المشروع الشيعي من خلال تأسيس أرضية معرفية
  ؟ )كسيالأرثوذو" (المتشدد"السلفي  نسقالمعارضة لل

إن أغلب التيارات الفكرية التراثية التي حللها أبو زيد كالتيار الوسطي عند الشافعي : خامسا   
مما يفتح الباب أمام التساؤل . بالمنظور الصوفي جميعا المعتزلي أو غيرهما قد قارنهاو التيار 

حامد نصر لدى حول المنظور الصوفي  "تفسيريالتمركز ال"النقدي حول إمكان وجود نوع من 
إلى أي مدى ثم  ؟هفي خطاب علامات المسكوت عنه إحدى هذا التمركزل ـوهل يمثِّزيد؟  أبو

            وينية ـالابستيمولوجيا التك مؤسسعلى حد تعبير  "المعرفياللاشعور"إلى تأثير ذلك  رديمكن 
Épistemologie génétique اجي جان بيلباحث اJean piaget )1896-1980 (؟  

في  وتحيينهامن أجل ابن عربي  "طيةوس"ـ ل و زيدأب نصر حامد استدعاءإن  :سادسا    
  Scepticisme "ةيـوككُشُّ"ـعصرنا الحالي لا يختلف في جوهره عن استدعاء طه حسين ل

من  زيد ينطلق وأبنصر حامد فكل من طه حسين و. )م20(عشريندايات القرن الـيكارت في بد
  ل ـوكلاهما يرى الحل في إدخال عنصر ابستيمولوجي بدي. حضاريا ومتخلف ثقافيا متأزمع واق
  
  .34نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، ص: ينظر) 1(
قراءة نقدية لأعراف الفهم البشري للخطاب القرآني، دط، منشأة : مصطفى السعدني، تمعين النص: ينظر )2(

  .92، ص1994مصر،- ندريةالمعارف، الإسك
" اللاتأويلي"العقيم وتركيبة العقل الإسلامي المعاصر، قصد وضع حد للتفسير الحرفي في 

  .أنه كذلكب يصفانلما  -أو بالأحرى- للتراث
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أمر زيد  وأبنصر في فكر  "المسكوت عنه"لبعد اتمس في قضايا  الاستشكاليإن التساؤل    
كان  اأيً(ن الخطاب إوعموما، ف. العقيم الاستعجالي يزة الفكرأما الحسم الفكري فيها فم، مشروع

المهما كان قوي التأسيس على الصعيد ) هنوعأبنية شعورية ب يقترن ما - ابغال–إنه فلمي ع
مما يسمح لها  ،دي للخطابائسيج الفكري والعقفي النقد ذابت عناصرها تكون  ،ولاشعورية

تخصيب منطلقاته أو بأو  إثراء مضامينهوذلك ب الخطاب رمسا لتأثير علىوابإمكانية التدخل 
 تهبمزاولمرتبطة  -زيد نصر أبولبالنسبة –هذه الأبنية  تكونأن  فمن المحتمل .إضعاف فاعليتهب
من « بأنه  يعترف أبو زيد حيث؛ "جماعة الإخوان المسلمين"مع خاضها نضالية /تجارب روحيةل

الدينية بين التجربة الروحية و بين الأسس العقلانية أن يفصل في خبرته الصعب على المسلم 
طقوس ب تلك الأبنية متصلة قد تكونكما  )1(» .دينهو التي تتبلور في وعيه تدريجيا عن عقيدته

و نقرأ  نكبر«  -رف أبو زيدـاعتكما  -إذ أننا مبكرةال تهفي مرحلة طفولمارسها صوفية 
  )2(» .ولة كامنة في أعماق كل مناونتزود بالمعرفة، لكن تظل جذور تجربة الطف

  

رس التغاضي عن اية شعورية ولا شعورية لا ينبغي للدكل هذه التجارب وغيرها تشكل أبن 
وهذا لا . زيد بلورة وصياغة خطاب نصر أبوفي  -جزئيا- التي ساهمت الجانبية تأثيراتها

بع لهذه الأبنية، بل تا أو أي خطاب آخر زيد نصر أبو أن خطاب -بأي حال من الأحوال-ييعن
 *ةنَـلَقْالدفاع والع اتسبيا عن طريف استراتيجين التخفيف من حدتهابوقام للعقل أخضعها  إنه

   .  في أخذ و رددائما ها رِهانُ جدلية و كلها -هنا– فالمسألة. والتحييد الموضوعي
  
إلى  "ديةالزي"ستكشافية الا من بين الآليات التي خلصت القراءةُأنه ، ةعام صفةب، يمكن القول  

تبقى و  .المعراج التأويلي ومفهوم الوسيطآلية نجد  في خطاب ابن عربي -ضمنيا- استنطاقها
 الفكر الدينيتسليط الضوء على آليات أخرى تمارس حضورها بشكل قوي في  إلىالآن الحاجة 

  تتمثل؟ وكيف قام أبو زيد بتحليلها ونقدها؟فيما ف .المعاصرالحديث و
  
  .7نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، ص )1(
  .8م ن، ص) 2(
)*( في دلالة  أكثر للتعمق. محاولة إعطاء تفسير أو تبرير عقلاني لأمر ديني -في هذا السياق–ة نَلَقْيقصد بالع

، "لإسلامالعقلانية في ا-والتِّحدارات الترشيدية المسالك"محسن مهدي، :نظري التاريخيةأصوله  في و هذا المفهوم
 تحقيق فرهاد دفتري، المناهج والأعراف العقلانية في الإسلام، ترجمة ناصح ميرزا، تقديم عزيز إسماعيل،

  .هامابعد و 86ص ،2004لبنان، - الساقي بالاشتراك مع معهد الدراسات الإسماعيلية، بيروت ، دار1ط
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  :المعاصرالحديث و خطاب الدينيالفي  -4 
 "هالمسكوت عن"تمحيصية لآليات الخطاب الديني التراثي ولأشكال ن المتابعة الأبلا شك    

الآليات ستسمح بفهم أفضل  ىء لهذهرِمستقْال "الزيدي" الخطاب داخلفي ها و داخلفي المضمرة 
المعاصر؛ بحكم أن نتاج العقل الحديث وزيد نحو آليات الخطاب الديني  نصر أبولمنظور 

  .مضت في عصورٍ لنتاج هذا العقل  ليس إلا امتدادا -اليوم -الإسلامي 
  
    :"نهضويال"آليات الخطاب الديني  - 4-1 

جيدا فلا بد أنه سيلاحظ كيف يتخذ أبو زيد من  "الزيدي"إذا تسنى للدارس الإنصات للخطاب     
تشريح المرجعيات التكوينية لخطاب النهضة نقطة عبور نحو استجلاء معالم الممارسة الإنتاجية 

، علي عبد روادها كمحمد عبده، سيد أحمد خانعند خاصة  ،في هذا الخطاب نويريةللأفكار الت
ترتد معالم هذه الممارسة الإنتاجية في أساسها  و . مـالرازق، أمين الخولي، طه حسين وغيره

 "النهضوي"ج بين الخطاب ارخَل والتَّاخُدإلى بنيتين قارتين تتحكمان في بنية التَ - حسب الباحث-
نة على صعيد فهم حددان ماهية العمليات الذهنية المحي، وتو بين نظيره السلفي من جهة الحديث

يتين أو الآليتين في الطبيعة السجالية وتتمثل هاتين البن. وتأويل النص التراثي من جهة أخرى
  .للنص) النفعية(الذرائعية  للخطاب و القراءة

  
  :الطبيعة السجالية -1- 4-1 
التنويري أن الخطاب بة للجدل يتفق أبو زيد مع أصحاب الرأي القائل رالمثيفي أحد مواقفه     

تاريخي علمي تاج وعي ـفي إنقد فشل  )م1939-1798( الحديثة لرواد النهضة العربية
الخطاب السلفي على حساب منجزات عصر  نفوذاتساع مما أدى إلى  ،بالنصوص التراثية
لي للنهضويين في راجع إلى الانغماس شبه الكشل وأن هذا الف .)الحديثة(النهضة العربية 
عن غير -اجها الأمر الذي أدى بهم إلى استعارة آليات الخطاب السلفي وإدم ؛مساجلة السلفيين

في المجابهة أحيانا و  التلفيق النظريالانتقاء ولة والمجامروحاتهم، مما أوقعهم في في أط - وعي
يديولوجية للعلاقة بين بسبب الطبيعة السجالية الأ« إذ . ا أخرىوالمداراة والسجال الخطابي أحيان

خطاب التنوير والخطاب السلفي لم يستطع التنويريون أن ينقطعوا عن السلفيين بإنتاج وعي 
    )1(» (...)الدينية ذاتها تاريخي علمي بالنصوص

  
  .200، ص لدينينصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب ا) 1(
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أن  -لو أُتيح لرواد النهضة- ن هذا الوعي التاريخي بالنصوص الدينيةوقد كان بإمكا     
و تحيينه ) القرآن الكريم(يساعدهم على الانتقال إلى مرحلة مساءلة النص التأسيسي الأول 

إنتاج قراءة إِحيائِية وتبيئته بحيث يستجيب لمعطيات ولتطلعات عصر التنوير، بدل الاكتفاء ب
كما . بقيت محصورة في دائرة الإصلاح الديني والأخلاقي والتفاسير الدينية للشروح بعـثية
الطبقة الوسطى حاملة هشاشة «  إلى - كذلك– في إنتاج هذا الوعيرواد النهضة  فشليرجع 

و الإقتصادية الأمر الذي أدى بها إلى التبعية  و تبعيتها الاجتماعية لواء النهضة وتهافت تكوينها
      إحداث قطيعة معرفية مع الخطاب السلفي  العرب حتى لو تسنى للنهضويينف )1(».السياسية
ضعف فإن  ،مبنية على أسس الوعي التاريخيجديدة بلورة شبكة مفاهيمية   يف  و نجحوا
سيحول دون نجاح المشروع لهذه الشبكة  La classe réceptrice ةلَبِقْتَسالطبقة الم مستوى

حركة استلزامية عكسية يستنتج أبو زيد أن لاتاريخية الرؤية  وهكذا، وعن طريق. النهضوي
    )2(.النهضوي والسلفي انالخطابلخاصية الأنطولوجية التي يشترك فيها ا هي

     ن بعد تفنيد مخالفة وهذه الحركة الاستلزامية العكسية قائمة على أساس إثبات اتفاق المتخالفي
هي تقنية  و. المعلنة هلأصول مخالفةأصول لقاته إلى منطالطرف الثاني للطرف الأول و إرجاع 

الخطاب في جالية مساويء الطبيعة السمن أجل كشف  بتشغيلهاأبو زيد  قام )تفكيكية( ةييضوِقْتَ
   .ما يستعملها في مواقف مشابهة كهذه كثيرا، والنهضوي

يكستي نقد لا هضوي خطاب النلالطبيعة السجالية لومع ذلك تنبغي الإشارة إلى أن نقد      
    ،في إهدار الوعي التاريخي بالنصوص تلك الطبيعة من زاوية تسببالمعرفية إلا مشروعيته 

لماذا ؟ . قضايا بالية مهترئةمناقشة الخطاب السلفي في ب والانشغالإهمال قضايا الراهن في و 
 خاصيةقبل كل شيء  الأنه ؛ذاتها الطبيعة السجالية في حدانتقاد  يرجع سبب ذلك إلى استحالة

 ،ومن جهة أخرى. هذا من جهة ،حجاجي وتواصليكل خطاب  تركيبتدخل في  وتداولية بنائية
يرى الباحث محمد راتب الحلاق أن جال كان أمرا لا اعتماد الخطاب النهضوي على أسلوب الس

الاجتماعية والسيكولوجية إذا ما نظرنا إلى حجم الضغوط )3(منه بد ست على رواد ورِالتي م
  ."المتشددين" نيمن جانب المستشرقين و السلفي )جمال الدين الأفغاني و محمد عبدهك( النهضة

  
  .199نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص ) 1(
  .200م ن، ص: ينظر) 2(
ربي دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في الفكر الع ،ـن والآخـرنح محمد راتب الحلاق، :ينظر )3(

دط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،الواقع/لممكنا - الهوية/التراث -  بالغر/الشرق الحديث والمعاصر
  .48، ص 1997سوريا،
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  :للنص الديني) النفعية(القراءة الذرائعية  -4-1-2 
على غرار الطبيعة السجالية للخطاب التنويري، لاحظ أبو زيد وجود إشكال آخر على     

وأهم ما  .مل مفكري النهضة مع النصوص التراثية والدينية منها بشكل خاصمستوى طريقة تعا
هو التوظيف النفعي للنصوص وإخراجها من سياقاتها  -في رأي الباحث -يميز هذا التعامل

وبذلك يتم تحويل النصوص المجتزأة . للخطاب الإصلاحي الإصلاحية الأيديولوجية لتعبر عن
  ل ـالخطاب السلفي، والذي يقوم بدوره بتأوي نقـد و نقـضي ابية تستعمل فـحة خطـإلى أسل

إن قيمة النص  )3(.ة السلفيةيديولوجيمع الأمتساوقة  مضاد للنصوص الدينية لكي تدل على معانٍ
في إطار القراءة النفعية تتحدد طبقا لمدى تعبير هذا النص عن معنى أو حكم يقترب من موقفها 

ا ونظر. قيمة معرفية أو جمالية قيمة استعمالية بالدرجة الأولى لا  الايديولوجي؛ مما يعني أنها
بتعددية القراءة و شرعية الاختلاف كان من الطبيعي أن ينعي على  "الزيدي"لاحتفاء الطرح 

والتحدث باسم االله تعالى والنبي " النصوص تصاباغ"ن النهضوي والسلفي ممارسة خطابيال
   .هذان الخطابان صلاحية والتنويرية التي ينطوي عليهاغض النظر عن النوايا الإب) ص(

التأويلي السابق يصرح أبو زيد في /وتجاوزا لمناطق الإعتام التي خلقها التضارب القرائي    
كما  بها، ة لمواجهة السلفييننغمة تصحيحية للتنويريين بخطأ الاستناد إلى نصوص دينية معين

لتاريخي لتلك النصوص؛ لأن ذلك يمثل وقوعا في خندق، عند المعنى ا -كذلك-لاينبغي الوقوف 
     )1(.اديعأزمات الحاضر بعقل تراثي است قراءةخندق 

إلى افتقار المنظور النهضوي في القراءة إلى تشغيل يشير  - بذلك–زيد  وأبنصر وكأن     
    ة،الجدلي ةخيالتاريرؤية الالمغزى، و/بدائل تكتيكية ناجزة و فعالة كالمفهوم المزدوج المعنى

المنظور إلى إطار  ذلك اجةـوالمقياس المحدد لحركة النص واتجاهه، ناهيك عن ح
  .ة والتعسفية للنصوصضرِغْيجنبه الدخول في متاهات القراءة المCadre théorique  نظري

 النهضة روادنقد طريقة أبو زيد انطلاقا من  خلصهاهذا ،إذن، بايجاز عن الآليات التي است    
لنصوص التراثية الدينية، فماذا بخصوص آليات الخطاب با والاحتجاج لتأويلوخصومهم في ا

نقد ؟ ثم إذا كان من بديهيات الخطاب النهضوي آليات عن هاا يميزهناك مالديني المعاصر؟ هل 
أساسياثمة فارقا  النقد الفكري أن بين صورة الخطاب حين يقدم نفسينه للقارئ وحه بنفس يم قد

  كما بين الخطاب الديني المعاصر  الموجودر ـعدسة نقدية واصفة له، فما حجم التوتّ من خلال
  
  .202-201، ص صنصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني: ينظر) 1(
  .202، صم ن: ينظر )2(
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طاب بين الخطاب الديني المعاصر كما هو مقدم في خو  )منتجوه الفعـليون(يشرحه صـنَّاعه  
  ؟ و ما علاقة حجم التوتر بعلْمـية القراءة الواصفة في مجال نقد النقد الفكري؟ " زيد وأبنصر 

  :آليات الخطاب الديني المعاصر -4-2
 من ظاهرة المدالمعاصر  العربيالخطاب  موقفل "الزيدي"يستفاد من السياق التحليلي      

ي ف تمثلت ؛دينية )مواقف( اتجاهاتمن ثلاثة هذا الخطاب يتشكل أساسا  أنالديني الإسلامي 
صنفون عادة في ين الذيوبعض رجال الدين ) الأزهر( للدولة "الرسمية" المؤسسة الدينية اتجاه

رغم  ير الدينالذي ينتمي إلى مجال الفك الإسلامي" اليسار" اتجاه، "المعارضة الدينية"صفوف 
     )1(.العلماني وأخيرا الاتجاه ،سيطرة بعض آليات الخطاب الفلسفي على أطروحاته

تلك  -عموما- مثل تأبو زيد ها التي أحصا الثلاثة ن الاتجاهاتالإشارة إلى أ روتجد     
وجود إلى  امنًمما يشير ض. فحسب ا وكشف عن آليات اشتغالهاالاتجاهات التي درس خطاباته

 الديني؛ الاتجاه عامةالعربية المصرية و في الساحة الفكرية كذلكاتجاهات أخرى تنشط هي 
 حييسالم الاتجاه القبطيو، )جماعة الإخوان المسلمين(الإسلامي الإخواني  والاتجاه الإصلاحي

في  لا يستهان بهتلعب دورا  هاكلوهي . يرهاغالاتجاه الليبرالي والاتجاه النسوي المساواتي و و
بلورة ، بل وحتى في والعربيصري الم الجمعيالديني العقل معالم وتشكيل  عملية إنتاج الأفكار

النسق  داخل الفعل رد و طبقا لقانون الفعل ، وذلكالثلاثة التي ذكرها أبو زيدآراء الاتجاهات 
تجاهات بعض الاشتمل على ي ذاته كما أن اتجاه مؤسسة الأزهر بحد .الثقافي الإسلامي المعاصر

  .شا داخل هذه المؤسسةَـمهمصوتها  ، وإن كانوغيره فرعية كالاتجاه الأزهري المتنورال
أماعن الهدف الاستراتيجي الذي سعى أبو زيد إلى تحقيقه من وراء تحليل الخطابات الدينية      

منها باستكشاف آليات  خصوصا ما تعلق ؛السابقة تعميق نتائجهالمعاصرة فيتمثل في استكمال و
 )2(.وما يفضي إليه من إرهاب" التطرف"الكشف عن بنية  الاشتغال الخطابي، إلى جانب محاولة

   ومن بين الاتجاهات التي وقف عندها . المعاصر السياسي وهي قضية ملحة جدا في واقعنا
عن الفهم الحرفي وهو خطاب يدافع  ".المتشدد"السلفي أبو زيد بالدرس والتحليل الخطاب 

 حياة الفرد "أسـلَمة" علىو حرفيا  الشريعةأحكام تطبيق على  يصرو للنصوص التراثية
   .لتقدم والرقيا من أجل تحقيقالمجتمع و
  
  
       .146و 61و 62و 10 نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص: ينظر) 1(
  .26م ن، ص: ينظر) 2(
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الأعلى  يأب لشيخاأمثال زهريين الأمن العلماء مجموعة تقوده  تجاهأن هذا الإويرى أبو زيد 
وهم يتفقون . أتباعهمو وتلامذتهم ،)2(عبد الصبور شاهينالإمام و بسيد قط مامالإ، و)1(المودودي

       )3(.حول ثلاثة مبادئ هي الحاكمية، النص و التكفير
مقارنة بسابقه، إلى جانب كونه يعمل ن رِفهو يمتاز بطابع م "المعتدل"السلفي أما الخطاب     

إعادة استنباتها في مناخ إسلامي و تَمييعها من أجلوالاختراعات المستحدثة  ة المفاهيمئَـيبتَعلى 
ومع ذلك، يرى أبو زيد بأن سمة الاعتدال سمة شكلية في بنية هذا الخطاب بدليل أن . معاصر

       جرائيةالإ و الآلياتأ المنطلقات الفكرية طبيعة الباحث لا يجد تغايرا أو اختلافا من حيث
    ومن أهم أعلام هذا الاتجاه  )4(."المعتدل" فيالسل والخطاب "المتشدد"بين الخطاب السلفي 

           بذلك يكون  و .)7(محمد متولي الشعراويو ،)6(محمد الغزاليو ،)5(الإمام يوسف القرضاوي
أبو زيد قد استطاع رد َـالمتخالفالكشف عن التماثل الكامن  تمكَّن من و ،ن إلى طبيعة واحدةي

  . الظاهري وراء الاختلاف
بقيادة نخبة  وفيقيفكر تفي أحضانه  الذي نشأ "الإسلامي اليسار"اتجاه  إلى جانب ذلك نجدو   

ولكن الكثيرين . ومحمد عمارة وعادل حسين ومحمد خالد من المفكرين أبرزهم حسن حنفي
     ."المعتدل"و" المتشدد"يه قالاتجاه والتحقوا بالاتجاه السلفي في أحد شهذا منهم قد ارتدوا عن 

أن فهم الحاضر مرهون بإعادة صياغة  -الذي تمسك باتجاهه اليساري – حنفيحسن  رىي و
وسيط "من خلال  العودة في حركة راجعة لقراءة الحاضر بعد ذلك تتمل ،وعينا بعلوم التراث أولا

أما  )8(.مؤخرا سلفيال تجاهواسعة نحو الا يةولكن هذا الاتجاه قد شهد حركة ارتداد ."الشعور
السياسية  لطةـوهي الإطار المرجعي لخطاب الس ،رسميةفيمثل أعلى مؤسسة دينية " الأزهر"

ل نالمصرية، علما بأن هذه المؤسسة قد أنتجت ما لكنها بعد ذلك رفضته قَبرـتَنوخطابا م.  
  
  
  .     103نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص : ينظر) 1(
  .م ن، ص ن: ينظر) 2(
  .71، ص م ن: ينظر) 3(
  .67م ن، ص : ينظر) 4(
  .80م ن، ص : ينظر )5(
  .73م ن، ص : ينظر) 6(
  .72م ن، ص : ينظر) 7(
  .147- 146م ن، ص ص: ينظر) 8(
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 باحثوعلى الرغم من أن الغاية من هذا التحليل ليست غاية تصنيفة بحتة، فإن ذلك لا يمنع ال   
؟ أو على الأقل ما "الزيدي"الخطاب إطاره  تحتالذي ينضوي  تجاهمن التساؤل عن طبيعة الا

زيد تتحدث  في هذا السياق سنترك نصوص نصر أبو و الأقرب إلى أطروحاته؟ تجاههو الا
إن العلمانية ليست في « :يقول أحد هذه النصوص. لها تحليليةبنفسها قبل مباشرة أي عملية 

إن الإسلام « :آخرل نص ويقو )1(»(...)والفهم العلمي للدين  سوى التأويل الحقيقي   جوهرها
إن العلمانية هي الحماية الحقيقية لحرية « :ويقول آخر )2(»(...)  بامتياز" الدين العلماني"هو 

ر شـالمستبزيد  وأبنصر تدل هذه النصوص في مجملها على موقف  )3(»(...) والفكر العقيدة
لية التأويل العلماني عبمدى فا تامال وباقتنناعه ،للنص الديني séculariste *القراءة العلمانيةب
في أغلب  شدد على أهميتهي طالما ذال هذا الفكر .في استنبات فكر عقلاني متحرر لدينل

 ." العقل، الحرية والعدل" ثلاثي عنوانه دراساته تحت شعار
و بين  ،من جهة القراءة العلمانية للنصوص تجاهزيد  وأبنصر إن الوصل الواعي بين موقف    

لاَ يتغيـا إثبات  لٌـوص من جهة أخرى في لآليات الخطاب الديني المعاصرستكشامساره الا
 تلك استيلاد دعن الحاصلبقدر ما يتغيا رصد حجم التوتر من عدمه  "الزيدي"الخطاب  تَعـلْمنِ
كما  .في بعض معاييره مع الميزان العلماني أو يتداخل ميزان نقدي يتقاطعبواسطة الآليات 

المؤسسة، الجزئية النقدية طبيعة الأحكام  لىع التداخل/التقاطعذلك أثر ا إلى رصد يهدف أيض
       "الزيدي" خطابالع قومبأهمية ت ثم علاقة ذلك، المتوصل إليها العامة علمية النتائجعلى و
    ."اليساري"الخطاب بين الخطاب السلفي و -معرفيا-
  :"المعتدل"و "دالمتشد"سلفي آليات الخطاب ال -4-2-1
بعد استقصاء طويل و استقراء واسع توصل أبو زيد إلى تحديد خمس آليات متجذرة في    

الفكر والدين،  التوحيد بين: تتمثل فيو "المعتدل"و "المتشدد"بشقيه  السلفي أعماق الخطاب الديني
  حسم الفكري والالسلف، اليقين العلمي رد الظواهر إلى مبدأ واحد، الاعتماد على سلطة التراث و

  
  .33نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص)  1(
  .37م ن، ص)  2(
   .309- 308دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة، ص ص: و ينظر أيضا كتابه. 43م ن، ص)  3(

للتراث الديني؛ " ةيوِملْالع"والقراءة " العلْمانية"إلى وجود فرق بين القراءة في هذا السياق تنبغي الإشارة (*) 
الإستخدام  تعني، أما الثانية فتأويله و هذا التراث معاصرة في فهمو نقدية فالأولى تعني استثمار أدوات علمية 

 للفحص العلمي" بيِـيالغَ"تحت إطار  في التراث كل ما يدخلإخضاع من أجل لاني لهذه الأدوات ـاللاعق
    .التجريبي
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تحكيم (د إلى جانب ذلك منطلقين أساسيين هما مبدأ الحاكمية ونج. وإهدار البعد التاريخي  
  .)قصر الاجتهاد على النص التشريعي دون النص العقائدي( و مبدأ القصر ) النص قبل العقل

  :التوحيد بين الفكر والدين -4-2-1-1
يين الآلية انطلاقا من فرضيته القائلة بوجود مجالين رئيس ذههل أبو زيد إلى اكتشاف وصتَ   

ومجال فعالية العقل ، مجال فعالية النصوص الدينية: يؤطران الوجود البشري همامتمايزين 
 فيتمثل في "المتشدد"و "المعتدل"بشقيه  سلفيأنصار الخطاب ال فيه أما الخطأ الذي وقع .البشري

؛ الأمر الذي جعلهم يوحدون بين مضمون النص المقدس عدم إدراك حدود كل مجال على حدة
  . حول هذا النصقديما   "العقل السلفي"التأويلات التي أنتجها /التفسيراتن بيو
  
  البشري"و" المقدس"بين  العمياء زيد يرى في المطابقة وأبنصر  ويلزم عن تلك الفرضية أن "

نظرا لما ينجر عن تلك المطابقة من  ؛بأبجديات الفهم التأويليومساسا  خروجا عن قواعد القراءة
وهذا ما سيؤدي . )النص( والموضوع )القارئ(افة المعرفية الواجب توفرها بين الذاتمسلل إلغاء

 -ويعتقد أبو زيد أن الخطاب الديني المعاصر. )االله تعالى(النص  ؤلفم مسحتما إلى الحديث با
نطولوجية دعاء القدرة على تجاوز كل العوائق الااينتهي إلى  - بتوحيده بين الفكر الديني و الدين

 بينامتلاك القصد الإلهي الكامن القول بامكانية إلى جانب هذا  ،بستمولوجية المحيطة بالنصوالا
  )1(.النص ثنايا
  ب سلطة تفسير النصاصحأالخطاب الديني لسان حال الشريعة و، يصبح دعاة ا على ذلكوبناء 

ى أنها الخطاب عل الخاصة للدين ميتم تمرير صياغته ،نتيجة لذلكو. بلا منازعوتأويله  القرآني
" الثابت"لحساب " يرالمتغِّ"صياغة تتنازل عن  في الواقع في حين أنها. الصحيح بألف ولام العهد

على حساب " الأحادي"س وتكر"دالمتعد."  
  

ويشير أبو زيد إلى أن أخطر النتائج التي يؤدي إلها التوحيد بين الفكر الديني والدين هي    
التأويل من قبل جماعة من العلماء والشيوخ، وهو ما اصطلح عليه احتكار حق ممارسة الفهم و 

التي يؤكد هؤلاء العلماء أن الإسلام جاء  "السلطة المقدسة"أو " الكهنوت"ب هذا الباحث 
  )2(.في تناقض شديد مع أنفسهم -حسب رأي الباحث–لمناهضتها، مما يوقعهم 

  
  .78ص نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني،: ينظر) 1(
  .م ن، ص ن: ينظر) 2(
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لية في زيد على ضرورة فهم كنه هذه الآ وأبنصر ومن نافلة القول الإشارة إلى إصرار    
هذه الآلية تتداخل مع « شبكي متسق؛ بحيث يتم الربط بينها و بين الآليات الأخرى؛ لأن  إطار

إحدى تعد يمكن أن  -مثلا–" اليقين الذهني والحسم الفكري"آليات أخرى وتشتبك بها فآلية 
حيث من البديهي أن  )1(».نتائجها، وإن كان هذا لا ينفي استقلالها بوصفها إحدى آليات الخطاب

ضحية اليقين الذهني والمسارعة إلى الحسم الفكري بعد أن سلم مبدئيا بتطابق " العقل السلفي"يقع 
  .له هوأعطاه النص الديني و التفسير الذي  محتوى

  :ظواهر إلى مبدأ واحدرد ال -4-2-1-2
ا بطبيعة العقل الذي الاجتماعية عملية ذهنية مرتبطة طرديإن تفسير الظواهر الطبيعية و  

عن  -دون شكب–تختلف الميتافيزيقي و الأسطوري العقل "ية التفسيرية لدى لأن الرؤ يمارسها؛
لأدوات المستعملة في في نوع الطريقة المتبعة و ماهية ا "يقل العلمانالع"تلك الموجودة لدى 

  .التفسير والفهم
هشاشة التكوين ل السلفيالخطاب  أنصار كيفية استغلالولقد تتبع أبو زيد بعين الملاحظ      

حتكم في أغلب الذي يهذا الإنسان  .في المجتمعات الإسلامية) البسيط(للإنسان العادي العقلاني 
حدوث أسباب  رفسي هكثيرا ما نجدلك ذلو .الجمعي الديني سلوكاته إلى الشعورو تصوراته 

على  -بذلك– موفرا روسطية خرافيةبالرجوع إلى تفسيرات قَ الطبيعية والاجتماعية الظواهر
 قدو. المتدخلة في حدوث تلك الظواهرالحقيقية نفسه عناء البحث والتساؤل عن العلل الفيزيائية 

نبه و  على العقل العربي) الاتّكالي( "يالايمانَوِ" التفكير الغيبيسيطرة  عواقب منيد أبوزحذر 
الخطاب الإسلامي تغليب أطروحات من لاجتماعية، والقوانين الطبيعية واتجاهل  إلى خطورة

   )2(.السلفي
إذن، لايكتفي هذا التصور اللاهوتي بإحلال االله في الواقع بوصفه علة مباشرة لحدوث    

ويمثل أبو  .قيع شيوخ الفكر الديني المعاصرالظاهرة فقط بل إنه ينكر كل معرفة لا تحمل تو
زيد لطريقة تعامل شيوخ الفكر الديني السلفي مع النظريات والمفاهيم الغربية بما يمكن 

تحويل المعارف والنظريات إلى كبسولات تغني  أي" ـلَة المعرفةكبس"الاصطلاح عليه بعملية 
النقد  هاجس تراجعالذي تسبب في و ،"التلخيصات"ا لعصر عن الدخول في التفاصيل استمرار    

  .في الفكر الإسلامي التنظيرو 
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، والفرودية زيد اختزال الماركسية في الماديةالتي يوردها أبو " ةلَسبالكَ"نماذج  بين مننجد و   
  )1(.ينية في حيوانية الإنسانفي وحل الجنس، والدارو

   الصورة "التعرية و كشف المستور وراء زيد يستخدم أسلوب  نصر أبو من الملاحظ أن
. أو شبه الرجعية الرجعيةأطروحاته التي يلصقها الخطاب السلفي بأفكاره الراديكالية و" الايمانية

يفسر و. لقراءة العلمانيةالسلفي مسلك اوكرد فعل على محاولة كشف المستور، ينتقد الخطاب 
التي تسلب الخطابات  نصوص وللعالم هيلكون القراءة العلمانية لأبو زيد دواعي ذلك الانتقاد ب

التي  والجوهرانية السلفية إحدى آلياتها الأساسية في التأثير، كما أنها تجردها من السلطة المقدسة
  )2(.تدعيها لنفسها

رد الظواهر "رية بين الاتجاهين السلفي والعلماني، يبقى وبغض النظر عن هذه السجالات الفك   
تأثيرها و ،الوعي الجماهيري الإسلامية ذات ثقل كبير من حيث تحكمها في آلي" إلى مبدأ واحد

في سبيل نشر العقلانية والتنوير ليتسنى للعقل مما يستدعي جهودا مضاعفة . في سلوكاته اليومية
 علة أولى ماورائية يائية مباشرة للظواهر المختلفة إلى جانبعلل فيز التسليم بوجود الإسلامي

  .غير مباشرة
  :الاعتماد على سلطة التراث والسلف -4-2-1-3

عملية تحويل أقوال علماء السلف و اجتهاداتهم " الاعتماد على سلطة التراث"ب يقصد أبو زيد    
علما أن تلك الأقوال . ال وآرائهمإلى نصوص لا تقبل النقاش أو الجدل ثم التوحيد بين تلك الأقو

و الاجتهادات لا تمثل كل التراث الديني في تنوعه و ثرائه، بل إنها مستوحاة أساسا من منظومة 
   )3(.فكرية نقلية هي المنظومة الأشعرية السنية دون غيرها

      وهو دور يرى . هذا عن سلطة التراث وكيفة استدعائه لأداء دوره في الوقت الحاضر  
ة ة الوسطييديولوجيالأوغير متحرر من  ،ا من الأصولية السلفيةـأبو زيد بأنه ليس بريئ

          لاعتماد على سلطة السلف فيرى هذا الباحث بأنه يتأسس على فكرةبالنسبة لمبدأ اأما  .الاعتدالية
       يد ـجيل الوحلأنه ال هو جيل الصحابة الأوائل الذي لم يتكرر؛ ، و"الجيل القرآني الفريد "

      استمد علمه من معين النص القرآني والنص النبوي، على عكس الأجيال اللاحقة  الذي
  نتيجة التأثر بفلسفة الإغريق وأساطير ومتعدد المنـابع، من معين مختلط الألوان ربتـالتي تش
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نصر  أنوجهة نظر نقدية، ج من ستنتَي و  )1(.الفرس وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى   
لهذا التصور؛ نظرا لكون الصحابة  التزييفية ميتافيزيقيةإلى الطبيعة التنبيه قارئه أراد  زيد أبو

وعليه، فإن سلوكاتهم . يمان والتقوىة من الاو لو أنهم كانوا على درجة عاليحتى بشرا كغيرهم 
وأقوالهم وتأويلاتهم للنص الديني ستكون محكومة بالظروف التاريخية  والاجتماعية التي نشأوا 

 ستند إليها الخطابية التي يالصورالبنية تهافت أبوزيد من  وهكذا، يتخذ .و ترعرعوا فيها
زيد لم يقف عند حد  وأبنصر ولكن . هدبحة يلعبها في معركته الفكرية ضالسلفي ورقة را

ية البرهنة العلممحاولة السلفي، بل إنه يتجاوز ذلك إلى  للخطاب التخطئة وتقويض البنى التحتية
تهافت الطرح مدى ، وعلى اتكالية أشعرية لاعقلانيةمنظومة على مدى خطورة الاستناد إلى 

  . إفـلاسهعقمه وو للماضي "التقديسي"
لمنظومة الأشعرية فيرى أبو زيد بأنها تؤسس رؤيتها للعالم والنص على فأما بخصوص ا   

ثم إنها استبدلت  .باحثال كما قد يتوهم قل على أساس توسطي بين النقل والعأساس نقلي لا
على المستوى – ترفضوهذه الأخيرة . "الكسب" بمقولة" حرية الاختيار"عتزالية المقولة الا

الاهتمام هو سبب تأخر  الرفضوهذا . La causalitéفي الطبيعة مبدأ السببية  –الابستمولوجي
على خطوا خطوات هامة  الدليل على ذلك أنهمو .التقنية لدى المسلمينالعلوم الفيزيائية وب

واستنباط القوانين  ها إلى مرحلة التجريبوولكنهم لم يتجاوز مستوى الملاحظات والمشاهدات،
أمل على القضاء بي الإسلامي ويض مشروع العقل التجرإجهاإلى الأمر الذي أدى  .العلمية

    )Empiriques.)2 الإمبيريقيةالعلمية المناهج  تطوير العلماء المسلمين في

 مثلا إذ تذهب من الباحثين من يرى خلاف هذا الرأي، هناك تنبغي الإشارة إلى أن لكن   
الباحثة آن ارِميي شيلم  Ane marie shemillالغزالي كتب جملة حامد  أباأن إلى القول ب

أنه لا يلزم أبدا استبعاد النشاط العقلي من «: مفادها "إحياء علوم الدين"في كتابه  جدا هامة
طريق الصوفي، ولا من طريق المسلم بوجه عام، شرط أن يضع آيات االله في العالم نصب 

إلى  العلمي النظريس بضرورة تأسيؤمن  -حسب رأي شيميل–يعني أن الغزالي مما  )3(».عينيه
  به  انية تسبـتتعذر إمك ، وهناالعقلانية وروح البحث والاستطلاع أساس العالم والموجودات على
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تعلق منها  وخاصة ما ،على مستوى العلوم الدينية أما .العلمي الإسلامي المشروع في فشل
يكتفون بالتسليم باجتهادات أبو زيد بأن دعاة الخطاب السلفي  و تفسيرها فيرى بتأويل النصوص

 سبب وأما بخصوص )1(.د التلخيص والتوفيق بين الآراء المختلفةلا يتجاوزون حدوالقدامى و
راجع إلى انطواء هذا الطرح  -في رأي الباحث–تهافت الطرح الطوباوي التقديسي للماضي فهو

   )2( .على نزعة تعميمية مخادعة
ويستفاد من كل ما سبق أن الاعتماد على التراث شيء والاعتماد على سلطة التراث شيء    

معاصر واعٍ يحاول التأصيل لقكرة معينة      لكل باحث أمر طبيعي بل وضروريلأن الأول آخر؛ 
أو لمفهوم ما في الفكر أو النقد أو الأدب أو السوسيولوجيا أو الاقتصاد أو غير ذلك من مجالات 

  .ياقو من آليات الخطاب الديني المعاصر وسلاحا ايديولوجيا آليةًيمثل أما الثاني فهو . المعرفة 
  :اليقين الذهني و الحسم الفكري -4-2-1-4
   الحسم الفكري ي المعاصر بميزة اليقين الذهني وزيد للخطاب الدين ف نصر أبوـلقد كان وص

يرمي إلى إبراز ما يتسم به هذا الخطاب من قناعة عمياء بامتلاك الحقيقة و بعدم قبول أي 
  )3(.فكري مع خصومه ما لم يكن متعلقا بالجزئياتخلاف 

يخالفون جل القواعد  -بهذا المعنى–ويفهم من ذلك أن دعاة الخطاب الديني المعاصر    
والتي من بينها عدم المسارعة إلى  ؛التداولية التي تنظم وتضبط العملية الجدالية أوالحوارية

 ،و التواضع أمامه،  برأيهالحسم قبل الاستماع إلى حجة الخصم، وعدم الاستعلاء أوالاستخفاف 
كما يضيف أبو زيد إلى ما سبق بأن الخطاب  .المنتجة الفكرية وغير ذلك من أدبيات المحاورة 

والتي من " التكفير قبل التفكير"بمعنى أنه يتأسس على مسلمة ". تكفيري"الديني المعاصر خطاب 
دة خلالها لا يتوانى دعاة هذا الخطاب عن تكفير أي مفكر يخالف رأيا من آرائهم أو يقترح إعا

  )4(.فيه النظر
كسي لدعاة الخطاب إن الإشكالية التي يشير إليها أبو زيد من خلال نقده للسلوك الأرثودو  

 ،معهيرفض الآخر و ينكر حق الاختلاف " عقل أصولي"هي إشكالية ) المتشدد(السلفيالديني 
  .دول العالمفي  "فوبيا الإسلام"وانتشار و إراقة الدماء  لتطرف والإرهابإلى ابه يؤدي مما 
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 .و قبوله ولكن هذا المظهر الأصولي يـقدم للعامة في صيغة مدروسة حتى يتم استساغته  
التشدد والتنطع له أصل شرعي في فقهنا (...) « فيصير "مبدأ التأصيل"وتعتمد هذه الصيغة على 

" هناك"ل شرعية وجوده في الماضي أي في ا سلفيوبهذا يكتسب الخطاب ال )1(»(...) و تراثنا
  ".هنا"ل وفي الحاضر أي في ا

  :إهدار البعد التاريخي -4-2-1-5
ع مة نقدية يجمهي مسل. يمثل البعد التاريخي شرطا ضروريا لتكوين وعي علمي بالتراث  

هذه (ولكنها . الدراسات القرآنية المعاصرةو مجال تاريخ الأفكارعليها معظم المشتغلين في 
، خاصة على مستوى بناء الأحكام إزاء "الزيدي"تلعب دورا استراتيجيا في الفكر ) المسلمة

ة ، ومخاطبومساءلة فضاءاته المرجعية المسؤولة عن تشكيله وتشكله ،الخطاب المدروس
بعبارة أخرى، تعد الخاصية  و. صور وأبعاد المسكوت عنه بداخلهبياضاته، واستنطاق 

سأَل عنه الخطاب، في منظور نصر أبو ل ماالتاريخية أوطيةووتأسيسا على هذه المشر. زيد ي 
إهدار الوعي التاريخي لا بمثابة يكون  أينيباشر أبو زيد معاينة حالة معرفية خاصة  بالذات

و لكن كعنصر يدخل في  ،لة على وجود خلل في الكفاية النظرية للخطاب القارئعلامة دا
  .)الديني المعاصرالخطاب (المقروء تشكيل آلية من آليات الخطاب 

  
و من خلال تحليل الباحث لمجمل آليات الخطاب الديني المعاصر توصل إلى إمكانية رصد    

     لآليات الأخرى، وذلك طبقا لعلاقات استنتاجية في ثنايا ا" آلية إهدار البعد التاريخي"ملامح 
و الايهام بتطابق  ين النص و فهم النصبومن أمثلة ذلك، الايهام بالتطابق الكائن . و استلزامية

  )2(.مع مشكلات الحاضر )الإسلامي(مشكلات الماضي 
   

ة على الفصل عن غياب الرؤية التاريخية القادرن ناتجتان أساسا يفكرتال هاتين ويبدو أن  
الواعي بين حالإنساني" زي "وحوبين أشكلة قضايا الماضي و قضايا الحاضر، "الإلهي"ز ي .  
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دلالة بعض  أثناء نقل وتحويلكما يشدد أبو زيد على مخاطر تغييب الوعي التاريخي 
          "الحاكمية" النسق الثقافي للمجتمع الإسلامي، كمصطلحيالأساسية داخل لمصطلحات ا

إزاحة لفظ الجاهلية عن دلالته على مرحلة تاريخية تقع زمانيا ما قبل  مثلا حيث تم". الجاهلية"و 
  .الإسلام ليطلق على كل مجتمع غير ملتزم بالصيغة السلفية للإسلام

   
  جتمعات الإسلامية ة يصبح العالم مشطورا إلى شطرين، شطر يضم المومن هذه الزاوي   

الخليفة بوصفه صاحب الأمر لا تعترف بحاكمية  آخر يضم المجتمعات الجاهلية التي وشطر
  )1(.والنهي بين سائر البشر

  
آخر، إلى مصطلح ثالث  وعلى غرار مصطلحي الحاكمية والجاهلية يشير أبو زيد ،في موضع  

حيث . ؛ هو الآخر يستخدم في أدبيات الخطاب الديني المعاصر استخداما ايديولوجيا"نصال"هو 
في أقوال القدامى ليدل على معناه المعاصر مع تجاهل السياق الحقيقي " النص"يتم تأويل لفظ 
كان هذا اللفظ يدل على النص الواضح الجلي النادر و هو نوع أو درجة حيث . لتلك المقولات
للخطاب الديني عند علماء الأصول إلى جانب الظاهر، المجمل و  يلتصنيف الدلالمن درجات ا

وإهداره سواء  أهمية الوعي التاريخي ومساوئ تغييبه ، يكون أبو زيد قد أبرزبذلكو )2(.المؤول
  .المصطلحات التراثية تشغيلعلى مستوى فهم النصوص أو

  
في  سلفيالالديني ب في عمق الخطا "زيديلا"البحث الاستكشافي أن  ،بشكل عاميمكن القول ،    

توحيد بين الفكر والدين، رد ال :بالكشف عن خمس آليات هيقد سمح  "المعتدل"و" المتشدد" شقيه
 ،الحسم الفكري، الاعتماد على سلطة التراث والسلف، اليقين الذهني وواحد الظواهر إلى مبدأ

فإنه يلجأ أحيانا إلى تشغيل بعض هذه  أما خطاب اليسار الإسلامي. وإهدارالبعد التاريخي
مقارنة مدى فاعليتها ؟ وما تتمثلما فيف .آليات أخرىاستعمال إلى أكثر الآليات، ولكنه يلجأ 

  ؟السلفي  خطابالبآليات 
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  :"لاميالإس اليسار"آليات خطاب -4-2-2
     واحدا من أهم الخطابات التي اشتغل عليها أبو زيد تحليلا "الإسلامياليسار"خطاب يشكل    

الخطاب السلفي رؤى مختلفة عن نظيره  نظرا لما تفرد به هذا الخطاب من أطروحات و و نقدا؛
  ."متشددال"أومنه " المعتدل"سواء 

  
         تقييمه العام، إلى الاعتراف بالمنحى التقدمي زيد، في  الذي قاد نصر أبو إن هذا التفرد هو  

من " كتابخصوصا حسن حنفي مؤلف  "اليساريون"المفكرون و بالرؤية التجديدية التي يحملها 
نشأة  استشكال مسائل تراثية تُعد مصيرية فيفي  ساهمواممن  وغيره ، ،"العقيدة إلى الثورة

اء بين طرفي أشهر ن ملامسة حدود التركيب البنَّما مكنهم موهذا  .العقل الإسلامي تطورو
في رأي  - النقل والعقل، وإن كان ذلك التركيب ثنائية في التراث الإسلامي والمتمثلة في ثنائية

في  -على الأقل- مساهمتهم قد نجحتو لكن  .لم يتحقق بشكل جدلي تام -زيد  وأبنصر 
   )1(المجتمعات الإسلامية خلداالمهيمن بنية الفكر الديني  إحداث خلخلة في

  
 تهافتإلى  بحجة تفطن اليساريينساري الإسلامي يال ويتابع أبو زيد التدليل على تقدمية الفكر   

تكرارية تكبح روح  ؛ نظرا لكونها بنية تراجعيةةلابستيمولوجية التي صاغها الأشاعرالبنية ا
تي يكشف عنها الباحث في مشروع ولكن المفارقة ال. و تعيق حركة النقد والتجريب ،الإبداع

        بعض التعديلات التلوينية  مع إجراءا ههي استنادهم إلى البنية الأشعرية ذات "اليساريين"
    )2(.عليها أو الطلائية

  
    و بين  من جهة، وما يصرح به" مقول الخطاب"زيد بين  وأبنصر وهذا يدل على تمييز    

محتواه المضـر ومستَمالبنية  و للتأكيد على صحة أطروحته يحلل أبو زيد .هذا المحتوىعات تب
، وهوالتحليل الذي "اليساري"و العميقة للترتيب الهرمي للمعرفة كما يقدمه الخطابان الأشعري

ذلك، يستعرض  بعد )3(.بينهما يفةطفالختلافات لاا بعضفي ماعدا يخلص فيه إلى تماثل البنيتين 
  . يجدد البنية المعرفية التراثية ظاهريا "يناليساري"جعلتا خطاب أبو زيد الآليتين اللتين 

  
  .192نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص : ينظر) 1(
  .169، ص م ن ينظر) 2(
  .173-169م ن، ص : ينظر) 3(



  د أبو زيد                                                 في تمحيص آليات الاشتغالالمسكوت عنه في فكر نصر حام

 
 
137 

  .آلية التجاور الدلالي و آلية التحويل الدلالي: ن فيوتتمثل هاتان الآليتا
   :ر الدلاليآلية التجاو -4-2-2-1
بغرض  "الإسلامي يسارال"لائي، يوظفها خطاب طابع تشبيهي طوهي تقنية خطابية ذات   

 ينمما يبقيه قادرا على التواصل مع الخطاب ،للمعرفة) الاتفاقية(الإبقاء على البنية الكلاسيكية 
ي طبيعة تسي الخطاب اليساركإذ عبرهذه الآلية ي )1(.في آن واحد السلفي والعلمانيالديني 

بحكم  "المتشدد" السلفيخطاب المن مجاورة  -زيد وأبنصر رأي ب سح-مزدوجة تمكنه
التجديدية من -شبه كما تمكنه نزعته. الأشعرية للمعرفةالصورية في تبني البنية  إياه مشاركته

  )2(" ."اليسارية المتشددة"و تجنب القطيعة مع الخطابات العلمانية

  
التجاور هي أقرب ما تكون إلى الموقف الفكري منها إلى النشاط  ويستنتج من ذلك أن آلية   

والمعارف كما صاغها  هذا من جهة، ثم إنها تتعلق بالبنية الكلية لمنظومة العلوم العقلي التأملي
 .تناقض تماما تلك البنية التي وضعها المعتزلة أو الصوفية وهي بذلك. الأشاعرة المتأخرون

التحويل "بالموازاة مع آلية أخرى هي  إلا وظيفتهاتؤدي لا لدلالي آلية التجاوراإذا كانت و
  أبو زيد ذلك؟ يفسرفكيف " الدلالي

  
   :آلية التحويل الدلالي  -4-2-2-2
نقل النصوص والأفكار من (...) « يطلق أبو زيد مصطلح التحويل الدلالي على عملية   

 ،استثمار إمكانات الدلالة الأصلية لا عن طريقالأصلية إلى مجالات أخرى عصرية،  مجالاتها
للباحث وهي أشبه ما تكون بالاستعارة  الشعورية أو التجربة" الشعور"بل عن طريق توسط 

بحيث تدل على   بمعنى أنها عملية إعادة تشغيل النصوص والأفكار التراثية  )3(». الشعرية
  . الشعوري للباحث "الوسيط"معاصرة يتم تحديدها بمساعدة  معانٍ

  
  
  
  .179نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص : ينظر) 1(
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عند لجـوئهم إلى هذه الآلية بسبب اعتقاده أن " اليسار الإسلامي"وقد انتقد  أبو زيد مفكري 
ر،        راثية ينتهي، في التحليل الأخيالاعتماد على وسيط الشعور في عصرنة الدلالات الت

  )1(.إلى التعامل معها بوصفها صورا فارغـة قابلة للامتلاء والحشو بالمضمون المعاصر

  
ا نحو قفز" المعاصر"ب " التراثي"ويشكل التحويل الدلالي للنصوص عن طريق استبدال   
هول كثيرا ما يؤدي إلى تغريب النصوص و تلوينها بدلالات قد لا يستسيغها المنطق جالم

ة التي يستشهد بها أبو زيد في هذا الأمثلمن  و. لوحالم/ة المؤوليديولوجيخدم إلا أت ولا ،اللغوي
وتحويره بشكل " حدوث العالم"هذه الآلية في تحويل المبدأ التراثي  "اليساريين"السياق تسخير 

طبيعة ار اختلاف بدون الأخذ بعين الاعت" تغيير العالم"يجعله لا يختلف عن المبدأ الماركسي 
أي علم الكلام الإسلامي والفلسفة الثورية  ؛مفهوم لن ينتمي إليهما كيالمنظومتين المعرفيتين اللت

    )2(.الماركسية
  

من  لكونمعنى ميتافيزيقي يرتبط بخلق ايدل على " حدوث العالم"مبدأ و ينجر عن ذلك أن     
 موجود مادي عالمقف إنساني نحو بإرادة التغيير كمو" تغيير العالم"مبدأ عدم، في حين يقترن 

في آليتين  -زيد حسب منظور نصر أبو– "الإسلامي اليسار"إذن، تتلخص آليات خطاب  .سلفا
بالأفكار  طبالبنية الكلية للمعرفة التراثية، والتحويل الدلالي المرتب ةتبطرهما التجاور الدلالي الم

فليس  العلماني لخطابل بالنسبةأما  ،"مياليسار الإسلا"خطاب ل بالنسبةهذا  .والنصوص التراثية
 شتغل على الخطاب الديني وفق منطوري واصف خطابا دينيا كما قد يعتقد، بل إنه خطاب

»بحد ذاته-  زيد تحليل آلية اشتغال خطاب نصر أبوفي الفصل التالي سيتم  و. بحت »لميع - 
  .   العلمانيالخطاب مثال على وأخذه ك

  
لها  قراءةالمتعلق بآليات الخطاب الديني  "الزيدي"لمنظورعلى االمحايثة  ةالقراءتطبيق ولعل    

إلى تكثيف إبستيمي لنسبة  نها تظل بحاجة إلى تعميق منهجي و، ولكأهميتها في هذا الفصل
الموالنقد لات المستثمرة في التحليلخَد .  
  
  
  .181نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص : ينظر) 1(
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من زاوية كونه خطابا " الزيدي"بهدف تشريح الخطاب التعميق والتكثيف ويأتي ذلك   
ِـدا«لا خطابا » منْقُـودا« ما هو على  -كأي خطاب آخر–، و بوصفه خطابا ينطوي »نًاق
العوامل على مجموع  خرى، إطلالة تشريحيةبارة أإنها، بع. فيه ومضمر" مسكوت عنه"

عن بلورة رؤيته عامة و "الزيدي"القواعد الخلفية المسؤولة عن إنتاج الخطاب  وثقافية -السوسيو
وهو ما سيكون . والمعاصر على حد سواءوالحديث الخطاب الديني التراثي أدوات  النقدية تجاه

  . موضع التمحيص والمساءلة في الفصل الثالث من هذا البحث



 
 

 
 
 
 

لثلثال اـالفص  
   في معالم الرؤية النقدية الزيدية

  
  

  
 

راث،    ـية بهذا المعنى ليست التـوِراثَإن التُّ«                                                          
    » (...) نسیــانھ بل                                                
 ] .29التفكير في المغرب، ص  عبد الكبير الخطيبي،[
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   :تمھــــید

    رها داخل الخطابات التراثية بعد أن تم تحليل ونقد مختلف الآليات التي تمكن أبو زيد من سب
 أبو زيد كبديل أو كتثوير ن تم عرض بعض الآليات التي قدمها، وبعد أالحديثة والمعاصرةو

لزم أن نتبع ذلك بقراءة ، التأسيسيةالدينية ص القدامى مع النصوالعلماء لطرائق تعاطي 
معاينة بهدف  -أولا-  وذلك. "الزيدية"ية النقدية ؤمعالم الرلاستكشاف  مداخلالمتعددة استطلاعية 

الرؤية النقدية عن قرب ومساءلة ظروفها السويوتاريخية والثقافية التي أنتج أبو زيد في هذه 
 إلى بالعودة الفكرية مرجعياتها ومنطلقاتها استنطاقمن أجل ثانيا، و .منظوره النقدي اخضمه

ا تشريح "الزيدية"النقدية  الرؤية حِيتشربذلك ف ردسيو . وآرائه نظرات الشيخ أمين الخولي
 هذامطابقة  مدى معرفةو "الزيدي"منظور البنية الفلسفية لل محاورةمن خلاله  سنحاول ،داخليا

بصفة  تهفاعليو الفكري المنظورصلاحية بالخاصة  لميةالع مخالفته لبعض الشروطأو المنظور
 .عامة

              من زاوية كونه خطابا منقودا لا خطابا ناقدا،  "الزيدي"إن النظر إلى الخطاب     
لكنها  قد تكون أولية سيعطي للدارس صورةبداخله  "مسكوت عنه"بوصفه ينطوي على ما هو  و

بلورة رؤيته النقدية و القواعد الخلفية المسؤولة عن  ثقافية-العوامل السوسيو ماهيةواضحة عن 
  .المعاصرالحديث والخطاب الديني التراثي وتجاه آليات 

  
مستحدثة والنظريات يلح على استثمار المفاهيم الالبحث الفكري المعاصر  ضحىوقد أ   

لما نظرا  ؛النقد التاريخيوالفلسفة والمستجدة في علم الاجتماع وعلم الأديان المقارن والسيميائية 
لها من قدرة على اختراق وتجاوز الأطر السطحية التي تتوقف عندها الدراسات الوصفية 

تحليل بنية الوعي  فإن "اأنطولوجيالمادة أسبق من الوعي " بحكم أنو .التقليدية والتـأريخية
فهم  فيكثيرا  فسعي الذي لا تقليديالبحث ال أشكالمن  شكلاصار  المادية اعن أرضيته ةمعزول

كما أنه . غيره من المفكرينعند  مابلا ر و أبو زيدحامد نصر عند وعي الفكري لخصوصية ا
ولذلك كان استدعاء . لنقدية للخطاب الدينيالوعي في رؤيته ذلك ا تجلي أنماط لا يسمح برصد

في هذه  ملحةضرورة منهجية  تاريخي -ض مفاهيم علم تاريخ الأفكار والتحليل السوسيوبع
      .الدراسة
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:صـيدة الكهنوتبين هاجس المعارضة و م "الزيدي"اب الخط -1  

القراءة المحايثة لآليات الخطاب الديني  مفادها أن تتكيء هذه المقاربة الأولية على فرضية    
ها إلا إذا قراءة لا يمكن أن تحقق إنتاجيت ،أبو زيدحامد منظور نصر ، كما يعكسها لنا المعاصر 

 في إطار الشبكة المفاهيمية التي  "الزيدي"سلوك الخطاب بقراءة أخرى تترصد ت متدع
          الثقافي       النقد نظرياتمن  نظريةاستثمار  ، يمكن للدارستحيين ذلك ومن أجل .تهـأنتج

في شكل  هاتبسيطها واختصارالمنظورات قد تم خاصة وأن هذه . جيا إنتاج الأفكارو سوسيولو
من بينها نموذج  والتي نجد، قابلة للتطبيق des paradigmesأو براديغمات " نماذج صورية"

 pierre BOURDIEUنموذج بيار بورديوو، )مMax WEBER  )1864 -1920ويبر ماكس
 .وغيرهما) م2002 -1930(
  نقدي و الذي يتمحور حول الخطاب الا لخصوصية موضوع هذه المقاربة الأولية ونظر

بالممارسة  طيحالمبيار بورديو لتحليل الفضاء المرجعي تم استدعاء نموذج  ،الدينيللفكر
 Théorie duعلى نظرية الحقل  -معرفيا–ويتأسس هذا النموذج . الإنتاجية لهذا الخطاب النقدي

champ ُالتي تلسياسة منها و الفلسفية بوجود قوانين عامة تتحكم في الحقول المختلفة، ا قر
 )1(.والدينية

بل ، فإن الاستعانة العملية بنموذج نظرية الحقل لن يتسم بالالتزام الحرفي بأدواته ،ومع ذلك  
إن نظرية الحقل في  .عتبات الفكر الدينيمن حيث يساعد على إضاءة عتمات و سيتم توظيفه

نتاجية عنى بتفسير طرائق إنتاج الخطاب داخل نسق من العلاقات الإفلسفة بورديو نظرية ت
 )2(.بين مجموعة من العملاء المنتجينالموجودة والموضوعية 

 
            بين الخطاب  حوهذا يدل على تركيز نظرية الحقل على وجود تمفصل واض   

والأطراف الفاعلة داخل النسق، ناهيك عن جملة الإكراهات                 جملة القوى المنتَج و
ل كل بلتي تمليها الظروف و المصالح و الأهداف المسطرة من قوالاستراتيجيات والتحالفات ا

ويتألف نموذج بيار بورديو من خمسة مفاهيم إجرائية متمثلة في مفهوم الحقل  .طرف فاعل
  . ، مفهوم الرأسمال و مفهوم اللعبة)الاستعدادات المكتسبة( والبنى الفاعلة فيه، مفهوم الآبيتوس

  
 

 
(1) Voir : Pierre BOURDIEU, questions de sociologie, éditions de minuit, paris, France, 
1984, p113. 
(2) Voir : ibid., p82. 
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فيقصد به بورديو ذلك الفضاء الذي تتحدد فيه خصائص الفاعلين المنتجين  ،"للحقل"بالنسبة ف     

لعبي ينطوي على  و هو أيضا فضاء )1(.تبعا لوضعياتهم داخل نسق من العلاقات الموضوعية
 المعاصرالمصري الفكر «ظر إلى حقل يمكن الن ،وانطلاقا من هذا المفهوم  )2(.بعض الرهانات

حقلأنه  على »علوم القرآنبقضايا التراث و المهتمchamp un  أصحاب     (فكري يلعب فيه       
جين لمادة معرفية الفاعلين المنتدور ) والأحرار/الأكاديميون المفكرون/الاتجاهات المختلفة

ا لكثرة هؤلاء ونظر. *ا لمواقعهم على خارطة هذا الفكرعب، وذلك ت)أطروحاتو/آراء/أفكار(
               ستكتفي هذه المقاربة الأولية ،وخطيب ظر وناقد وداعيةالفاعلين المنتجين بين منّ

             : لدينافكري، فيكون  خطاب أو بأخذ عينة من كل اتجاه -بحتة لأسباب منهجية-
             ،"المتشدد"للخطاب السلفي  نيمنتج نيفاعلك وعبد الصبور شاهين الأعلى المودودي أبو
لخطاب  منتج فاعلك، وحسن حنفي "المعتدل" السلفيمنتج للخطاب  لفاعك القرضاوييوسف و 
  .تج للخطاب العلمانيمن فاعلكأبو زيد  حامد ونصر*) *الخطاب التوفيقي( "الإسلامي اليسار"
يتجه صوب إنتاج ن وعبد الصبور شاهيوعليه، فإذا كان خطاب أبي الأعلى المودودي     

وغلق باب  ،غيرالمسلمةشعوب كأطروحة الحاكمية، الموقف التجهيلي لل(الأطروحات السلفية 
مع اختلاف في  -لامحالة- فإن هذا الخطاب سيجد نفسه.) عند اجتهادات القدامى القرآني التأويل

قد بينهما  صراع قعيف ية والتجهيل،مكللقرضاوي الرافض لمنطق الحا "المعتدل" سلفيالالخطاب 
ينبثق خطاب ثالث يحاول أن  الصراعوفي خضم هذا . المجتمع الإسلامي رأي تشتيتيؤدي إلى 

  زالـولا يوهو الدور الذي لعبه " المعتدلين"السلفيين و "المتشددين"السلفيين بين أطروحات  وفقي
 التلفيقية تظلالتوفيقية لكن الصبغة . حسن حنفي) التوفيقي(يلعبه ممثل خطاب اليسارالإسلامي 

   حاجة يستدعي بنيته الداخلية؛ ممافي  يوِاهاد مضوجود تَ ق خطاب هذا الاتجاه بسببتلاح
 
 
(1) Voir : Pierre BOURDIEU, questions de sociologie, p82. 
(2) Voir : ibid., p34. 

: هما في الحياة الثقافية العربيةجود تيارين فكريين رئيسين أنور عبد الملك، وغيره أيضاً، و الباحثيحدد ) (*
أنور عبد الملك، الفكر العربي في معركة : ينظر .)تصنيف ثنائي( الأصولية الإسلامية والعصرية الليبرالية

التصنيف  تبنيولكن تم . 17والخطاب، ص طفى خضر، النقدمص: نقلا عن. 28وص 26النهضة، ص
  .ودقته وضوحهلنظرا  التطبيقية الرباعي في هذه الدراسة

 ةكلم توحي إليهقد نظرا لما  ؛"الخطاب التوفيقي"بمصطلح " اليسار الإسلامي"لقد تم إرفاق مصطلح ) *(*
     الشيوعيالناصري ووشتراكي تجاه الاسياسية خارجة عن نطاق الدرس العلمي، كالا دلالاتمن » اليسار«

   . والوحدوي وو الماركسي 
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طرائقه في فهم و ،العقل الإسلامي anatomieأَنَطُوميـا  ابعيستعلى ا صوري قادرإلى بديل 

الإسلام  نَةنْسأََ خلالن موذلك  ؛عصرفي كل في كل بيئة و دبشكل متجدإعادة إنتاج نفسه 
تتجلى  هذا البديل الصوري بعض ملامح بدأت قدو .علماني-إسلامي إقامة حوارإلى والدعوة 

، ومحمد جمال عادل ضاهرو ،كمحمد أركون من الباحثين وغيره(زيد  أبو نصر في أطروحات
مما يعني قابلية  ،مفتوحة لأفكارللبدائل وا ديةيالعملية التولتبقى  لكن .)باروت، وعزيز العظمة

في إطار الصراع الخطابي فإن هذا ما أ .الأدلجةو ربما للاستحواذ و للنقد والتجاوزالأنسنة بديل 
   ."المقبولية" :كسب رهان اللعبة من أجل ،مع البدائل الأخرى تنافسو في تفاعل يدخل البديل

ولذلك فإذا . اللعبة/من هؤلاء الفاعلين ينتج خطابه تبعا لموقعه في هذا الصراع إن كل فاعل    
إلى قناعات فكرية  -فحسب–خر فإنه لا يرجع من خطاب إلى آ الفكري لوحظ اختلاف الطرح

. رـالمعاص المصريإلى مواقعهم في حقل الفكر  - أيضا-خاصة بأصحابها، ولكنه راجع 
الأساسية يحظى بدعم السلطة  أحد منابره" الأزهر"الذي يمثل  "المتشدد"السلفي فالخطاب 

ود بعض رجال الدين على الرغم من وج ماهير الشعبية إليهاالمصرية مقابل استمالة الج
مع " والمتعاونين المتشددين"ين لأزهريهذا الموقع ليسمح و. للسلطة" المعارضين"الأزهريين 

 Médias lourds/deوسائل إعلامية حكومية قوية التأثيراستعمال  التمتع بحرية السلطة

masses ،نما يعتمد بي. هذا إلى جانب التسهيلات التي يجدها دعاة هذا الخطاب في نشر أفكارهم
نياتهم الخاصة، وفي أحايين االعلماني على إمكالخطاب  و "الإسلامي اليسار"خطاب أصحاب 

 الجامعاتدور النشر العربية و بعض الصحف والمجلات و(أو أجنبية  قليلة على إعانات محلية
  ). الأوروبية والأمريكية والمعاهد العليا الهولندية

خطاب معين على  هيمنةا أساسيا في تلعب دور الإعلامية توالمؤسسا القاعدية ىلبنولعل ا    
لأن وجود المجتمع يقوم على شكلين متصلين  ،حساب الخطابات الأخرى داخل المجتمع

طريقة تغيير إنتاج و التي باستطاعتهافهو من جهة يقوم على تلك المؤسسات  ؛بعضببعضهما ال
وهو من جهة أخرى، يقوم على تلك  .وغيرها والمواقف التراثيةوالآثار الأفكار  تلقي

 على هذه المعطيات غير المتكافئة،  بناء )1(.)بيتوسالآ(المكتسبة لدى الأفراد  الاستعدادات
  انيـالعلم الخطابو "الإسلاميارـيسال"خطاب و "المعتدل"السلفي الخطاب منتجي  علىسيكون 

   يـالأكاديمون التموقع المعرفي كما أ .رصيدهممن  للزيادة الصراع/لعبةالر مواقعهم في ـتغيي
          

(1) Voir : Pierre BOURDIEU, questions de sociologie, p29. 
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زيد؛ وذلك على اعتبار أن  وأبنصر لدى  والأكاديميالتموقع المعرفي  لمودودي يختلف عنل 

ب والنقد الخطا من علم تحليل يتأسـس على قاعدة نقدية تستلهم إجرائيتها" الزيدي"الخطاب 
استنطاق آليات الخطابات  تجاهه عدسته الاستكشافية يوجتاريخي، وقد استثمرأبو زيد ذلك في تال

 ،فلسفيمن منطلق طروحاته لأ إلى محاولة التأسيسفقد لجأ  حسن حنفيأما  .الدينية الأخرى
 "متشددال"سلفي الخطاب ال بينما يستحضر. فعالية من غيرهصلابة ولأكثر ا المنطلقبدعوى أنه 

أساء توظيفها  كنهول .على غيرهبحجة أفضلية العلم القرآني  ،وأصوليةشرعية  استدلالية اعدوق
   .التهميشي لكل خطاب  مختلف طابعذات ال )التكفير قبل التفكير("الأصولية"طريقته السجالية  في
ناء على ب المصري المعاصر دد مواقع الخطابات الأربعة على خارطة الفكروعليه، تتح     

أبي الأعلى المودودي خطاب : كالآتيمساحة فضاء الحركة والمناورة المسموح به لكل خطاب 
وخطاب  ،)مرفوض(في الهامشحسن حنفي ، خطاب )مهيمن(في المركز وعبد الصبور شاهين

حركة متأرجحة بين في  خطاب القرضاوي، و)ىلغَم(نصر حامد أبو زيد في أقصى الهامش 
ب عل -الآن–يتوجب عليه الذيهو "الزيدي"وهذا يعني أن الخطاب . )مقبول(والهامش المركز

وهو بالفعل ما باشره الباحث أبو زيد من . "الإلغاء"من أجل الخروج من دائرة  ورقة التغيير
 ،لمقولات التراثية التي احتضنتها المنظومة الدينية التقليديةا تثوير أهمية خلال دعوته إلى 

ا وأسبلت عليها غطاءسيمن دراسة المنظومة  تلك دور حولمما  ؛"التبجيلية"غارقا في  قُد
  .على حساب أجزاء أخرى التراثوتبجيل أجزاء معينة من " سةاَرح"التراث إلى وتحليل 

الأطروحات التي جاء بها  أنكيف  يبين بوضوح "الفعل قانون الفعل و رد"لعل استحضار و    
حقل خارج و  معزول بشكلتكتسب شكلها الحالي لو كانت مأخوذة ما كانت ل "الزيدي"الخطاب 
 تابـوالدليل على ذلك يقدمه لنا ك. في مصر والوطن العربي عامة ي المعاصرالخطابالصراع 

النقد  Absorption على امتصاص "الزيدي"قدرة الخطاب فيه  جسدتتالذي  "قد الخطاب الدينين"
إليه هالموج، بل وحتى استثماره عـمما  هذاو .المعاصرالديني ا في كشف آليات الخطاب لي

كتاب  حدثهاأ يـبعد تلك الت "ثانيةكوبرنيكية ثورة "بمثابة  )نقد الخطاب الديني(كتاب من  جعلي
 على أساسوذلك  ؛1804-1724)( Emmanuel KANT لايمانويل كانط )نقد العقل المحض(

نجاز الذي قام بهالإ أن خطاب الآليات  بحكم أن ؛إطار نقد العقل الإسلامي في أبو زيد يصب
 الخطاب لأن الديني ما هي، في واقع الأمر، سوى الوجه الآخر لآليات العقل الإسلامي؛

discours   والعقل Raison واحدة منطقية  يملكان على الصعيد الأنطـولوجي صورة      
   ةـحفري راءةــد استطاع إنجاز قومن هذا المنظور، يكون أبو زيد ق. Logos "وساللوغ" هي
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لم يسبقه إليه أحد في تاريخ الفكر  عملوهو. وتكوينهبنية العقل الإسلامي  في )ةأركيولوجي( 
  ى جملةلأن كل حقل يحتوي ع -في إطار نظرية الحقل دائما- يرى بورديو  و .يني المعاصردال

           ل ما يعرف تتخمر لتشكِّ ما -غالبا- التيو ،مفكر فيهام اللاـمن الاعتقادات والمفاهي
       "هايتَولبقْـم" والمفاهيم هذه الاعتقاداتوتكتسب  ."المعتَقد السـائد"أو  doxa *اوكْزالد بـ
الأكثر  الأسئلةأن با لمع .ن قبل أفراد جماعة بشرية معينةفق عليه مأنها مما اتُبحكم  - ايعرف-

1(."المتفق عليه" ي بنية هذاتكمن ف وخطورة خفاء(  

تفسير طبيعة الاختيارات الاستراتيجية  للدارسيتيح قد هذا المفهوم ا لمنهجي ستدعاءإن ا   
الشافعي  لآراءزيد  وأب نصر وعليه فإن نقد. بشكل عام "الزيدي"المتحكمة في توجيه الخطاب 

 خلخلةبقدر ما كان بدافع  اءالفقه لم يكن بدافع التقليل من أهمية هذه الآر أصولعلم  في
ا بين أهل المتفق عليهالصحيحة " العقيدة الوسطية"آراء  ابوصفه ،هاالتي تشكلت حول" الدوكزا"

على  قد أُسست - زيد حسب رأي نصر أبو–راء الآ بعض تلك أنفي حين  السنة والجماعة،
جاء قد  أبي حامد الغزاليزيد لمنظور  كما أن نقد نصر أبو.  عربية-ة قرشيةيديولوجيأخلفيات 

وحينما قرر أبو زيد دراسة خطاب الغزالي  ."المثلى"بوسطية الغزالي  القائل عتقدالم انتشار عقب
والغزالي  الشافعي يختراق خطابلازيد  نصر أبو محاولات لكنو. حاول تفكيك ذلك المعتقد

بالدرجة - تهدفكانت  عاصرالمفي المخيال الديني  الأسطورية "القداسة"صورة  يااكتس نيذلّال
 رعيتهمعاصر شلفي السد منها الخطاب اليستمة التي ثيزحزحة المرجعيات التراإلى  -الأولى

  :ثين إلى القولولعل ما أدى بأحد الباح .وتأثيره على العقول
نصر حامد أبو زيد فيفكّك الخطاب الديني على نحو يرى فيه أن .أما د (...)«

ريخ الثقافة العربية تحولت إلى نصوصٍ أصلية؛ أي النّصوص الثانوية في تا
تحولت، بفعل عوامل ومحددات اجتماعية تاريخية إلى نصوص تمثّل إطاراً 

وينبه إلى أن الخطاب الديني يحتمي بالتراث، ويحوله إلى   (...)مرجعياً في ذاتها
إبقاء الوضع  للدفاع عن أفكاره هو ذات الطابع التقليدي، الذي يميل إلى" ساتر"

  )2(» .على ماهو عليه، وذلك في تعارض تام مع ادعاءاته السياسية
  

و تم استعماله؛ نظرا لغياب "دوكْزا"ليصبح  doxaتجدر الإشارة إلى أننا قمنا بتعريب المصطلح الفرنسي(*) 
 .  فضفاضةمائعة و التي تبدو دلالتها " المعتقد السائد"مقابل عربي دقيق لهذا المصطلح، على غرار عبارة 

(1) Voir : Pierre BOURDIEU, questions de sociologie, pp 82- 83. 
.37النقد والخطاب، ص خضر،  مصطفى) 2(  
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في سياق  تحليله لخطاب أبي حامد الغزالي إلى أنه  انتهى أبو زيد فقد  ،ومن زاوية أخرى    

َّـة"خطاب يكرس رؤية صوفية  هدر وتُ لم تُسقط فاعلية الفعل الإنساني،للعا utopique "يوطُوبي
نسحاب لاامما يعني  )1(؛وس الفنائيةلطقلأداء اتفرغ الفي وظيفة الفرد ر وتقص ،قوانين الطبيعة

زيد لا ينقد  ولكن نصر أبو. *الإسلامي جتمعمركود ال ، وبالتاليالحياة العملية والإنتاجيةمن 
، "التفرغ الطقوسي" فكرة تطرحونها هي الأخرى لابن عربي على الرغم من ك الرؤية الصوفية

    :كما يصرح بذلك أبو زيد نفسه بقولههذا علاوة على كونها رؤية مؤسسة على خلفية أشعـرية 
لا يمكن للدارس فأ )2(».وابن عربي يصر في فتوحاته على التمسك بالعقائد الأشعرية الأساسية« 

 خطابي أثناء اشتغاله على "الزيدية"النقدية  حكامالأهات عن موج -في هذا السياق- أن يتساءل
 ةوهل يمكن أن تكون ابستيم ؟الثاني نقد عن سكَـتَ ود الأول قَنَ لماذا ؟الغزالي وابن عربي

مواليا كان الغزالي  إذا علمنا أن خاصة ،الأحكام تلكالتي تتحكم في بناء  هي "الهاجس الثوري"
صوفيا ثائرا ضد بينما كان ابن عربي  ،المستظهر باالله عباسيال للنظام إثر فترة حكم الخليفة

فكريا -عاملا ميتا "رؤية العالم"يشكل التقارب في يمكن أن و إلى أي مدى  ؟السلطة الأندلسية
  ه؟ئِشِنْقصدية م حدود خارجشكل لاشعوري ب قادرا على توجيه الخطاب

أسطوانة مؤلفة من استيهامات  ؛نيبأسطوانتَ يعمل "الزيدية"ك الآلة النقدية محر أن نستنتج    
ضد المؤسسة الدينية (...) « أسطوانة أخرى مؤلفة من رغبة دفينة في الثورة و ،البحث العلمي

 التي حولت الدين إلى مؤسسة سياسية اجتماعية مهمتها الأساسية الحفاظ على الأوضاع السائدة
في التراث الإسلامي، " التجربة الصوفية"ب الثورة قد أشار أبو زيد إلى ارتباط هذه ل و )3(»(...)
حركة ( في صفوف المعارضةيقف هذه التجربة الصوفية هي التي جعلته  عن كون سكَـتَلكنه 

  التعارض إنما ينشأ (...)«منطلق أنوذلك من . "الرسمي" دينيالخطاب المن  متشكّكا) الإخوان
   
  .38ويل، صنصر حامد أبو زبد، الخطاب والتأ: ينظر) 1(

معيقة لتقدم " طُرقية"إلى غالبا  تتحول) الانسحابية(يرى الباحث محمد  عزيز الحبابي أن المواقف الصوفية (*) 
 :ينظر .من رأي الحبابي جذرية يبدو أقلّ حدة ورأيه كان ، وإن أبو زيد  لا ينكرهما  وهو .والحضارة المدنية

الأردن، -، دار الشروق، عمان3لام في العالم العربي الحديث، طفهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإس
     .251، ص1988

نصر حامد أبو زيد، مفهوم : نقلاعن. 38-37ص ص ،1ج محي الدين بن عربي، الفتوحات المكية،) 2(
 .246النص، ص

  .24نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، ص) 3(
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ة، بسبب عزوفه عن الانخراط في إنتاج وعي يرسخ الثوري وبين السلط/بين المثقف المتمرد 

التوصل إليها  ية التي تمهذا الافتراض بعض النتائج الكم يدعمومما  .)1(».السيادة العليا للسلطة
 قانون التكرار المطلق ومنها على سبيل المثال. المنهجية الإحصائية قوانين استثمار عن طريق

fréquence absolu  (fa) لنسبيوالتكرار ا (fr) fréquence relative حيث .والنسبة المئوية
مرة على طول صفحات ) ةاثنتي عشر(12" نقد الخطاب الديني" في كتاب" الثورة"تكررت لفظة 

" رالتحر"كما تكررت لفظة . ٪5.33أي بمعدل   0.21ب؛ وبتكرار نسبي يقدر  225ل الكتاب ا
أي  0.23ب  تكرارا نسبيا يقدر -بذلك – لةمسج في هذا الكتاب، مرة 13الصرفية  ومشتقاتها

 0.55 همرة وبتكرار نسبي قدر 31" التغيير"بينما بلغ التكرار المطلق للفظة ،  ٪ 5.77بمعدل 
  .٪13.77أي بمعدل 

على طول ) الثورة، التحرر والتغيير(لألفاظ الثلاثة ا لورودويمكن اعتبار النسبة المرتفعة   
زيد،  وأبنصر في ذهن  "فكرة الثورة"ل على مدى إلحاح ادر ـصفحات الكتاب بمثابة مؤش

و لقد  .من أهمية قصوى في مشروعه التثويري "الحرة الحركة التغييرية"عامل كتسيه ي على ماو
تمتزج الفكري كثيرا ما  ثورة والتغييرلاأن الدعوة إلى لفكر العربي المعاصر أثبت استقراؤنا ل

ل بتمفص ةرالمفكّالعربية  النخبمن  الكثير ؛ نظرا لايمانةالأنظمة العربيتغيير بالدعوة نحو 
نة جزئية من نماذج الألفاظ الثلاثة المذكورة لا تمثل سوى عي ر أنكَذْي و ."السياسي"و" فكريال"

خذ ليها لم يؤع حصلسب المتالنو رقامالأكما تجدر الإشارة إلى أن  .كثيرة منتشرة في الكتاب
ي تحمل دلالات حافة أو قريبة من المرادفات اللغوية والعبارات التتلك بعين الاعتبار فيها 

ونستنتج من . في حالة إدماجها أكثر سب إلى الارتفاعالنِّو رقامالأ ؛ مما يرشح هذهالألفاظ الثلاثة
بين المنحى التأملي لعملية التنظير و بين فعل  نفصاليؤمن بوجود الا زيد  ذلك أن نصر أبو

يكفي للدارس أن يعرف بأن تاريخية -ومن زاوية وصفية  .غيير حركة المجتمعالانخراط في ت
كما  )2(."لـالمتوكِّ"لخليفة العباسي ا كان من المقربين إلىالشافعي حين صاغ مشروعه الوسطي 

الذي كان الغزالي  "المستظهر باالله"حامد الغزالي كان يستهل فواتيح كتبه بشكر الخليفة  أبا أن
 "وسطية"كان الغزالي مطالبا بصياغة رؤية دينية  ،ولأداء أجر الخدمة .لرخاءله باتحت ظينعم 

  )3(.هاند مطامع الشيعة العلويين فيوتفِّ ،في الخلافة "المستظهر باالله"تؤكد أحقية الخليفة العباسي 

 
  .16نصر حامد أبو زبد، الخطاب والتأويل، ص) 1(
  .63-62ة، ص صة الوسطييديلوجيالأوتأسيس فعي نصر حامد أبو زيد، الإمام الشا: ينظر) 2(
  . 34نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، ص: ينظر )3(
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الشافعي الإمامين  يمنظور نحوه النقدي فمن الطبيعي أن يوجه أبو زيد خطاب ،وعليه    

وراء  الانقيادالقول بفرضية لو كلفه ذلك  و حتى ،للسلطةين عمشاياللذين اعتبرهما والغزالي 
و بالمثل . الغزالي على نفسية  تأثير الأزمة الروحيةالشافعي، و لبمن قلعصبية القرشية ا

خطاب عبد الصبور شاهين ما دام أبو زيد خطاب أبو زيد ب دمطيصسيكون، من البديهي أن 
إمام وخطيب مسجد هو عبد الصبور شاهين إذ أن . يواجه رمزا من رموز السلطة و حماتها

وأحد أعضاء  ،ترقيات الأساتذةائمة لوعضو اللجنة العلمية الد ،بمدينة القاهرةعمرو بن العاص 
منها منصب الوكيل  ؛و خطيرة  ى عديدةرمناصب أختوليه لإلى جانب  ،لجنة الفحص الثلاثية

1(.يان الاستثماريةفي إدارة مجموعة الر(     
شمل الخطاب التراثي كما تفالأمثلة كثيرة  ،هذه الأسماء الثلاثةعلى  ولا يقتصر الأمر    

 أبو زيد بخصوص الخطاب الاعتزالي، االذي أنتجه ةالنقدي أما الرؤية .*الخطاب المعاصر
 "اكَيتيإِ"بـ أساسا يرتبطعلمي  من منطلق االإسلامي، فيمكن تفسيره النهضوي واليساري

éthique  المفهوم الثالث من إلى  نتقلن و .استراتيجيات المفكربو فكريالبحث القواعد بأو
     ."الاستعدادات المكتسبة" أو L’habitus "بيتوسالآ" يتمثل فيالذي و مفاهيم نموذج بورديو

والطبائع التي يغرسها والقناعات  ذلك الكل المركب من الخصائص ذا المفهومهبإذ يقصد 
سمح تي الاستعدادات الت نسق من« يمكن القول بأنه خرى وبعبارة أ )2(.المجتمع في حياة الفرد

من التهيؤات المكتسبة والبنى  نظام«  وهو أيضا )3(» .)جاجيةعة الحرافَالم( بالدخول في اللعبة
القاعدية المعد4(»(...)رية أخرىة سلفا من أجل إنتاج بنى تصو(  

              يحوز ن كل طرفيفضي إلى أ الخطابية ولعل تأمل الأطراف الأربعة في اللعبة    
) صارممنطق تحليلي و  ذاكرة حية ملكة لغوية،(ت العقلية اعلى جملة من الاستعداد أو يتوفر

  نتج بطابعالم ادات تختلف من طرف إلى آخر وتطبع الخطاب هذا بشكل عام، لكن هذه الاستعد
   ية شبهــزيد على اختراق نصوص تراث وأبنصرفمثلا، يساعد التكوين اللغوي المتين . خاص

   
  ,21نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص: ينظر )1(

بين التي تشكلت لعلاقة وتلك ا ،بين سيف الدولة والفارابيالتي جمعت العلاقة نجد من بين الأمثلة تلك  (*)
: ظرينلأنظمة العربية المعاصرة االتغريبيين ب العرب وكذا علاقة المثقفين ،عضد الدولة البويهي وابن الباقلاني
  .28- 26ص  و 81-76 وص  75- 64ص حسين الصديق، الإنسان والسلطة،

(2) voir : pierre BOURDIEU, questions de sociologie, p29. 
(3) voir : ibid., p34 
(4) voir : pierre BOURDIEU, le sens pratique, p 88. 
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كما  . الي و الشافعي وغيرهاكمؤلفات القاضي عبد الجبار و الغز على القراءة والفهممستغلقة 
على مفاهيم نقدية تأويلية و استعارةعلى  )الإنجليزية والألمانية( تقانه للغات الأجنبيةيساعده إ
إريك ، منظور ماركسية تاريخية- جدلية( في التأسيس لأطروحاته غربية فلسفيةأدوات استثمار

ضها في االصوفية التي خوبالإضافة إلى ذلك فإن تجربته ). يزوتسو طوشيهيكوهيرش و ا
لابن عربي أو " الفتوحات المكية"كنص  ،تسهل عليه فك رموز الخطابات الصوفيةطفولته 

 زيد نصر أبو ميل هي السبب وراءكما يمكن أن تكون هذه التجربة  .للغزالي" مشكاة الأنوار"
ن التصوف بي الموجودشاكل المفهومي الت؛ وذلك على اعتبار نحو القراءة العلمانية للإسلام

أنسنة أي ( ياتدعلى الصعيد الأَو) الحب الإنساني فلسفة أي (القيمي  مستوىالعلى والعلمانية 
 حقلزيد من من لعب دور أساسي في  ن نصر أبومكِّوهي كلها استعدادات تُ. )الخطاب الإلهي

  .علوم القرآنالمهتم بقضايا التراث و المعاصرالعربي الفكر 
التكوين الدينيي لدى خرى؛ فالاستعدادات اللغوية والأطراف الأ ينطبق علىه فسالأمر ن كاديو    

بعلوم التراث الواسعة كما أن إحاطته . سياقفي هذا ال عبد الصبور شاهين أمر لا يمكن تجاهله
ويشكل التهيؤ الأكاديمي والفلسفي لدى  .تمكنه من التأسيس لمواقفه على قاعدة تراثية صلبة

 فْضأ. منطقي بحت-فلسفي ارتكاز قوية لنقد الخطابات الأخرى من مدخل حسن حنفي نقطة
أما أبو الأعلى . التراث وبتاريخ الفكر الغربي قديمه وحديثه ه الموسوعية بعلومإلى ذلك معرفتَ

وفهم من العلم بتفسير القرآن على رأسمال معتبر  انيتوفر مافهوعبد الصبور شاهين  المودودي 
  .ستحضار آراء العلماء القدامىقراءاته السبع وا

على اعتبار أن ،"الرأسمال"فهوم مبالموازاة مع  "لآبيتوسا"ويمكن للدارس تشغيل مفهوم     
ذلك الرصيد من المعارف  يقصد بهالذي و )1("الرأسمال"الآبيتوس يمكن أن يدخل في تشكيل بنية 

انتماء الخطاب وبحكم . سداخل حقل التناف ،والخبرات التي يملكها كل عامل منتج للخطاب
نوع  ، فإني متعلق بالتراث وعلوم القرآنوبقية الخطابات الأخرى إلى حقل فكر "الزيدي"

 .ديني-فكري لامسإلى الحفاظ عليه و تنميته هو رأ -هنا– الرأسمال الذي يسعى كل فاعل منتج
 capital symbolique  زيى رأسمال رموبناء على رأي بورديو يتحول رأسمال معين إل

  )2(.بالتقدير داخل الحقل الذي ينتمي إليهو يحظى  بعدما يتم الاعتراف بمصداقيته،

  

 
(1)  voir : pierre BOURDIEU, questions de sociologie, p134. 
(2)  voir : pierre BOURDIEU, le sens pratique, p200 
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 .عد اعتراف هذا الأخير بشرعيتهد بمما يعني أن الرأسمال يبدأ في اكتساب سلطة على الفر   

            الدينية مجموعة من المعارفرأسمال يضم  توفر علىي سلفيالالديني فالخطاب 
 ،المودودي أو شاهين أوغيرهما وحين يعترف عامة الناس بمصداقية خطابِ. التفسيرية/ الفقهية

تتقبل ما كائنات سلبية  - أحيانا– علوية تجعل منهمخضوعهم لسلطة رمزية  -جدلا–فهذا يعني 
 "المتشدد"السلفي دعاة الخطاب في ظل هذه السلبية يحاول  و. الأئمة بسهولة هؤلاءعن يصدر 

الأكثر  والزعم بأنها موالترويج لأفكاره تعالىوالتفسير والحديث باسم االله  احتكار حق الفهم
  .تعبيرا عن الإسلام الصحيح

والعلماني  ي الإسلامي، اليسار"المعتدل"السلفي  دعاة الخطاب أمام هذه الوضعية يحاول   
وسيلة تجدد وعي (إلى  التأويل/عملية التفسير بدعوى حاجة" الرأسمال السلفي"التقليل من أهمية 

المعاصرة التي لا تتعارض والمعارف  مختلف العلوم في رأي القرضاويهي  )المؤول/المفسر
سياسية نفي في الفلسفة والمنطق والعلوم اللدى حسن ح وهي تتمثل. مع الشريعة الإسلامية

علوم القرآن في زيد  وبأنصر  لدىوهي تتلخص . البنيويةو واللسانية ـةوالمناهج الاجتماعي
 خلال و .والسيميائية وأدوات تحليل الخطاب" ةنَسنْالأَ"أطروحات و الجدلية التاريخيةالرؤية و

 ،*رأسماله الفكري ومصداقيته ةيملْعيد على التأك فاعل منتجكل  حاولي Le jeuمراحل اللعبة 
 أدوار ومع حدوث تغيير في. يهدحض منافسيو  ،رئعلى القا يد حظوظه في التأثيرزحتى ي

  . وهكذا دواليك، طريقة جديدةالفكري ب رأسمالاليتم إعادة توزيع داخل اللعبة الفاعلين 
والاصطناعي المرتبط  اء الاعتباطيذلك النوع من البن -حسب بورديو–ويعني مصطلح اللعبة   

وسائط التي تمثل القواعد ، بفضل جملة من الالكامل تتمتع اللعبة باستقلالهاو. بالوجود البشري
الدخول في /عقد الاشتراكو لمكان المحددين والمناسبين للعبة،ن وااالزمك والخاصة،المعلنة 

  ) 1(.اماللعبة وغيره
  

ه للإحالة الدائرية؛ زيد استعمالُ وأبنصر ع عن علمية الرأسمال الفكري لدى تكتيكات الدفابين من نذكر  (*)
ولكنه، . إلى مرجع من مراجعه للاستزادة والتعمق دائما يعمد هذا الباحث إلى إحالة قارئه والتي بموجبها

 رؤيةا إلى تلك الإلى مراجع أخرى تقاسمه الرؤية نفسها وربما سبقه مؤلفوه بالمقابل، يتفادى التهميش والإحالة
اق إلى ـ، و محمد أركون الذي كان السب"الواقع والنص"كأستاذه حسن حنفي الذي أخذ عنه أبو زيد مقولة 

كتابه في  -ربما–إلا ى صاحبه لإ لْحي لكنه لمه كثيرا في كتابات أبو زيد يستعملهذي ال" الأنسنة"طرح مفهوم 
      .)الخطاب والتأويل(

 112(1) voir : pierre BOURDIEU, le sens pratique, p  
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   حيث يتم ؛ نة و الخاصةلجملة من القواعد المعيعبر عن فهوم اللعبة من حيث كونه منا ويهم
للإمكانات وذلك طبقا  ،لعب أوراق محددة في زمن ومكان محددي ظل هذه القواعد ف

هذا لعل الاستعانة بو. التي يرسمها كل طرف من أطراف اللعبة والأهداف والاستراتيجيات
كما قد  ،الأربعة الخطابات الدينيةمنتجي  تحركاتتفسير على  يساعد هذه الدراسةقد المنظور 
وضعه داخل حقل الصراع  من بعد الناقد للخطاب الديني "الزيدي" الخطابحركة  فهم يمكّنها من
بعضها  فيتهشم عل،وتتفا فيما بينها هذا الحقل الذي تحكمه علاقات قوى تتداخل .الخطابي

ها أحيانا و يطفو على السطح و يختفي مسكوتُ ، ويتعزز أكثر بعضها الآخرويتآكل، و يتحصن 
تُلعب أوراق كيف  "الفكر الديني المعاصرنقد "حقل  داخل نتتبعمكن أن يوعليه   .أحيانا أخرى

المودودي  من أتباع( فعندما ينشر الباحث اسماعيل سالم .مدروسة بدقة، وفي ظروف محددة
 ورقة النقد الهجومي، مما يدفع نصر أبويلعب  فهو )1("نقد مطاعن نصر أبو زيد"كتابه  )وشاهين

ة يديلوجيتأسيس الأالإمام الشافعي و"و" نقد الخطاب الديني"زيد إلى الرد عليه بنشر كتابيه 
المتشدد"سلفي الديني الالكشف عن تهافت القواعد التي يتأسس عليها الخطاب قصد " ةالوسطي "

يختار  "الزيدي" المنتقد للخطابتقريره وحين ينشرعبد الصبور شاهين  .والخطاب الديني عامة
وهذا  .لخطاب شاهين ةيكشف المستندات السرمن أجل " أمام الملأ فضحالَ"ب ورقة عأبو زيد لَ

 شعبأموال ال تنهبالتي ) الريان(بإحدى الشركات المصرية  شاهينة أثبت علاق ما فعله حين
  )2(.باسم الاستثمار الإسلامي

 محددة تخدم مصالحها،لعب أوراق  "المعتدل" السلفي وفي خضم هذا الصراع اختار الاتجاه    
 التي" ةيَقالتَّ"ورقة  ىحت و" الحياد"و ورقة " الصمت"كورقة  حياديةال لوضعيتها شبه تبعاوذلك 
أمام تفضيل أنصار أما على الصعيد العلمي، ف .أيضا اللعب بها "اليسار الإسلامي" يحسن
التغاضي عن بعض الأحداث التاريخية التي لا السكوت أو  "المعتدل"و "المتشدد"السلفي  ينالخطاب

التي وقعت والحروب الدموية و الفتن  ،مثل النزاعات الطائفية لامي كثيراستشرف التاريخ الإ
زيد لعب ورقة  اختار أبو )اـواقعة الجمل وغيره /حادثة التحكيم /معركة صفين(بين الصحابة 

كل العوائق الابستمولوجية والحواجز الاجتماعية التي تسيج الطابو  -بذلك–متحديا " الكشف"
  ته ـورقة كذلك في إطار محاولـكما استعمل أبو زيد هذه ال. وت عنهـالمسك "تحرس"و
  
  . 44صنصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، : ينظر) 1(
  .21م ن، ص: ينظر) 2(
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     ). الخطاب الاعتزالي، الصوفي، الأشعري والنهضوي والأدونيسي(لاختراق الخطابات المختلفة 

عندما كان بصدد دراسة " التشريح النقدي"وبالموازاة مع ورقة الكشف استعمل أبو زيد ورقة 
 لسلفيبات تهافت المنظور اإث كان من نتائجها الهامة والتي. آليات الخطاب الديني المعاصر

الاحتكام إلى فهم جماعة من الشيوخ البارزين في تفسير النصوص الدينية  القائل بوجوب
ودافعا نحو  ،على العقل الإسلامي " حجرا"وهو ما يعتبره أبو زيد . )أهل الحل والعقد( وتأويلها

من ذلك إلى جانب ما يمثله  ذا، هللسلطةنة مداه ة دينيةيديولوجيخدمة لأو ،التكاسل والخمول
    )1(.لنصوصاتأويل على مستوى  "الكهنوت السلفي"نوع من لتكريس 

  
العلمي فهم العلى  "الكهنوت التفسيري"الذي يمثله  زيد قد تحسس حجم الخطر وأبنصر  ولعل   
                فردية  ية محاولةانطلاقا من رفض هذا الكهنوت لأ ؛الإسلامية لنصوص الدينيةل

من  و .لتلك النصوص علمانية حداثيةلقراءة  معينة مبادئأو تقنين  ى نحو سنعجماعية تسأو 
 الاونْاحتكار سلطة التفسير يقترح أبو زيد مأجل محاربة الكهنوت التأويلي السلفي و الحد من 

متمثلة  ،تآليابواسطة ثلاث  ةالتأويلي ممارسةيعتمد على توجيه الModèle de lecture قرائيا 
 ،المغزى/الاستثمار الواعي لثنائية المعنىوه لحركة النص، مقياس الموجلفي الاستعانة با

  )2(.الجدلي-وتوظيف الطرح التاريخي
 
ولكن  .التراث الديني حل أزمة قراءةلوبهذا يخلص أبو زيد إلى اقتراح هذا المنوال كبديل    

إنجاز قراءة تأويلية للنصوص عن طريق  إن: هو باحثالذي قد يتبادر إلى ذهن ال الإشكال
القارئ عن  ناهيك ،المتخصصعلى الباحث المذكورة مهمة لا تبدو سهلة  الآلياتالاستعانة ب

ها الواعي ثم تطبيق -و تعقدها على تشابكها–لأن استيعاب مثل هذه الميكانيزمات  وذلك ؛العادي
     مما يعني أن ثمة نخبة  .فعالتوس آبيإلى و ،متين على النصوص عملية تحتاج إلى تكوين

يجيب ؟ عن بقية القراء العاديين اذاـفملذا  درة على إنجاز هذه القراءة،محدودة قا" شبه نخبة"أو 
والتأويلات المعاصرة المنجزة حول هذه أبو زيد بأنهم يستطيعون الاطلاع على التفسيرات 

  ".الزيدي"التأويلي  ناصية المنوال منن ـنيالمتمكّ "صينالمتخص"بالعودة إلى  النصوص
  
     م ن، ص ص: أيضا ينظر و. 80- 79، ص صاب الدينيـنصر حامد أبو زيد، نقد الخط: ينظر )1(

116 -117.  
  .225-220م ن، ص: ينظر )2(
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الكهنوت "هنوت من نوع آخر هو أقرب ما يكون إلى تأسيسا لك أيضا ولكن ألا يمثل هذا    

بلا  اهائية لكن فضاء المساءلة والتساؤل يبقى مفتوحن -هنا–الإجابة كون قد لا ت ؟"النخبوي
    .  ر والنقدـفي ميدان الفك ، وهذا هو الأهمنهاية
واليسارية  )المتشددة والمعتدلة( الصراع الخطابي بين الاتجاهات السلفية معاينةلعل     

مضمرات يكشف عن بعض ال" يويالبورد"الإسلامية والعلمانية من خلال المسبار النقدي 
المسـكوت عنها من قوعلى الرغم من أن هذه المعاينة قد تمت  .أصحاب هذه الاتجاهات ـلب

لتوضيح طبيعة  Maquette مختصر فإنها يمكن أن تُتَّخذ كنموذج مصغر عيـنَاتـي بشكل 
صر و العالم القوى المتدخلة في إنتاج الخطاب الديني وإنضاجه وتسويقه واستهلاكه في م

  . الإسلامي ككل
عملية لا تتم دفعة واحدة، بل إنها عبارة  "الديني فكرلل الخطاب الناقد"إنتاج  شك أن عملية ولا   
. يةالاحترافية والفاعلدرجة بلوغ  من أجل تنقيح متواصلود متجد خلق مستمر واستدراك عن
كيف يتدرب الخطاب  « :سائلايقول متحين  "عملية تدرب"بعبارة الباحث مصطفى خضر  اإنه

على النقد، وينتج ذاته، ويؤسس لمشروع مجتمع ومشروع أمة؟ يرفع شعار النقد، ويتصالح مع 
أنه يرى بأن الطريق لا  ة الباحثدو من خلال إجابويب )1(»أم  يتحول بالنقد إلى فعل؟" اللانقد"

 على ذلك ستشهدي و .لكلمةوحقيقي بأتم معنى ا "احترافي"خطاب نقدي  لا لإنتاجيزال طوي
إصلاحية  من ،ةنماط الفكر المستحدثمصير أ بخصوص ابيهشام شرث الباحأبداها بملاحظة 

هل ـف )2(.صلت في أواخر الستينات إلى طريق مسدودكيف أنها ووعلمانية وقومية ويسارية، و
الذي لقيه مصير الهو نفس  في الوقت الحاليسيكون مصير الخطاب العلماني الناقد للفكر الديني 

الكهنوت التأويلي إحدى ب" الخطاب الزيدي"تعالق  هل يعتبرو ر الستينات؟أواخهذا الخطاب في 
  . ات التي تنبيء بذلك؟ وحده التاريخ سيجيب عن ذلكـالعلام

     
إن كانت لا و-مع التقدم في البحث شيئا فشيئا تتبين للدارس إحدى النتائج المبدئية الهامة و   

 وأبنصر حامد تصور في  " الخطاب الديني الآليات"ل ؛ وهي أن  -يد الاختبار والتجربةتزال ق
   يمكن أن يحملـه ىـمعن أيإذ ". وم النصـمفه"ل   رــالوجه الآخإلا  ت في الحقيقةليس زيد
  
  .41النقد والخطاب، ص خضر،  مصطفى) 1(
  .م ن، ص ن: ينظر) 2(



 يد                                              في معالم الرؤية النقدية الزيديةز المسكوت عنه في فكر نصر حامد أبو

 
 
155 

  
تغل ـات التي يتحدد ويشـإذا ما استبعدنا جملة الآلي زيد وأبنصر من منظور " النصوم ـمفه"

إذن، فمفهوم النص هو تعبير أو وصف ثان لتلك . لاشيء: النص؟ الإجابة بواسطتها ذلك
من  ،وتشغيلها من قبل المفسر ،معا لياتلحظة تركيب كل الآفي التي تولد  ريةـالسيرورة التفسي

ينبغي  ،نظر في صحة هذا الافتراض أو عدمهوحتى يتم ال .وتحقيق الفهم أجل إنتاج المعنى
انطلق منها في التأسيس قد يكون أبوزيد ربما لقواعد الخلفية التي ل دياكرونية القيام بمراجعة 

علماء بما في ذلك خطاب أي ( .الواسع للكلمة بالمعنىلطرحه الباحث في آليات تشكل الخطاب 
على  وذلك .)ين الإسلاميينواليساري ينسلفيال و و رواد النهضة القرآن والمتصوفة والمعتزلة

رفيا ؛ لأن هذا الأخير سيعرف إثراء مع"الزيدي" في المراحل المبكرة لتشكل ذلك الطرح ،الأقل
   . زيد على الفكر اللساني والسيميائي والتأويلي الحديث وتعميقا منهجيا بعد تفتح نصر أبو

   
 التي شكلت واستلهم نقاط الارتكازأبو زيد  وردوالمنابع التي منها إن مساءلة المنطلقات    

التمعين في الرواسب ب فقد تسمح. مكاناتمفتوحة على كل الإ جوهر عمله النقدي مساءلة
وقد تمتد . لي ومنهجه في دراسة النص القرآنيالقاعدية المتشكلة من تأثيرات أفكار أمين الخو

 ،الفكر اللساني والسيميائي ، وعلىيخي النقديعلى الفكر التار "الزيدي" التفتح آثارإلى تفحص 
   .  على التوالي "اللوتماني"و "الجاكوبسوني" في توجههما خاصة

  
للممكنَـات المعرفية التي انفتح عليها الخطاب الزيدي       نقديةتحليلية مساءلة  - إذن-هي   

إلى  ه المساءلة أشبههذستكون ف لذلكو ،أو التي انفتحت عليه خلال مرحلة التشييد النظري
الطرح النقدي  أعماقفي  -سنينمنذ –بت ـسرتَالتي  الجزيئية مخبري للمكوناتالتفحص الِ

  ."الزيدي"
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  في الفكر العربي الحديث "يزيدال*لآلياتيا" طرحال جذور -2
   :البدايةالإرهاصات أو بدايات  -2-1

  لماذا أمين الخولي بالتحديد؟
هم رجال الفكر الذين أنجبهم الفكر أواحدا من ) م1966-1895( مين الخوليأالشيخ يعد      

 ويتميز .مؤسس المدرسة الحديثة في التفسير -أيضا- كما يعد. في العصر الحديث العربي
غة لبمرونة من مجال البحث الأدبي إلى مجال ال باحثا متعدد الاختصاصات ينتقل الخولي بكونه

بفكره  تميز عن معاصريهيكما أنه  .لى مجال التفسير وأصولهومنها إ ،والبلاغة والنحو
  . والإسلامية ى تجديد مناهج الدراسات الأدبيةروحه العقلانية الطموحة إلبو ،المستقل

وأحمد لطفي  وعلي عبد الرازق طه حسينفلسفته النقدية فكانت موازية للخط الذي نحاه  أما     
التقديسية تفاقهم جميعا في نقد النظرة ا لانظر وذلك. غيرهمأدونـيس و سلامة موسىو السيد

ر عن ثما أُب يذكرنا ذلكل علو. ريخ الإسلامي الذي كتبه رجال عاديوناللتراث التفسيري وللت
القول بأن الشيخ يمكن  ،وعليه ."اضيأَ الًًجرِ نحنَال وجرِ مه: "في قوله النعمانحنيفة  يالإمام أب

النهضوية الأول من المفكرين الذين نهلوا من نبع الدعوات إلى الجيل  أمين الخولي ينتمي
      .التنويريةالتراثية هواء الأفكار تنفسوا الذين و ،الإسلاميو العربي ة للفكريالتجديد

الشيخ  لعل أهمها هو أنعوامل عدة زيد بفكر الشيخ الخولي  وأبنصر  وقد كان لتأثر    
 بوأنصر وهذا ما سمح ل .بجامعة القاهرة قسم اللغة والأدب العربي فيا سابقا الخولي كان أستاذ

 تلك الدراسات، حسانه لبعض الأفكار التي تطرحهاواست ،دراسات الخوليجل على الاطلاع زيد 
ويمكن للدارس أن يلاحظ آثار التوجه الفكري  .سواء كان ذلك على صعيد المنهج أو المضمون

عن  هحديثأبو زيد إليه ، خاصة في معرض  إذ كثيرا ما يحيل ،زيد وأبنصر الخولي في كتابات 
يرتكز  و )1(."الغويا ـبوصفه نص"النص القرآني وطبيعته ماهية دراسة : ب لح عليه صطَما ي

فرة لها ـلسانية مش/لغويةالة ـرس على تحليل النص القرآني بوصفه -أولا-هذا المنهج 
  ، وقناة تَوصلية هي اللغة العربية )ص(ومرسل إليه هو محمد ى،مرسل هو االله تعال

  
 (*)ياتيالآل"استعمال كلمة  الغرض من إن" اختصار العبارة  يليه من البحث هوسع و فيما في هذا الموض

التي " الآلي"كلمة  ها علىقد تم تفضيلو  ).آليات الخطاب الديني تجاهزيد  طرح أو منظور نصر أبو (الطويلة 
    .عديم الحركية و الإبداعية سلبي "أوتوماتيكي"بمعنى نوعا ما توحي 

  .10نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ص :ينظر) 1(
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ا بشبه ومكاني) م6ق( الميلادي بالقرن السادسا زمانييوثقافي محدد سسوالسبعة، وسياق  بلهجاتها

دات المعجمية والتراكيب النحوية بعد ذلك إلى تحليل المفر ليتم الانتقال .لجزيرة العربيةا
التفسير الأدبي "استلهم أبو زيد فكرة  كما .والتشكيلات الانزياحية والظواهر البلاغية المختلفة

قد شكلت لو. دفاعه ذاك وإن لم يكن الوحيد في، من أجلها التي كان الخولي يدافع "للنص القرآني
لسانية وسياقية ما استجد من أفكار ومناهجبآخر  -فيما بعد-مها تلك الفكرة نواة أساسية طع.  

قابلة  غويةرسالة ل(إلى النص القرآني على أنه  ة الشيخ الخولينظرأن  باحثقد يلاحظ ال    
وهذا صحيح  .ا قياسا إلى عصرهتعد نظرة متقدمة جد )من منظور أدبيوالتفسير  للتحليل
لأنها تخلت نسبيا عن النظر  ؛" وضعيةشبه "جريئة و أنها نظرةهو ولكن الأهم من ذلك .بالفعل

ظل عاجزا عن  هذا المنظور الذي. إلى النص القرآني من ذلك المنظور التقديسي والتبجيلي
وبعيدا عن النزعة الخطابية والأسلوب والتبجيل،  التقديس مقاربة هذا النص خارج إطار

ستساهم  القطيعة التي- لنظرةاتمثل إذن  إن نظرة الخولي. والكثير من التكرار والتقليدالوعظي 
 .دعاة الخطاب السلفيمن قبل لها  المروجو ،حد لممارسات العقل الإسلامي التقليديةوضع  في
   .بأسلوب مغاير لدراسة هذا النص مستقبلا اـحداثي استفتح إضبارة جديدة وأفق كما

ة الارتكاز التي نقط -ولو بشكل جزئي– شكلتقد  وليس من المستبعد أن تكون هذه النظرة    
فراغه إدة بالمندو ،سطرة النصلأ المعارضةيس لرؤيته التاريخية منها أبو زيد نحو التأس انطلق

الرؤية  فإن هذه وضح،وبعبارة أ. النسبي لحساب البعد الميتافيزيقي المطلق من بعده التاريخي
 .على التاريخ يمتعال غير هركز على تحليل النص القرآني بوصفه نصا إلهي المصدر ولكنت

توجب تجديد مما يس ،البشريالسوسيولوجي وته تبقى خاضعة لقوانين التغير دلالاوبالتالي فإن 
أن لا يرحب أصحاب طبعا وقد كان من البديهي . المتزنةالقراءة التأويلية  فهمنا له بواسطة
ليها والطعن في ى الهجوم عبل إن الأمر قد وصل بهم إل .بهذه النظرة "المتشدد" الخطاب السلفي

    .سابقا هو مذكوركما  ،*زيد وتكفيره شخص نصر أبو
      

 ا؛مـدق "المتشدد" الدينيآليات العقل أكثر من  عدي "يرـالتكف" أن يدمحمحمد حبيب زهير الميرى الباحث (*) 
 غاية العصر الحديثإلى  اامتداد عرف ثم، هبعد منوالخلفاء الراشدين ) ص(ذوره إلى عصر النبي جإذ تعود 

محمد حبيب  :ينظر). وممولون دونمؤيقنوات وأحزاب ومنظمات و( له مؤسسات منظمة تصارو ،والمعاصر
–دط، مكتب الشؤون العقائدية، الصفاة ري منذ صدر الإسلام وامتداده المعاصر،ـزهيرالمحميد، الفكر التكفي

ريخية هامة، ولكني أرى أن ثمة عوامل أخرى حقيقة تا هذا الرأي يشير إلىو .13- 5ص ص، 2005الكويت، 
  .في انتشار الفكر التكفيري - أيضا– ساهمتأمنية وسياسية خارجية 
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  ومعلوم . زيد قد تعرضا كلاهما لانتقادات السلفيين بأن الشيخ الخولي ونصر أبو ويلاحظ    

 اتـثم استخرج آلي فيه و حفر من هذا النقد علْمـيا؛ إذ فكك قد استفاد نصر حامد أبو زيدأن 
عن خالص أم أنه صادر "زيدي"يعبر عن إبداع كون هذا الإجراء فهل هناك ما يثبت . اشتغاله
   الشيخ الخولي؟س له نموذج سابق أسب اهتداء

     
الخولي سلوك الخطابين بين عية موض الإجابة عن هذا السؤال يستلزم إجراء مقارنةإن     

 ،وعليه .)يوِدـيلقْالتَّ( ة الخطاب السلفييديولوجيأفعالهما النقدية ضد ردود أ تحليلو ،"الزيدي"
التي  إلى صريح العبارات -فقط– نادتستدلال على احتمال وقوع التأثر بالاسسيغدو غير كاف الا

التي تؤكد الخولي لدعوة أن دراسته لمفهوم النص لم تأت إلا استجابة  يشير فيها أبو زيد إلى
أيا كان نوع هذا –لخطاب راجع إلى أن ا ذلكتعليل و )1(.لدراسة النصية للقرآنعلى أهمية ا

التفحص  إن .قد يصرح بعكس ما يخفيه وقد يظهرعكس ما يبطن ؛بطبيعته مراوغ -الخطاب
حيث من  ؛القائم بينهما التقاربقد يترتب عنه ملاحظة  "الزيدي"الخولي و نللخطابيالأولي 

لأن هذه الرؤية وذلك . ي التقليدية لما درج عليه المنظور الإسلامركونهما يطرحان رؤية مغاي
ظل تصورها للنص التي ة مع الرؤية المثالية التقليدية ما يشبه القطيعة الابستيمولوجي تشكل

. وانين التغير التاريخي ونواميسهومفصولا عن ق ،القرآني وللمعنى معزولا عن حركية الواقع
  اء؟الاحتذ/إمكان وجود هذا التقارب على ولكن كيف يمكن البرهنة

  
ح ذلك في تم توضي اكم– التقليدي لخطاب الإسلاميلزيد  وأبنصر لقد كان من نتائج نقد     

الإقرار "إحدى مسلمات هذا الخطاب والمتمثلة في التوصل إلى تقويض  -الفصل الثاني
الإصلاحي  الخطاببعض أنصار  التي أشاعهاهي المسلمة و ".لاتاريخية النصوص الدينيةب

سيد و أبي الأعلى المودودي، ك(" المتشدد"أنصار الخطاب السلفي وكمحمد رشيد رضا المحافظ 
ومن الواضح أن تلك المسلمة  )2(.بثبوتية الدلالة النصية في القرآن التي تقولو )وغيرهما قطب

ه يتي وثبوتالتراثية القائلة بقدم النص الإله Axiome )الأكسيومة(مؤسسة على المصادرة 
  ، هذا مع تمسكهم بمبدأ صلاحية هذا النص لكل زمان )اللوح المحفوظ(ومطابقته للنسخة الربانية 

    
  .19نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص: ينظر) 1(
  .200نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص: ينظر) 2(
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شكل ت ابأنه - لاحقا-ن أبوزيد بيسا م المسلمة ذاتها هي ولكن الأهم من ذلك أن تلك .و مكان 

إن البعد وعليه ف ".آلية إهدار البعد التاريخي للخطاب القرآني"آلية من آليات هذا الخطاب وهي 
إحدى لبنات  -إذاً- يشكل التاريخي أو النظرة التاريخية في قراءة النصوص المقدسة أو البشرية

  .جزئية برؤية الشيخ أمين الخوليارن هذه النتيجة الوالآن، لنق ."الزيدي"الخطاب 
  

فكل ما يتصل «  :في سياق عرضه لمنهجه في دراسة النص القرآني قول الشيخ الخوليي    
مع هذا ما يتصل  ...لمبين اآن العربي بتلك الحياة المادية العربية وسائل ضرورية لفهم هذا القر

    ، وتاريخ معروف ونظام أسرة بالبيئة المعنوية بكل ما تتسع له هذه الكلمة، من ماض سحيق
أو قبيلة، وحكومة في أي درجة كانت وعقيدة بأي لون تلونت، وفنون مهما تتنوع، وأعمال مهما 

   )1(»(...)تختلف وتتشعب 
والثقافية يشير هذا القول إلى عناية الخولي بالجوانب التاريخية والاجتماعية والسياسية       

وهذه العناية صادرة عن قناعة  .المعنوية للمجتمع العربي الإسلاميالمتعلقة بالبيئتين المادية و
لما  المفسر بدون استحضار عقلاني /مفادها أن فهم النص القرآني لا يمكن أن يتأتى للقارىء

الأنثروبولوجية للمجتمع العربي لجوانب ااستحضارأي  ."حول النص" ماباصطلح عليه الخولي 
البين أن يعمد متأدب إلى فهم ألفاظ هذا النص القرآني الأدبي أ من الخط(...) «إذ  .والإسلامي

  )2(».الجليل فهما لايقوم على تقدير تام لهذا التدرج والتغير، الذي مس حياة الألفاظ ودلالاتها
  
م أن اهتمام الخولي بالإطار السوسيوتاريخي المرافق للحظة فهي وبعملية استلزامية بديهية   

إلى ضرورة تجديد القراءة  ضمنيحب للحظات قراءته وتفسيره هو تلميح والمصا ،تشكل النص
ومن جانب آخر، فإن إجراء  .من جانب اهذ .تبعا لتجدد ظروف استقبال معانيه وتمثل مقاصده

 في منظور" الآلية"في كتابات أمين الخولي يكشف على أن  ما يتخذ شكل " حفر جٍنيالوجي"
في منظور " فكرة"كان متبلورا في شكل ) عد التاريخيآلية إهدار الب(زيد أي  وأبنصر

؛ لأن فكرة الخولي )الاعتماد على سلطة السلف(ولعل الأمر نفسه يقال بالنسبة لآلية .الخولي
  الداعية إلى تجديد أدوات القراءة كلما تجددت الظروف السوسيوتاريخية للنص، هي الفكرة نفسها 

   
 .42ص .1996القاهرة، مصر،  ،ط، مطبعة دارالكتب المصرية د ،أمين الخولي، دراسات إسلامية) 1(

 .43م ن، ص) 2(
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واتهامه إياه بالجمود الفكري  ،أبو زيد في معرض نقده للخطاب السلفي عنـها يدافع التي 

 قرآنيإرساء نظرة ثبوتية تجاه النص ال والعمل على ،والاعتماد على تكرار مقولات تراثية بالية
في نشوء  التغير الزمنيأثر رة التاريخية وـولذا فإن فك .به وعي تاريخي كل بهدف تغييب

هذا، . "الزيدية"للآلية  "نينيجالشكل ال"ليست سوى  -في الماضي الخولينادى بها التي -المعنى
إلى جانبه علي  يوجدإذ  ،قال بتلك الفكرةوالوحيد الذي  لوالأالباحث الخولي  لم يكنحتى وإن 

  .ي نهل منه أبو زيدذال *الأقرب منبعلل - هنا–، ولكن الأولوية طه حسينو عبد الرازق
    من خلال مقارنة منظورتجاه النص القرآني والقراءة  زيد أمين الخولي ونصر أبو ي

جعله يمما  هماحجم التقارب الكامن بين يلاحظيمكن للباحث أن  ،رالمتجددة والتاريخ المتغي
. في خط واحد إن لم نقلْ ،ين متوازيينسيران في خطت الفكريتين رؤيتيهمابأن منطقيا  يستنتج
   ؟حديثال الفكري المصري معطيات الواقع والمنطقي الاستنتاج  هذا طابقيت مدى إلى أيلكن 

في أواخر القرن التاسع  بمصر ارطة الفكر العربي الإسلاميخ تدقيق النظر في إن    
سادا الساحة  نين متنافرللدارس أن ثمة خطي يبين ؛)م20(وبدايات القرن العشرين) م19(عشر

 و الخط الأزهري السلفي من ،من جهةوأتباعه الإصلاحيين  هما خط محمد عبده -آنئذ-الفكرية 
 .أبو زيد عدد من المفكرين من بينهمسار عليه . ثم جاء الخولي ورسم خطا جديدا. جهة أخرى

وجود تأثيرات نظرية احتمال في  للقطع كاف وغير اجزئي هذا الاستنطاق التاريخيبقى ولكن ي
إن العودة إلى مقولة  السبيل إلى ذلك؟ فكيف. زيد وأبنصر اء الخولي في أطروحات حقيقية لآر

التساؤل حول  إلى سيقود حتما"هذا النص الأدبي الجليل"الخولي الثانية والتأمل مليا في العبارة 
 مجرد نعت هأم أنتداولي معين  غرضهل له  ."النص الأدبي"ب   الهدف من وراء نعت القرآن

  ؟ صادر عن استرسال عفوي في الكتابة
رده إلى مجرد  لا يمكن "بالأدبي" يالقرآن النص وصفهيء بأن بتفحص كتابات الخولي ين لعل 

   اشات الدائرة حولـاختزاله في صورة من صورالنق -أيضا-كما لا يمكن .  استرسال تعبيري
  
  

غاية آراء يعود بهذا المنبع إلى  - عيدالس تْعفْرِوهو - أحد الباحثين  أن إلىالإشارة  دـالمفيقد يكون من  (*)
المصريين كانوا ولا  علمانيينأن أغلب ال هذا الباحث رىي إذ. رفاعة رافع الطهطاويويري ـنالمفكر الت

رفعت : ينظر .الدولةمع سلطة ة ومع المؤسسة الديني "الأكروباطي" ر وذفي تعاملهم الح "ينـطهطاوي"يزالون 
رأي لأنه  ؛لم نأخذ بهذا الرأي ما، لكننا هذا صحيح إلى حد و .42-33ح، ص صر مسلّـلم فك، التأسعيدـالس

    .زيد نصر حامد أبو صول فكرصة لأخصممعمقة و نقدية دراسة  لا على رائي عامقاستحكم  لىع مؤسس
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  هو جزء من استراتيجية نقديةوإنما . عري أم حياديطبيعة الأسلوب القرآني؛ هل هو نثري أم ش

هذا بالتالي فإن و )1(".المنهج الأدبي في التفسير" اسمالباحث صياغتها تحت  هذاشاملة أعاد 
على  بناءو  .لمنهج القارىء على النص المقروءلProjection * من قبيل إسقاطقد جاء النعت 
م من تأثيرات الخولي على المستويين السطحي لَـسزيد لم ي ج بأن نصر أبوستنتَي ،ماسبق

في دراسة النص  المنهج الأدبينادى إلى استثمار  زيد هو الآخر وأبنصر بدليل أن  ،والعميق
على  القرآني بلغ به الأمر إلى حد اعتبار المقاربة التي تركز أثناء تحليلها للنص بل وقد القرآني

  )2(.لفهم معانيه واستجلاء مضامينهالوحيدة عد اللغوي بمثابة الطريقة الب
يح البنية تشر لابد منزيد  الخولي و نصر أبو يبين منظور التماثل المنهجي ملاحظة بعدو   

في دراسة  لمنهج الأدبياتطبيق عن زيد  وخولي وأبالأمين يملكها  ة التيصورالداخلية لل
في دراسة النص القرآني  "بيالمنهج الأد" توظيففإن  ،لخوليلبالنسبة و .القرآنية وصالنص

هذا لمضامين  الموضوعاتي تحليلالواسطة ب اويتعزز نقديا لميعتأسس ي ،تطبيقياً إجراءيمثل 
: من خلال زاويتين أولهماهذا النص تحليل الانتقال إلى  -حسب رأيه–يتم  ،د ذلكعب .النص

   )3(.ي القرآنـدراسة ف: ثانيهما و ،ول القرآنـدراسة ح
ا التصور يكشف عن حقيقة هامة هي أن الخولي يقدم الدراسة الأدبية للقرآن كبديل إن هذ   

ويمتاز هذا البديل بكونه يتتبع دلالات النص القرآني موضوعا . إجرائي عن التفسير التقليدي
موضوعا وليس قطعة قطعة كما يقتضي ذلك الترتيب المصحفي المعمول به في أبجديات 

  .التفسير التقليدي
   
  .40أمين الخولي، دراسات إسلامية، ص : ينظر )1(

        بالمعنى الأيجابي لهذه الكلمة؛ أي إضفاء تلوينات شكلية  - في هذا السياق- " إسقاط"استعملت لفظة (*) 
  .منهج معين على النص المدروسمستمدة من أو اصطلاحية 

.  262الخطاب والتأويل، ص: بهوينظر أيضا كتا  .27مفهوم النص، ص نصر حامد أبو زيد،: ينظر) 2(
  :كتابهأيضا و

Nasr hamid ABU ZAYD and others; Reformation of islamic thought: a critical historical 
analysis, p54. 

مناهج التجديد في النحو  :هكتاب للباحث نفسهأيضا و ينظر  .40أمين الخولي، دراسات إسلامية، ص: ينظر )3(
ح رالخولي إلى أنه قد شَ يشير و 310ص ،1961، مصر، دار المعرفة ،1، طير والأدبوالبلاغة والتفس

؛ وهي "في الأدب المصري: "الخطوط العريضة لهذا المنهج بالتفصيل وصححها في دراسته الموسومة
        .ولكن تعذَّر الوصول إلى هذه الدراسة. ول بمصرمخطوطة جامعية موثقة بجامعة الملك فؤاد الأ
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وهذه الدراسة " حول القرآن"دراسة ما ب الموضوعاتيستكمال التحليل يرى الخولي ضرورة إ   

 - كما يقول–يبدو ظاهريا  ودراسة عامة بعيدة فيما ،دراسة خاصة قريبةهما تنقسم إلى قسمين 
    )1(.ولكنها في تقدير المنهج الأدبي لازمة لفهم القرآن فهما سليما دقيقا

  
البحث في ظروف نزول وقراءة وجمع النصوص  خاصة القريبة فتشملالدراسة الأما    

علوم "باسم  )ه6(منذ القرن السادس الهجري -اصطلاحيا-رفت ع وقد. وما إليهاالقرآنية 
 Nœldekeهكدولْالألماني نُو المستشرق، وقديما ومن أهم أعلامها جلال الدين السيوطي ".القرآن

.T يتصل بالبيئة المادية والمعنوية التي  فهو ما ،دراسة عامة من آنأما ما حول القرو « .حديثا
   )2(»).(.. ا القرآن وعاشهظهر في

  
مرافقة يوثقافية السما يتصل بالظروف السوتتناول كل  "الدراسة الخاصة القريبة"أن  بمعنى   

 تأليس: قائلا لدارس أن يتوقف برهة ليتساءلل -هنا- ينبغي قدو. قرآنيل وتشكيل النص اللتشكّ
أبو زيد في مارسها كما ، التحليل النصي الأفقي للقرآن إعادة قراءة علوم القرآن وطرائقها في

الخولي  تطرق إليه امم والاستلهام التماثل والتجاورشكلا من أشكال إلا  ،)مفهوم النص(دراسته 
 إشكاليةطرح  هل كان الخولي قادرا علىثم  ؟"الدراسة الخاصة القريبة"تحت مصطلح  -سابقا-
 المناهج النقدية والنظرياتمثل لو أتيحت له في عصره " التحليل النصي الأفقي"و "مفهوم النص"

   ؟ في الوقت المعاصر زيد التي أتيحت لنصر أبو اللسانية و الأطر الفلسفية
  

     الدراسة المحايثة للنص بعد أن تتم الدراسة الخارجية لما حول النص ينتقل الخولي إلى    
     فما المقصود بهذا النوع من الدراسة؟ .بارة الخوليع إذا ما استعرنا "دراسة القرآن نفسه" أو
  
  
  
  
  
       .40أمين الخولي، دراسات إسلامية، ص: ينظر )1(
    . 41م ن، ص )2(
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   ": دراسة القرآن نفسه" بخصوص أمين الخولي يقول

تدرج دلالة  ،ن يقدرعند ذلك، والمتأدب يجب أالمفردات بالنظر في وهي تبدأ«
جيال وبفعل الظواهر النفسية ما بين الأتفاوت وتأثرها في هذا التدرج ب ،الألفاظ

وما إلى ذلك مما تعرضت له ألفاظ العربية  ،والاجتماعية، وعوامل حضارة الأمة
وإذا ما فرغ  (...)الدولة الإسلامية ابة التي نمت بهفي تلك الحركة الجياشة المتوث

بحث في معنى اللفظة اللغوي، انتقل بعده إلى معناها الاستعمالي في القرآن من ال
هل كانت : أي عن استعمالهارفيخرج منه ب ،يتتبع ورودها فيه كله، لينظر في ذلك

ردت في عصور القرآن المختلفة ومناسباته المتغيرة؟ وإن لم يكن الأمر اطّله وحدة 
معناهاأو معانيها ؟ وبذا يهتدى بلها فيها القرآنفما معانيها المتعددة التي استعم ،كذلك

     )1(».الاستعمالية في القرآن
  

 .دلاليا لكيفية تطورالألفاظلغويا تتبعا  -أولا–تقتضي  ذا المعنىهب يالقرآنالنص إن دراسة    
تبعا للأحوال  من عصر إلى آخر ا،في معانيه يصيبها من تحول واتساع إدراك ماولذلك قصد 

إنها بعبارة  .ديهم ق الاستعمالية والتداولية لئلطراعلى ا بناءو الاجتماعية للناطقين بها،لنفسية وا
تحديد معنى أو معاني غايتها لتاريخ الألفاظ Étymologique حداثية دراسة ايتيمولوجية

 ني تلك المفردةمعا/معنىأو ترجيح تحديد كما تقتضي تلك الدراسة  أيضا  .ات العربيةمفردال
  .بعد تفحص كل السياقات اللغوية التي وردت فيها ،في النص القرآني ودهاحسب ور

  
 - ولا مرية–ثم بعد المفردات يكون نظر المفسر الأدبي في المركبات، وهو في ذلك «    

لخ ولكن لا على أن الصنعة النحوية عمل مقصود إ...علوم الأدبية من نحو  وبلاغة المستعين ب
بيان المعنى من أدوات قديما، بل على أنها أداة  الحال سير كما كانولا لون بلون التف ؛لذاته

، والتقاء الاستعمالات المتماثلة والنظر في اتفاق معاني القراءات المختلفة للآية الواحدة ؛وتحديده
  )2( ».في القرآن كله

  
  
  .43أمين الخولي، دراسات إسلامية، ص) 1(
  .44م ن، ص) 2(
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حتما إنها  ."ولا لون بلون التفسير كما كان الحال قديما"بارة الخولية إلى الع جيدانظر ولن   

 ممارسات التفسيرية والتأويلية السائدة عندالدل على امتعاظ الخولي وسخطه على تلك تعبارة 
تكرر مع سيالذي  ذاته هوالساخط   الموقفهذا و .المتصنعين والمقلدين القدامى بعض العلماء

    .والزركشي السيوطيمامين الإ زيد تجاه وأبنصر 
  

أن النظرة البلاغية في هذه المركبات ليست هي الرؤية الوصفية التي  (...)«و يرى الخولي    
ية في الآتعنى بتطبيق اصطلاح بلاغي بعينه، وترجيح أن ما في الآية هو كذا لا كذا؛ أو إدراج 

ي النظرة الأدبية الفنية التي كلا، بل على أن النظرة البلاغية ه!! غي دون قسم آخرلاقسم ب
  )1(.»(...)ولي في الأسلوب القرآنيل القاجمتتمثل ال

  
   لأن ما « ه بالتفسير النفسي يالتعريج إلى ما يصطلح عل وبعد استيفاء الدراسة البلاغية يتم

ا لقول بالإعجاز النفسي للقرآن، كمامن تقدير صلة البلاغة بعلم النفس قد مهد السبيل إلى  استقر
فكل هذا يجب أن يقوم على أساس وطيد (...) كشف عن وجه الحاجة إلى تفسير نفساني للقرآن

لنفسية كما ذكرنا، وقد تتصل االذي أسلفنا وصفه العام، فيتصل بالخبرة  من الدرس الأدبي
  )2(».الأخرى بعد ذلك بعلم الاجتماع أو غيره المطالب

  
على أهمية -ائن بين البلاغة والتفسير النفسياستنادا إلى التمفصل الك–فالخولي يؤكد    

استكشاف الآليات البلاغية التي تهيء النفس لاستقبال المعنى القرآني، ولتمثل الحقيقة الربانية 
 دبيةوإذا كان الشيخ الخولي يلح على استكمال الدراسة الأ . في أبهى الصور وأرقى الأشكال

بلية والقومية جتماعي في كل تمظهراته القواستحضار البعد الا ،باستبطان البعد النفسي
دراسة على  و ،زيد يشدد أكثر على الجانب الإجتماعي والتاريخي والحضارية، فإن نصر أبو

االله تعالى(ل النص مظاهر التجادل التفاعلي بين مرس( ل إليهمالورس )الإنسان(.  
  

  
  

  .44أمين الخولي، دراسات إسلامية، ص) 1(
  .46،45م ن، ص ص )2(
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 ."الزيدي"ن الخولي وبين المنظوريDivergente  متباينةعلامة فارقة أو  -فيما يبدو–وهي    

وره أثناء عملية تلقي النص زيد للجانب النفسي ود وأبنصر وإن كان ذلك لا يعني إهمال 
ات القلائل الذين حاولوا سبر أغوار القراءة التأويلية الصوفية ذ الباحثين خاصة وأنه من. وفهمه

 .فنائية سلوكية كممارسة أو ، كما أنه ممن عايشوها كتجربة حياتيةالاستغراقي النفسيالطابع 
  )1(."شرط التوحد بين النص والقارىء"عملا بالمبدأ التراثي  وذلك

  
قد شكل  -والطابع التفسيري منه بالخصوص-ويستنتج مما سبق أن منظور الخولي الأدبي   

 ؛تشييده النظريمن  المرحلة الأولى أبو زيد في عليها اعتمدي إحدى المرجعيات الفكرية الت
أي قبل أن يطور ). الأفقيتحليل ال(كان أبو زيد يباشر تحليلاته للقرآن بوصفه نصا  حينما

لأن المقارنة الدقيقة بين وهذا  .)العمودي التحليل(قاربة القرآن بوصفه خطابامنظوره النقدي لم
قد استدرك على الخولي التحليل هذا الأخير  تكشف بأن زيد بونصر أو الخولي يتَيـهجنم

  .الصوفية بين العبد والمعبود-والرؤية الحواريةالعمودي 
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  :"الزيدي الآلياتي" للطرحالبنية الفلسفية  -2-2
    الكبرى ر مسلماته أو شبه فلسفية تؤطّ *فلسفية صورية كل منظور فكري يشتمل على بنية   

على المستويين المنطقي  سجامها واتساقهانوتضمن ا ،المحوريةق بين أطروحاته ـنستُو 
ما يتحول المنظور الفكري إلى ركام من  -غالبا-وفي حالة غياب هذه البنية فإنه  .والتداولي

. ؛ لا خيط يجمعها ولا وظيفة توحدهاراءعلى طريقة المقص والغ الأفكار والنصوص المركبة
فترى بعضها يلاطمساءلة المنظور ، أضحتوبناء على ذلك .وإحداها تنقض الأخرى ،ام بعض 

ضرورة  -أضحت-عدم تقيده بها  صورية عامة أوبخصوص تقيده ببنية " الزيدي الآلياتي"
  .متعددة الأبعادمقاربة شمولية وتطمح لإنجاز منهجية، ومطلبا أساسيا لكل دراسة  

  
  : المفهوم -2-2-1   
    أو نقض فكرة  طرح مفهوم معين هوكل دراسة نقدية أو فكرية أو فلسفية الهدف من إن    

المفهوم بمثابة المحور الجامع لكل المفاهيم الجزئية  وغالبا ما يكون ذلك .أو مسلمة معينة
عن  غم من اختلاف المفهوم الفلسفيوعلى الر . والثانوية الأخرى المطروحة في تلك الدراسة

فإنهما ينطويان  وفي مدى قابلية كليهما للتعميم، ،التعاليو المفهوم الفكري في درجة التجريد
ذهني على مستوى الفكر التصدرعن فعالية خلاقة للنشاط على طبيعة أنطولوجية واحدة 

بل هو خلق يحتاج إلى  .المفهوم لا موضوع له ولا هو بموضوع(...) «ومنه فإن .والتفكير
هو ليس بسيطا، بل مركب من و. أرض تستجيب له وإلى شخص يتيح له ممارسة تأثيره

وصور ترتبط بعضها ببعض وتتمايز بعضها عن بعض على  ، هي معانٍمكونات كثيرة متغايرة
ا له كثافته ونحو يكسب المفهوم قوام ح1(».تهد(  

  
وهو . "الاشتغال آلياتطبيعة "يل في هذا البحث هو إن المفهوم المقصود بالدرس والتحل   

التراثي  في الخطاب الديني تجلياته ي توصل أبو زيد إلى استقرائه والكشف عنذالالمفهوم 
  .بمختلف أشكاله؛ كالخطاب الفقهي والخطاب الاعتزالي والخطاب الصوفي وخطاب الشافعي

  
هي  لبنية الفلسفية للمنظورالفكري، وفكرة اساس ليعتبر الباحث الفرنسي جيل دولوز واضع حجر الأ )*(

  .تعتمد على تفكيك المفهوم والصعيد والشخص المفهومي داخل الخطابثلاثية  مقاربة
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الخطاب في وأخيرا  ،حديثا في خطاب رواد النهضةويضاف إلى ذلك تجليات المفهوم       

مفهوم  يلاحظ بأن و. الإسلامية واليسارية )المتشددة والمعتدلة( سلفيةالديني المعاصر بتوجهاته ال
واحد ) خطاب(غير مشروط بموضوع أي أنه  .لا موضوع له مفهوم" طبيعة آليات الاشتغال"

     تراثيا سواء كان ، عربيديني  )خطاب( ماصدق عام وقابل للتطبيق على أيمحدد، بل إنه 
. ومتعدد التمثلات المكوناتمركب  كما يلاحظ أيضا بأنه مفهوم .يساريا وأيمينيا  ،معاصرا أو

ونجد  .آليات الخصوص والعمومعلى مستوى أساسا تتجلى  نجد من بينها مكونات نحوية حيث
والمجاز،  ،قياس الشاهد على الغائبعلى مستوى آليات  تبرز ةعقليمكونات صورية  أيضا منها

لى مستوى آليات الاستغراق ع تأويلية تتمظهرنات مكو على نعثركما . المحكم والمتشابهو
على تتضح  ةوتداولي ةحجاجيفهناك مكونات وبالإضافة إلى ما ذكر،. الهابطة القراءة الصاعدةو

توسيع والتحويل لوآليات ا ،التأويل المضاد/التأويل و ،يديولوجيمستوى آليات السجال الإ
   .الدلالي

 ن هذه المستويات ينطوي بشكل أو بآخر على مظهرأن كل مستوى موتجدر الإشارة إلى    
أن الفعالية وذلك راجع إلى  .)في آن واحد حجاجي- تأويلي-عقلي-أي مظهر نحوي( مركب

بل إن التأويل  ،غير مفصولة عن الفعالية النحويةتعد  - في المنظور التفكيكي العميق-التأويلية 
ؤول تو ،لمفردات والمركبات داخل الجملةا ة تربط بينعلائقي ممارسةليس إلا ممارسة النحو 

الحجاجي يعتبر  كما أن المكون. طبقا لموقعها الذي تشغله في الجملة صور التأثير العاملي فيها
قوانين  هي ،ية خاصةمنطقوانين ق ما دامت اللغة تشتغل وفق العقل الصوريا نحو لغوي مدخلا

   . اللغوي المنطق
  :المفهومي الصعيد -2 -2-2
منظورا فكريا أو  -إبستيميا–ي يؤطر ذذلك الفضاء الصوري ال الصعيد المفهوميب صديق    

وهو الأرض التي تستوطنها المفاهيم، والوسط الذي تتحرك فيه، والبيئة « .ةمعين ةفلسفيرؤية 
وهو أشبه ما يكون . التي تسمح بانتشارها وتوزعها، بانفصالها وترابطها، بتجددها وتكاثرها

   )1(».فكري في وسط الفكربالعنصر اللا
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بهذا المعنى يدل الصعيد على ذلك الوسط الابستيمولوجي الحيوي الذي ينشئه المفكر من أجل    

ومن أجل ضمان بقائها وتجددها سة لمنظوره الفكريضمان حياة المفاهيم والأفكار المؤس ،
الذي تكتسب في إطاره المتصور ذلك العالم الفكري  -ارة أخرىبعب-إنه . وتلاقحها وتكاثرها

ومصداقيتها النقدية، ومن دونه تصبح تلك المفاهيم غير مؤسسة  تلك المفاهيم معقوليتها المفهومية
. ل المفكربمسبقا من قومسلَّم به عالم مفروض  فإن الصعيدك لولذ. برهانيا و ضعيفة حجاجيا

  .  موجود بالقوة لا بالفعلوشيء لا مفكر فيه،  وهو
  
في ما زيد  بوأنصر  خطاب في ىفهومي يتجلمأن الصعيد ال -في هذا السياق – ومما يلاحظ  

من قبل نصر  متصورعالم هذا العالم  و )1(.فعالية العقل البشريأو عالم " مجال"ب  يصطلح عليه
الوسط الحيوي يعد كما أنه . لدينيعلى التفرقة الجوهرية بين الدين والفكر اقائم  زيد، وهو أبو

الآليات التي كشف فاهيم ون كل الم، بدليل أزيد لنصر أبو "الآلياتي"الذي انبثق فيه المنظور 
تتجاوز حدوده   تكادتخرج عن إطار هذا العالم، ولا لا تكاد - فيما بعد-أو طرحها  أبو زيد عنها

  .الجغرافية والإبستيمية
وصورة . هو صورة للفكر وأفق للحدث ما منهجا للبحث بقدر] سلي[الصعيد (...) «كما أن   

وإنما هي ما يتطلبه الفكر . الفكر ليست الآراء التي نكونها عنه في عصر من عصوره
بل  ،طريقة في القراءة والفهم فعالية العقل البشري ليس )مجال( عالم إذ إن )2(».ويستدعيه بذاته
 فحينما حاول. نقدي أو ديني معين لمنظورية التأسيس عملستدعيه ت غير مشروط إنه شكل أولي

 مناسب أفق نظري استدعاء احتاج منه ذلك نص الدينيللجديدة تأويلية قراءة ل التأسيسزيد  وأب
 "السلفية"القراءة  نصارأفإن  ،وبالمثل ."فعالية العقل"أفق تمثل في ي يذوال ،لطبيعة تلك القراءة

هي  بأن الفعالية التي يستدعيها منظورهم الديني وجدواالديني  حينما أرادوا التأسيس لمنظورهم
 سيراتففي  وردبما  الشرعيالالتزام على  الأنسب في نظرهم مادامت تقوم الأنه ؛"فعالية النقل"

 "السلف الصالح"ل بالتواتر عن الصحابة والمنقوبالتفسير  ن نسبيايتقيدلماالمسلمين بعض العلماء 
     .ةابن عطية وابن تيميك
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  :الشخص المفهومي -2-2-3
منظور للالمفهوم والصعيد المفهومي في التشكيل العميق دخل يلقد أبرز التحليل السابق كيف   
     .العنصرين الأول والثانيفهذا عن  .أو لأي منظور فكري أو فلسفي آخر "الزيدي" فكريال
وأما العنصر الثالث من عناصر النشاط الفلسفي، أعني الشخص المفهومي، فليس هو مجرد  «

ط لممارسة رلفيلسوف يعبر عن آرائه أو يعرض بواسطته أفكاره، وإنما هو شاناطق باسم 
   )1(.»التفكير و اشتغال المفهوم

  
            أن جل الأطروحات التي صاغها أبو زيد يبيند زي وأبنصر ولعل التتبع المتدرج لفكر    
التقليدية التي تسببت التفسيرية تقويض أسس الممارسات  بهدف صيغتقد  -إن لم نقل كلها –

القراءة طرائق تجديد  امية نحورال عرقلة كل مساعيهفي  و ،في تحنيط العقل الإسلامي
أن  -ذاك في موقفه- وعلى أي مفكر حر آخر زيد  وأبنصر على وعليه، كان لزاما . والتأويل

 كان مفروضا عليهكما . للإسلام )الثبوتية(ية الستاتيكية ؤذات الر يةالأصولالخطابات  يثور ضد
يعود تاريخها إلى  بالية أحكاموبجافة  البالعصر الحالي بقو يقاربخطاب كل أن يتمرد على 
 ملك اليمين و العبيد وو  الجزية بينها أحكام نجد منالتي و .وأكثرأ )م7(لادي يالقرن السابع الم
يقبع ذلك يستنتج بأن الشخص المفهومي الذي كل  وانطلاقا من. الخلافة وغيرهاو تعدد الزوجات

هو  فشخص المتمرد أو الثائر". المتمرد"هو شخص ويقف وراء إنتاجه  "الزيدي"الخطاب خلف 
ةؤسسمالتجاه  و ،السلفي الخطاب الديني اهمن خلاله عن موقفه النقدي تجزيد ر أبو الذي عب 

خلاله من أبو زيد  نقد ذيال الإطاريعتبر كما أنه . النظام المصري تجاهو) الأزهر( الدينية
يمكن  اكم. وغيرهمواسماعيل سالم  أبي الأعلى المودودي و شاهينأطروحات عبد الصبور 

ليات التي تتحكم في صنع وترويج لآا اكتشافإلى هذا الباحث  دفعالتي  لحافزاعتبارها أيضا ا
  .  في العالم الغربي لخطابات الدينية الأصولية في العالم الإسلامي وا
  

في شخص  " الزيدي الآلياتي"تحديد ماهية الشخص المفهومي في المنظور أن تم وبعد    
هذا ألا يمكن للدارس أن يتساءل عن أهمية  ،على أبجديات الفكر الديني السلفي" المتمرد"

  التحديد؟ 
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بأن تحديد ويمكن الإجابة عليه . في الوقت ذاتهتساؤل مشروع وهام  -كما يبدو -وهو   

على يعين المنظور و اهذ تداعياتيساعد على فهم الشخص المفهومي في منظور فكري معين 
      هو  -في الأخير– ؛ لأن الشخص المفهومياستيعاب ردود أفعالهن من يمكّإدراك انحناءاته و

  )1(»(...)الشخص الذي يتيح للقول أن يكون ممكنا، أي هو شرط الشرط إذا جاز القول (...)«
وبذلك نخلص   .في حلقة متعالية عن استيهامات الواقع ومنبهاته محصوراالقول  وبدونه يبقى

تتحدد في ثلاثة عناصر موزعة زيد  وأبصر نعند  "الآلياتي"إلى أن البنية الفلسفية للمنظور 
مفهوم يتجسد في ماهية آليات الخطاب الديني، وفي صعيد متجسد في مجال فعالية : كالآتي

  . المتمرد /العقل، وفي شخص مفهومي  متجسد في شخص الثائر
   
  :مرحلة التبلور والانفتاح  -3
من وعينها من نظرات الشيخ الخولي قد استمدت م "الزيدي"تبلورالمشروع  بداياتإذا كانت    

سيتم الاشتغال في هذا المبحث على ماهية ف ،كما هو مبين في المبحث السابق، بعض معاصريه
أبو زيد حامد المؤثرات المعرفية والمنهجية الغربية التي ساهمت في تخصيب منظور نصر 

قدي الذيسيتم تشريح الجهاز الن ،و بتعبير أدق .منهجيا تعميقهفي و ،امعرفي نادا شكل س
  . بمختلف اتجاهاتها ،الباحث في آليات اشتغال الخطابات الدينية "الزيدي" ابستيمولوجيا للمنظور

   
          توليفة مشكل من نقدي جهاز ب "الآلياتي"لقد استعان أبو زيد في تأسيس منظوره    

نظرته تجاه الدين والفكر وذلك بشكل يتناسب طرديا مع تطور طريقة  ،تأويلية–جدلية–لسانية
خاصة رومان ، فلقد قرأ أبو زيد الفكر اللساني والسيميائي الغربي وتأثر بأعلامه .الديني

 كدراستهواستثمر أطروحاتهم في دراساته التطبيقية  ولوتمان، جاكسون وطوشيهيكو ايزوتسو
لظاهرة  سانيةالرسالة الل ت جاكبسون في تحليل عناصرمقولافيها طبق  التي "النصم مفهو"

كما استثمر أبو زيد في تلك الدراسة أفكار الباحث الياباني طوشيهيكو ايزوتسو عندما  )2(.يالوح
  )1(.والواقع اللذين تشكل في أحضانهما كان أبو زيد بصدد تحليل علاقة النص القرآني بالثقافة
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دلالات توجه الخطاب نحو عن هذا بالإضافة إلى استثماره لآراء لوتمان في معرض حديثه    

من واجب و لعل ذلك ناجم عن قناعته بأنه  )1(.المتكلم في الثقافة العربية الإسلامية/المخاطب
في  اللسانيات ومجال في ، عاصرةالموحديثة ر الإفادة من إنجازات المناهج الالباحث المعاص

  )2( .ناجزة من آليات إجرائيةهذه المناهج وما تقدمه ، علم تحليل الخطاب والسيميولوجيا
  
زيد قد سبق له و أن اطلع على  وأبنصر ويمكن تعليل هذا الخيار المنهجي انطلاقا من كون   

زيد على  وأبنصر د كان انفتاح وعليه، فق. منهج التحليل الأدبي للقرآن، في أعمال أمين الخولي
من قبيل البحث عن الأقرب إلى خصوصية التكوين  -كان–النظريات اللسانية والبنيوية الحديثة 

الفكري الإسلامي، ومناشدة الأكثر تجانسا مع المسار اللغوي الذي رسمه الخولي واحتذاه هو 
  ).أبو زيد(
حه على افتانمتزامنا مع  النص القرآني هتجالنظرة العمودية ل زيد نصر أبو يوقد كان تبنّ  

هابرماس و  وغادامير و هيدجرهوسرل و في أعمال  جلىتت ، كماالمنهجيات التأويلية المعاصرة
كشف و في سبر إشكاليات القراءةتلك المنهجيات  و زيدأب استثمر وقد. بول ريكور وهيرش

وأدونيس وابن عربي جبار لقاضي عبد الفي خطاب الجرجاني واالمتوارية آليات التأويل 
، وذلك غاداميركما طرحه  الجدلي التأويلي المنظور تخصيب نه عمـد إلىأ كما .وغيرهم

عن آليات جديدة لقراءة  -بواسطة ذلك المنظور–ثم إنه كشف  )3(.بتأسيسه على أساس مادي
الة والنمذجة كآلية التحليل المزدوج وأدوات الإح ،النص القرآني والنصوص الممتازة في الثقافة

   )4(.السياقية للمعنى
ي تعميق رؤيته ف يخي دور كبيرعلى المنظور النقدي التار زيد نصر أبو كما كان لتفتح   

 ،سلاميالإ هاته الرؤية التي كانت وراء إنجاز خطوة رائدة في نقد العقل .ةييخالسوسيوتار
  ات ــآلي التوسيع،لية آ آليات الخطاب الديني الإسلامي، مثلبعض والتي تتمثل في كشف 

  د، وآليةياس الغائب على الشاهـق آلية ل،ـالسجـال الأيديولوجي، وآلية المجابهة، وآلية التأوي
  
    .57ص  ،صنفهوم المنصر حامد أبو زيد، : ينظر) 1(
  .262نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، ص: ينظر) 2(
  .44ءة وآليات التأويل،  صإشكاليات القرا نصر حامد أبو زيد،: ينظر) 3(

(4) See: Nasr hamid ABU ZAYD, Rethinking Qur’àn towards a humanistic hermeneutics, 
p 21-18 . 
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، على سلطة التراث والسلف دوالاعتما ،واحد رد الظواهر إلى مبدأو ،التوحيد بين الفكر والدين

آلية و ،آلية التجاورالدلالي، ولتاريخيلبعد ااإهدار و ،ليقين الذهني والحسم الفكريواستخدام ا
هذا على  .نةوغيرها من الآليات المستقرأة والمفاهيم الإجرائية المستبطَ ،التحويل الدلالي

   .المستوى العملي الأداتي
، فيمكن زيد وأبنصر  شكل الوعي النقدي لدىتعملية المتعلق بعلى المستوى النظري  أما    

الغربية قد ساهم كثيرا في على الأطروحات الفكرية والفلسفية  خيرهذا الأ اطّـلاعالقول بأن 
 .ات على نحو خاصَّـالقرآنيعلم رؤيته النقدية تجاه مسائل التراث عامة ووتحديث إنضاج 

سة، وسمح له دـولعل هذا ما منحه قدرة على التعامل مع الإسلام كمعطى ثقافي لا كمرجعية مق
   )1(.ؤمن مصدقـنـاقد محلل لا دخول م بالدخول على النص القرآني دخول

كما يعتقد  زيد وأبنصر ضعف الوازع الديني لدى  -بأي حال من الأحوال-ولا يعني ذلك     
إنما المراد بذلك الإشارة إلى مقدار الجهد المضاعف  و، "اس العقيدةرـح"مفتشو النوايـا و 

المستسلمة " الأنـا"الباحثة المتسائلة على " الأنـا"الذي يبذله ناقد الخطاب الديني من أجل تغليب 
 ،ة عمل الفكر النقديـد كل ما من شأنه عرقلة آليـتحييمن أجل ، ويـالخاضعة لسلطة الغيب
وإن كان . للنهايات والبدايات متجدد دـعلى الفروع والأصول ونق مستمر من حيث هو اشتغال

عند فحسب بل يقف  ،الأصول أو البدايات فعـلاً الفكر النقدي كما يمارسه أبوزيد لا يطال
 الشارحة الدينية نقد النصوصيضطلع ب" الزيدي"النقدي  أي أن الفكر .النهايات وأ    الفروع 

النص القرآني والنص (التأسيسية  وصو لا يطال النص )والتلخيصات التفاسير والشروحات(
 نإف ]الباحث علي حرب قولي [بالرغم من ذلك،  و« لكن  .كمن وجه قصورهوهنا ي ،)النبوي
ينتمي إلى الإسلام بالمعنى الأعمق للكلمة، أي بوصفه عمقا تراثيا أو مخزونا فكريا أو * أبو زيد

الذين تربطهم ، على ما يتعامل معه الكثيرون من المسلمين بوصفه بيئة ثقافية ومساحة حضارية
  )2(.»(...)يةبالإسلام الفقهي والعقائدي روابط شكلية أو لفظية أو أسطور

  
     

   .51ص  الإسلام بين روجيه غارودي و نصر حامد أبو زيد، ،دادـلاب والارتـعلى حرب، الاست: ينظر) 1(
المركب اسم العلم هذه الجملة يعد خطأ نحويا؛ لأن هذه الكلمة جزء من في مرفوعة  "أبو"كلمة  دوور إن (*)

، لذا فإن حكمه النصب بالألف لأنه اسم من الأسماء )إن(ه بفعل المسبوق بحرف مشب" أبو زيد"الإضافي 
  . الخمسة

  .م ن، ص ن )2(
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صل إلى بلورة رؤية نقدية حداثية تجاه الإسلام والكون توال أن، ويستتنتج من كل ما سبق    

      ،دؤوب على الذات، ومراجعة محايثة لنصوص التراثنقدي محصلة اشتغال والإنسان هو 
لاقة ـغة فردية خاصيإنه باختصار . وغير استلابي على أدوات الآخرر ـو انفتاح مستني

    .جـفكري منت مشروعدي ولـولموقف وج
  
الأخير بالتعامل  ذاما سمح له وزيد ه وأبنصر عند لنقدية المستنير للرؤية ا ولعل الانفتاح   

      قديما أوحديثا  بهذا الخطا كان ؛ سواءالإسلامي مع كل أصناف الخطاب الدينيوالمنتج الحيادي 
مما يجعل  .ةأو تقدمي ةرجعي أو ةمحافظ رةينم عن أيديولوجية متستكان  ، وسواءأو معاصرا

القراءة فكرة لا تؤمن ب" الزيدية"أن الرؤية النقدية بيستنتج  خطاب نصر أبو زيد دارس
من باحة التناول " اتهاالسلفية المنغلقة على ذ" الدينية التي تطرد بعض الخطابات "صطفائيةالا"

 -إن صح التعبير- " طيفةاللَّ" تها على تلك الخطاباتاتقتصر في معالجوالنقدي، البحث الفكري و
تصلح أن تكون أنها و ،تحمل فكرا مستقبليا النقاد على أنها خطابات عقلانية ي أجمعتالأو تلك 

  .في المستقبل... أو ما شابه ذلك فكرية " ثورة"أو " نهضة"بذرة لاستنبات مشروع 
  

لا نستطيع أن نفهم الفكر العربي  « -كما يقول الباحث فهمي جدعان-نا ـفي حين أنّهذا    
الحديث إلا إذا استوعبنا مبادئ الفكر السلفي ومقوماته، وكل محاولة لبتر هذا الفكر بالبدء من 

  )1(».ير لهذا الفكرهذه الواقعة التاريخية أو تلك لابد أن تؤول بصاحبها إلى سوء فهم وتقد
  
هذا  وهذا يرجع إلى أن ،الفكر العربي المعاصرفهم ولعل هذا الحكم ينطبق أيضا على    

هذا التعالق،  نوعأيا كان  الفكر العربي الحديثدائما متعالق بشكل من الأشكال مع  الأخير
ود بعض وج -طبعا-وإن كان هذا لا ينفي  ،ه وأطروحاتهسسامتدادا أو نقضا أو تثويرا لأ

زيد لهذه  وأبنصر ولعل إدراك  .الفروقات المعرفية الدقيقة بينه وبين الفكر العربي الحديث
يا في نسبـ المجددةفي زمرة الخطابات يندرج الحقيقة هو ما يجعل خطابه الناقد للفكر الديني 

ات الإسلامية عن تقاليد أو أدبيات الدراس خطاب يحاول أن يخرج هنلأ الساحة النقدية العربية،
  .الموروثة عن الإصلاحيين العرب أو المستشرقين الغربيين

  
  .12ص أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث،  ي جدعان،ـفهم )1(
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   :الفاعلية سؤالو "الزيدي"المنظور -4

 النسق لقد مكن هذه الدراسة من الوقوف عند تحليبيير بورديو  موذجنالاستعانة ب لعل    
نظرية الغاية من استثمار وإذا كانت . "الآلياتي"الذي أنتج فيه أبو زيد منظوره  السوسيولوجي

 الديني إنتاج الخطاب مباشرة أمام طرائق قارئوضع الفي هذا البحث هو " البورديوية"الحقل 
 من العلاقات الإنتاجية القائمة بين العملاءوالمركب معقد ال هنسق في إطارالمعاصر 

     النظرية  الصلاحية معيار تشغيلوطرح سؤال الفاعلية الغاية من الباحثين، فإن /المنتجين
  . "الزيديالآلياتي "للمنظور ة ـاية النقديـالكفدرجـة تقييم  هو
  

        التي حددها والمنهجية من مجموعة من الشروط الابستيمولوجية المعيارويتشكل هذا     
، ورأوا ضرورة وغيرهما Philip KRICHER ليب كريشرف و  Max WEBERماكس ويبر

أي أو  صوري أي نموذج أو توجيهي منظورأي صلاحية الاستدلال على  تحققها من أجل
فهو يعود إلى شمولية تطبيقه في كل ميادين  أما عن سبب اختيار هذا المعيار. )1(علمية نظرية

ملاءمته لخصوصية و .من جهة ،تجريبيالالسياسي وووالسوسيولوجي  والفلسفي البحث الفكري
استثمار هذا  ولكن .، من جهة أخرىالمنظور الفكري في ميدان الإنسانيات ونقد الفكرالديني

 فُظَّو، يبحتة إجرائية ، بل سيتم بطريقةالنظرية جزئياتهلن يعني الالتزام الحرفي بكل  المعيار
التي لا  ثانويةلات الـخوض في التفصيال دون فحسب معيار الصلاحيةالجانب التطبيقي ل فيها

  .هاالية المركزية المطروحة فيـ، ولا تسعفها كثيرا في حل الإشكدراسةـهذه التخدم 
  

الوضعية الجديدة أسس  أهم أو مانفَستُواستحضار  -في البداية- الدراسة هلهذ من المفيدلعل     
positivisme New ؛ )المتعدد(  ليـوالمنطق التحوي لكميا والتقريبالعلمية لقائلة بالنسبية ا

  ة ــبصفة عام نظرا لكون أغلب البحوث المعاصرة في النقد الفكري وفي ميدان الإنسانيـات
خاصة  .يعتَد فيها بالصرامة العقلانية وبالحياد الموضوعي التام وبالتحديد النقدي الدقيق دـيع لم

الواقع مجرد يوطوبيا أو حلم صعب المنال  بعد أن ثبت بأن تحقيق هذه المباديء على أرض
  ).كالرياضيات والفيزياء وعلوم الطبيعة وغيرها(حتى في مجال العلوم البحتة 

  
  ، فضاء الفلسفة و العلوم الإنسانية،  »النظرية العلمية «أحمد أغبال، ) 1(
  http://sophia.over-blog.com/article-16416825.htm>< ، 2009أوت  25: الدخولتاریخ ، 2008فيفري.   
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العامل  يتلخَّص ،في غاية الأهمية ، همابعين الاعتبار عاملينأن يأخذ  باحثيجب على ال كما    

؛ "الزيدي الآلياتي"تفحص المنظور تختص فقط ب - الانجاز قيد–الدراسة  كونفي  الأول منهما
أن هناك بمع العلم  .سبفح زيد وأبنصر من منظور الديني  ما له علاقة بآليات الخطاب أي

 :كدراسته( جنوسية-نسوية بأطروحات يتعلقبعضها  "الزيدي"داخلة في الفكر منظورات أخرى 
كدراسته ( سيميائيال بعضها الآخر له صلة بالمبحث و) *دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة

 يةلق باحتمالأما العامل الثاني فيتع ).**مدخل إلى السيميوطيقا :المشتركة مع سيزا قاسم
عن طريق ما يمكن أن ينشر من  ،في الوقت الراهن" الزيدي الآلياتي"استمرار المنظور 

ات موالتغير لإضافةه لمما يعني قابلية منظور ومقالات كتبها أبو زيد قبل وفاته؛سودوإن ، 
ن الاعتبار ن العاملين بعييعليه، فإن أخذ هذ و .دت معالمهادحكانت المحاور الكبرى فيه قد 

 كان وإن ،ةنسبيو  تبقى جزئية ل إليها في هذه الدراسةتوصتائج المالن نأيفضي إلى القول ب
لّ فكرعلى  -نوعا ما-للتعميم  قابلا هابعضشريطة التزام الحذر وعدم يدز وأب نصر ج ،

الاجتماع من المعروف أن الفلاسفة وعلماء  و .التسرع في استخلاص النتائج وإطلاق الأحكام
س معينة لصلاحية يتحديد مقاي) م19(والنقاد الغربيين قد حاولوا منذ القرن التاسع عشر

   .التي يطرحها المفكرون والنقاد والفلاسفة وعلماء الاجتماع ةأو الفكري ةالعلمي اتالمنظور
ية شروط فاعلو ،)1(الصلاحية الذي حدده ماكس ويبر معيارمن بين هذه المقاييس نجد نجد و   

   أي يبر لصلاحية وِ اشترطهالذي  لمقياسلبالنسبة  )2(.فيليب كريشر اي اقترحهالمنظور الت
     )المعيارية( النظرية هما الصلاحيةن أساسيي على مبدأينفهو يقوم  فكري، منظور

  كـتماسValidité théorique  النظرية حيث يقصدِ ويبـرِ بالصلاحية. والصلاحية العملية
  

  ).مرجع سبق ذكره(المرأة  دراسة في خطاب ر حامد أبو زيد، دوائر الخوفنص(*) 
أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة مدخل إلى السميوطيقا، إشراف مشترك  نصر حامد أبو زيد، *)*(

 .1986مع سيزا قاسم، دار إلياس العصرية، القاهرة، 
 (1) voir :Max Weber, essai sur le sens de la neutralité axiologique dans les sciences 
sociologiques et économiques, présenté par Nadji safir,1ère éd, éditions el anis (ENAG), 
Alger,1991, pp208-209. et voir aussi: michel Coutu et guy Rocher, la légitimité de l’état et du 
droit autour de max Weber, les presses de l’université laval, Québec, canada, 2005, p54.  

، فضاء الفلسفة والعلوم الإنسانية، الموقع نفسه، تاريخ الإنزال »النظرية العلمية «أحمد أغبال، : ينظر) 2(
 .نفسه
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بغض النظر عن  طرحها، وصرامة بنائها المنطقيالأسس والفرضيات التي يسعى المنظور إلى  

   ياـادقة منطقـقضية صبكونها  -أولا- العلمية تتحددذلك لأن الحقيقة  و. يار خارجيأي مع
      أو السياسية الاقتصادية في المجالات، مضمونهاالتطبيقات العملية ل باستقلالها النسبي عنتتميز 

 ظورعلى ذلك، يلاحظ بأن الصلاحية النظرية تتجسد على مستوى المنقياساو )1(.الإعلامية أو 
الأساس التاريخي الجدلي، والأساس التأويلي، : في ثلاثة أسس نظرية هي "الآلياتي الزيدي"
  .الأساس النقديو

فهو الذي يتحكم في سيرورة التفسيرات والتصورات  ،لأساس التاريخي الجدليل فالبنسبة    
يحدد آليات قراءة  فهو ،لأساس التأويليل بالنسبة أما. المتعلقة بتشكل وتشكيل الظاهرة الدينية

أما و. النص الديني، ويضبط المسافة الهرمينوطيقية الواجب توفرها بين القارئ والنص
أحدهما في  فإنه يضمن التمييز بين الدين والفكر الديني، وعدم تماهي ،الأساس النقديبخصوص 

آليات ة ووالمعاصر ةالحديثو ةالتراثي ةالديني اتالخطاببعض كما يحدد انحرافات  .الآخر
  .هارافـانح

تقييم الفعالية الإجرائية ي عنفت empirique Validité) مبيريقيةالإ( أما الصلاحية العملية   
 دةرمجال) المفاهيم( قضاياال برصانةويتم ذلك بعدم الإكتفاء  .أو نظرية معينةمعين  منظورل

 لأشياءر عن حقيقة اـالتحقق من أن هذا المنظور يعب -كذلك–، وإنما ينبغي ما منظورالخاصة ب
نتائج  تفحصب ىعنَتُ الصلاحية الإمبيريقية أنأي  )2(.أرض الواقعبالنظر إلى ما هي عليه في 

، وتتبع إمكاناته وإخفاقاته، الملموس ه النقديعطاءترصد و ،معين الفعلية لمنظور التطبيقات
 ادة فحص المنظورعولعل إ. تجريبه ميدانياوتتقصى حول مدى نجاعته أو تهافته من خلال 

شخيص الآليات التي اليته إنما تتجسد في محاولته تزيد يكشف أن فع بوأنصر لدى  "الآلياتي"
 عبر استنطاق نصوص الفقهاء وذلك. والمعاصر يتتحكم في توليد الخطاب الديني التراث

ا كم .والمفكرين الإسلاميين المعاصرين النهضة رواد و والأصوليين والمعتزلة والمتصوفة
 وضعهافرضية التي كان الخولي قد الزيد   أبي طرحفي  -شكل أوضحب– تتجسد تلك الفاعلية

   ؟اللغوي لتفسير النصوص القرآنية–بيما مدى صلاحية المنهج الأد :جربة وهيقيد الت من قبل
  
  

(1) voir : Max WEBER, essais sur la théorie de la science ; l’objectivité de la connaissance 
dans les sciences et la politique sociales, trad. Julien FREUND, collection recherches en 
sciences humaines, Québec, 2006, p55. 
(2) voir : ibid, p139. 
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الانسلاخ من منظومة القيم التي  -عند تطبيق منظور ما-كيف أنه من الصعب على المفسرثم  

وإن كان يمكن التقليص من حدتها  آثارها التوجيهية في مسار المنظور ككل وتحييد نشأ فيها
من خلال  و ،الإمام الشافعي "عروبية" مسألةل هتحليلبعد أبو زيد منه ما تأكد  هذاو .نسبيا

راح أبوزيد يؤكد على وجوب خلق ولذلك . النسق الأشعري عند الغزالي "لاوضعية"ل تشريحه 
هذه المسافة التي لاحظ غيابها في فكر الشافعي . المفسر/ص والقارئ مسافة تأويلية بين الن

  .والغزالي
إلى  حين يدعوزيد  نصر أبو أن :استنباط نتيجة مفادهايمكن  ،وانطلاقا من هذه المعطيات   

إلى  -ضمنيا- يدعوهو  ت الدارسة إنماااحترام المسافة التأويلية بين الموضوع المدروس والذ
 ،لإسلاميةا ةـويري الإسلامي الذي تم تدشينه على يد رواد العقلانيـالعقل التناستئناف مشروع 
لجبار والفخر اعبد  قاضيابن سيارالنظام والجاحظ والواصل بن عطاء ( كشيوخ المعتزلة

 بسببفي القرون الوسطى  ضجهِثم أُ ،عرف أوج نضجه مع الفيلسوف ابن رشدو )الرازي
المؤولين مع النصوص /والتي نتجم عن تماهي المفسرين، النصوص *"يتوِتَـذْ "عملية 

 ،انتشار روح التكرارإلى  هذا بالاضافة. واستنطاقهم لها بما يتوافق مع ميولهم وقناعاتهم الذاتية
تجديد  الهادف نحو أبو زيد حامدمشروع نصروبناء على ذلك، فإن  .ركود عجلة الاجتهاد و

بل  ،امتدادا معرفيا لذلك الخط الذي رسمه الشيخ الخولي -فقط– يشكل لاالتأويل القراءة ومنهج 
إلى  بداياته قد تعود ،تاريخ الفكر العربي الإسلاميأكثر تجذرا في وإنه جزء من مشروع أعم 

  .)ه4(القرن الرابع الهجري
تعود إلى مدى  النظرية المنظور أو صلاحية إنه يرى بأنف فليب كريشرأما بالنسبة ل     

 والتوفر Fertilité  والخصوبةUnité  هي الوحدة  أو شروط لاث مواصفاتخضوعها إلى ث
الوحدة شرط ويقصد ب  )Hypothèses supplémentaires .)1الملحقة ياتضعلى بعض الفر

ل من يعديدة بواسطة طريقة أو استراتيجية واحدة أو عدد قل القدرة على حل مشكلات معرفية
  )2(.طرائق والاستراتيجاتال

 
  

    ارـللدلالة على تلوين النص وتأويله بناء على أفك" تفعيل" لتذويت مصطلح مشتق من الذات على وزن ا(*) 
  .  ذاتية، فيصبح النص مجرد مرآة تنعكس فيه أفكار المفسر وقناعاته  أو قناعات 
  .  لوم الإنسانية، ت ن، فضاء الفلسفة والع»النظرية العلمية «أحمد أغبال، : ينظر )1(
  .ت ن. م ن: نظري )2(



 يد                                              في معالم الرؤية النقدية الزيديةز المسكوت عنه في فكر نصر حامد أبو

 
 
178 

   
عطاء لإ مؤهلاًو ،على تقديم حلول لعدد كبير من الإشكاليات اقادر فكلما كان المنظور المعتمد   

 كلما دلَّ ،واحدةتراتيجية طريقة أو اسبانتهاج  -وكل ذلك- ؛قليل من التساؤلات أجوبة لعدد غير
 حظ كيفيلاسزيد  وأب ولعل الدارس لخطاب نصر .المنظور وفعاليتهذلك ذلك على صلاحية 

 Desأو مساحات البحث  إلى توظيف استراتيجية واحدة في اختيار العينات لجأ هذا الباحث

pistes de recherche للاسثمار معرفة مدى إجرائيها، ومن أجل اختبار فروضه العلمية ؛، 
  . سةفي الفصل الأول من هذه الدرا هتم إبراز وهو ما .لاستدعاء النقديلمدى جاهزيتها و
في كل  )الفكر الديني/الدين(ة تمييزية الومسيكْالأُزيد يلجأ إلى تشغيل  نصر أبو لاحظ أني    

ولة اأما الهدف من هذا التشغيل فهو مح. تقريبا الإسلامي تفسيريال التراثقراءاته لنصوص 
ين تلك ب و) ةالقرآن، السن(إلى النص الأول  مصدرهارجع التي ي معاني الدينيةالبين تمييز لا

من تلك المعاني تتضمنه بكل ما  القدامىين المفسرفي تفاسير بعض  "المطروحة"المعاني 
ذا التمييز ه ار إلى أنشَي و .إسرائيلياتوتأويلات شطحات وو وتخمينات إضاءات واجتهادات

طيلة  استمرالذي  والمذهبي العقائديو إطلاقا نظرا لحجم التراكم الثقافي سهلةالعملية بالليس 
  .و إلى يومنا هذا قرنا من الزمان) 14(أربعة عشرة 

 ،"الخطاب الشارح للأصل"و" الخطاب الأصل"فصلا بين أبو زيد نصر حامد يقيم ذلك وب   
التي كانت وراء إبداعية الخطاب  خية والسوسيوثقافيةيتحليل العوامل التار إلىبعد ذلك يمضي ل

على سبيل المثال لا الآتية  نماذجاليمكن تقديم لك، بخصوص ذ و .و وراء سقوطه الشارح
في صياغة مقولات  والاجتماعي ثر المناخ السياسيلأ زيد نصر أبو تحليل: أولا .الحصر
ثر البيئة الأندلسية لأ هتحليل :ثانيا )1(.بدءا من العهد الراشدي إلى غاية العصر العباسي ،المعتزلة

 الشافعي ببني هاشم علاقة الإمامل هتحليل: ثالثا. )2(المضطربة في تكوين خطاب ابن عربي
 )4(.اهميوأثر ذلك في إنتاج خطاب الخليفة العباسي المستظهر بااللهصلة الغزالي بلو )3(.والعروبية

  في بلورة أطروحات الخطاب  اب السلفيثر الخطلأ الباحثليل تح ،كريضاف إلى ما ذُ :رابعا
 
  
  .42-11تجاه العقلي في التفسير ، صنصر حامد أبو زيد، الا: ينظر )1(
  .43- 33نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، ص: ينظر )2(
  .63-62ة، ص صة الوسطييديلوجيالأتأسيس  نصر حامد أبو زيد، الإمام الشافعي و: ينظر )3(
   .34يل، صنصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأو: ينظر )4(
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 )1(.التأويل والتأويل المضاد الايديولوجي، وإلى آليةإلى آلية السجال  ؛ استنادا"النهضوي"  

وعلاقة ذلك  ،عبد الصبور شاهينرواج خطاب  زيد لأسباب وأبنصر دراسة  :خامسا وأخيرا
   )2(.ةالمصري لشركات الاستثماريةبارتفاع حجم الفساد الذي أصاب أحد ا

  
قد لا يكون كافيا للاستدلال على فعالية  ،شموليته واتساعه رغم ،هذا الاستقراء دو أنيب ولكن   

هو شرط  وأولهما .امن يجب توفرهان آخراشرط زال هناكيلا  إذ ."الزيدي"المنظور 
 ،أقاليم فكريةواقتحام  ،على فتح فضاءات معرفية جديدةالمنظور قدرة والذي يعني  .الخصوبة

 )3(.في ثقافة معينة من خلال طرح أسئلة لم تطرح من قبل "كوت عنهامس"مواضيع اختراق و
أن إذا استطاع ذلك المنظور  -حسب رأي كريشر- اليقال عن منظور ما أنه منظور فعحيث 

يولّد وأن ، أو الفلسفي أو الفكري العلميالبحث في ميدان  المتداولة قضاياد في طبيعة الجدي
عن طريق تجاوز تلك الأسئلة والتحديث تم هذا التجديد وي .وفرضيات مستحدثة إشكاليات

عن  -أيضا-كما يتم على اقتحام الطابوهات المختلفة،  قدرةالتقليدية، وطرح أسئلة أخرى أكثر 
      إعادة طرحها بذكاء  ثم داخل تابوت التراثطة طريق استدعاء أسئلة قديمة مطموسة ومحنَّ

المنظور فال. فق رؤية معاصرةوِ وذلك هو  - إذا استعرنا عبارة الباحث مطاع صفدي- الفع
  .المنظور القادر على توليد ثورة التنوير الحقيقي

بين بعض وجهات النظر  في جدال واختلافوتنبغي الإشارة في هذا السياق إلى وجود     
 وفعاليته النظرية والحفرية داخل أعماق الخطابات "الزيدي"بخصوص حداثة المنظور الباحثين 

 حام مناطق المسكوتزيد قادر فعلا على اقت فأركون مثلا لا يرى بأن منظور نصر أبو. الدينية
علي حرب الباحث يرى  ،وعلى العكس من ذلك تماما  )4(.واللامفكر فيه، كما ذكر سابقا عنه

كما  .مسكوت عنهاكثيرة اقتحام مناطق د قادر على يز وأبنصر منظور  أن وغيره من الباحثين
 ،وبين الإلهي والبشري ،بين النسبي والمطلق أي ؛حث والكشف في مناطق المابينبلمؤهل لأنه 

   )5(.وبين التاريخي والميتافيزيقي
  
  .88-87ة، ص صة الوسطييديلوجينصر حامد أبو زيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأ: ينظر )1(
  .36ينظر نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص  )2(
  .ت ن، فضاء الفلسفة والعلوم الإنسانية، »النظرية العلمية «أحمد أغبال، : ينظر )3(
  .  الموقع نفسه، تاريخ الإنزال نفسه، »محمد أركون والمنهج الألسني النقـدي  «أحمد بوعود، : ينظر )4(

   . 220علي حرب، نقد النص، ص: ينظر )5(
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من قبيل الممنوع  -إلى يومنا هذا- وص تعد كل هذا يجعله مستعدا لمساءلة مرجعيات ونص   

إذا فهو الشرط الذي يتحقق  ،شرط التوفرأما . أو المحظور في الثقافة العربية الإسلامية التقليدية
تلك بمعزل عن الإشكالات التي صيغت وذلك   ،الفرضياتبعض  حةمن ص تأكدالأمكن 

 منظورالنظرية أو الالذي تطرحه  التصور العامعن  بمعزلوجهة،   من لإجابة عنهال الفرضيات
    )1(.من جهة أخرىالفكري، 

    
إذا أمكن التحقق من  ،فرضيات ملحقة أو مستقلة هناكتوجد  ففي كل منظور علمي أو فكري   

على والتطبيـق م ـقابليته للتعمي علىو ،صحتها في ذاتها كان ذلك مؤشرا على اتساق المنظور
الآلياتي " المنظوربلاستقصاء عن بعض الفرضيات الملحقة إذا تم او. نصوص أو حالات أخرى

 وأبنصر من منظور  التالية مأخوذة الخمسفي البداية، لتكن الفرضيات ؟ ظلاح، فماذا ي"يزيدال
إن تناقض أدلة العقل مع الدلالات الظاهرية  :الفرضية الأولى .حصرالعلى سبيل المثال لا زيد 

            وء العقل الاعتزالي إلى التأويل العقلي من أجل رفعلبعض الآيات القرآنية هو سبب لج
  .)2(.ذلك التناقض

ولكن رغم . زيد لنصر أبو "الآلياتي" إن هذه الفرضية مبرهن على صحتها داخل المنظور   
ذلك فمن الممكن التحقق من صحتها بمعزل عنه، وبمعزل عن المشكلة التي صيغت من أجـل 

عن  من ذلك التحققو ).تشبيه االله بصفات بشرية(ع في التجسيم والتشبيه حلها؛ أي مشكلة الوقو
توليد المعنى في  ثم تفكيك استراتيجيته ةنقدي قراءة الفكر الاعتزالي قراءة تاريخية طريق

  .طبيعة السياقات النصية التي يتم فيها هذا التوليدتحديد و ،المجازي
  
لامي السلفي يمكن أن تنطبق أيضاعلى الخطاب إن آليات الخطاب الإس: انيةالفرضية الث   

 ،"الزيدي الآلياتي" المنظور إطار خارج ة هذه الفرضيةيمكن أيضا التحقق من صح )3(.المعتدل
  ."المعتدل"و "المتشدد" السلفي نبين بنية الخطابي وهذا عن طريق إجراء مقارنة ثنائية

  
   
  .  ن اء الفلسفة والعلوم الإنسانية، ت، فض»النظرية العلمية «أحمد أغبال، : ينظر )1(
  .130نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير ، ص: ينظر )2(
  .67نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص: ينظر) 3(
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ن يؤطران الوجود البشري يين رئيسيمجال وهي الفرضية القائلة بوجود :الفرضية الثالثة    

 وأبنصر في نظر –وهما . صوص الدينية، ومجال فعالية العقل البشريمجال فعالية الن: هما
والمتشدد لحدود كل مجال على  وإن عدم إدراك دعاة الخطاب المعتدل. مجالان متمايزان -زيد

التأويلات /أدى بهم إلى التوحيد والمطابقة بين مضمون النص المقدس وبين التفسيرات حدة قد
  )1(.ديما حول هذا النصق" العقل السلفي"التي أنتجها 

  
صحة هذه الفرضية أو خطئها بعملية استلزامية منطقية بين  لملاحظ هو أنه يمكن التحقق منا   

ولكن ماذا عن   .كما يمكن معاينة الواقع الديني الملموس إذا تطلب الأمر ذلك. سبب ونتيجة
مراحل  تلقيه للوحي في المرحلة الأولى من ) ص(يمكن اعتبار محمد : الفرضيتين التاليتين

خطاب الوحي  إليه ينقل وأن جبريل عليه السلام كان في تلك المرحلة )2(".رسولا "لا " نبيـا"
يصوغه ف مضمونها له ىجلتي )ص(تلقاها محمد يحين  ،خاصة شفرة/بواسطة لغة تعالى من االله

   )3(.عربيةفي شكل ألفاظ 
     

ما لا يمكن تفنيدها أيضا خارج حدود هذا إن مثل هذه الفرضية لا يمكن إثبات صحتها ك
فهم تلك لذا يجـب  . المنظور؛ لأن ذلك يقتضي معاينة ميدانية لتجربة الوحي، وهذا غير ممكن

والمبني على أساس  الفرضية وأشكلتها في إطار الهيكل الأنطولوجي الذي وضعه أبو زيد لهـا،
، يستلزم اختلافا في آلية ]بشر/ملاك) [ص(أن اختلاف الطبيعة التكوينية عند جبريل ومحمد 

   ).اللغة(التبليغ 
؛ في جميع الحالاتينطبق  عامالا يشكل قانونا  الذي وضعه كريشرالتوفرشرط  يبدو أنإذن،    
النظري  هاإطارخارج  معينةفرضية تحقق من صحة الت نادرة يصعب فيها هناك حالا لأن
بشكل  و .والخامسة الرابعة تينذلك مع الفرضي كما تبين ،ن سياقها الإشكاليبمعزل ع و ،العام

ار معياري الصلاحية النظرية والعملية وكذا شروط الصلاحية ـعام، فإن الغاية من استثم
   والتعليمي البيداغوجي ليست غاية تقييمية بالمعنى) شرط الوحدة، والخصوبة، والتوفر( الثلاث 

  
  
  .78، صلدينينصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب ا: ينظر) 1(
  .48نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص: ينظر )2(
  .50م ن، ص: ينظر )3(
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قصد إبراز أهم  ؛وفسحة للمساءلة ،نافذة للنقاشأردناها  ولكن ،غاياتنا لك أبعدذف. للكلمة 

 انسجاممدى ملاحظة و، "الآلياتي"الفرضيات والرهانات التي دافع عنها أبو زيد في منظوره 
  .  مع الفرضيات والقناعات والأكسيومات الجزئية التي تشكله -ةه العامتفي صور-ك ذا همنظور

  
والتوسل في ذلك  ،على محك النقد "الزيدي الآلياتي"أن وضع المنظورهي  ،القولوخلاصة      

يساعد على إضاءة مناطق الظل قد  ،ويبوردنموذج ك ،معاصرة بأدوات منهجية ومفاهيم إجرائية
وهذا . "الزيدي"المتصلة بإنتاج الخطاب الحقيقية سوسيوثقافية لتكتلة حول الظروف اوالعتمات الم

 ولكن ،مستقلا أو معلقا في الفراغبوصفه خطابا لا  ما يسمح للدارس بالنظر إلى ذلك الخطاب
ولعل  .جهاتهبتو ،ها الخطاب الديني الإسلامي المعاصرالتي عرف في ظل حركة المد والجزر

على  مما قد يساعد -وإن كانت مقتضبة–" الآلياتي" زيد نصر أبو منظورالفلسفية لمعاينة البنية 
ربط من ذلك أنه قد يسهل عملية  الأهمو .في بعده الصوري البحت "الزيدي" المنظور معالجة

-  زيد وأبنصر الفكرية عند تجربة الانغماس يؤكد على قد كما  .يمية الواقعالتعالي الفلسفي بحم
لياتي الآ"نظور ممقاربة ال أما. أو شبه الفلسفيةفي الممارسة الفلسفية  -فكرية بل وكل تجربة

مصادراته  ةومساءل ،دة لدرجات الصلاحيةالمحد "الويبرية" المعايير على ااعتماد "يزيدال
أهمية الاستعارة فإنهما قد برهنتا على  ،لسلم الفاعلية "ريةالكريش"إلى الشروط  استناداوفرضياته 

في واستثمارها  ،ة فلسفية وسوسيولوجية ونقديةل معرفيومن حق نية للنماذج والمفاهيمالعقلا
  .تحليل الخطاب

لا  )واصفة لآليات الخطاب الدينيمتتالية لغوية (بوصفه  "الزيدي"الخطاب إن التعامل مع   
 الدينية والاجتماعيةاللغوية والفكرية وتداخل الأبعاد  حقيقة باحثالعن  يحجبيجب أن 

 منهجية نقدية متعددة تسخير لباحثا يتطلب منما  هذاو .في تركيبه التي تدخل سيةاـوالسي
 ،يتمكن من عزل كل بعد على حدة لكي ؛ثناء التحليلأ (Multidimensionnelle)الأبعاد 

تشريح  ولعل .في بقية الأبعاد الأخرى المباشر أو غير المباشر الكشف عن أثرهويستطيع 
انطلاقا من تتبع المسار الذي حدده أمين الخولي زيد  وأبنصر عند  والفكريةالنقدية  الرؤية

الحقائق المضمرة أو  بعضفهم يساعد على  ،هذه الدراسة بأساس متين لمنهجية التفسير قد أمد
ثم  .زيد نصر أبو في خطابة المفاهيم يـوِنْأَتشكل والمفاهيم  توالدلعملية  المرافقة "الكواليس"

ى وكيف يتخفَّ ،معين في بعد أو أبعاد أخرى ابستيمي كيف يؤثر بعدن لتشريح قد بيإن ذلك ا
  سبار مبواسطة  تشخيصهلا يمكن  والصوريأالبعد الفلسفي مثلما أن و .وراء علميتها وبداهتها
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 الابستيميةالبنى والتشكيلات النظرية ولتركيبية كالفرضيات والنتائج ا رالأطن فإ ،سوسيوثقافي

 تحليلها بدقة دون اللجوء إلى مسبار -إن لم نقل يستحيل-يصعب  صادرات والمسلمات قدكالم
علاقة تلك الجزئيات ببعضها ثم  ،الكلب الأجزاءعلاقة سانكروني يتتبع بالتفصيل ومحايث  نقدي

  .البعض
 "زيديال"المنظور ة الأبعاد نتيجة تم استقراؤها داخل ومما يؤكد على أهمية المقاربة المتعدد    

المفهوم المحوري الذي تم تشغيله في هذه في أن هذه النتيجة  مثلتتو. لآليات الخطاب الديني
 .متعددة صور وأشكال في يهقد كشف عن إمكانية تجلّ )المسكوت عنهمفهوم ( الدراسة

أحيانا في شكل موقف تاريخي نقدي أو فرضية من  يتمظهر "الزيدي"فالمسكوت عنه في الفكر 
وأحيانا أخرى، يتمظهر في صورة قناعة ايمانية . بعد فكري ذا  -بذلك- فيكونالفرضيات 

ضد  رغبة ثورية معلنة كما أنه تارة يتجلى في. صوفية مكبوتة وهو بذلك ذو بعد فردي
   .وهو بذلك ذو بعد سياسي ،ممارسات السلطة المصرية

  
 أو الصورة الأدق شكلال حديدت للدارس تيحيسس -مستقبلا- قةمعم تفكيكية قراءةإنجاز ولعل   

ي ـر الإسلامـو في الفك زيد وأبنصر حامد في فكر  "عنه المسكوت"ر تعبيرا عن هذا ـالأكث
           ؟  النقدي  مكاناتها في الكشفكيف ستؤسس لإو ؟ القراءة هذههي رهانات فما . ر عامةـالمعاص
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حامد أبو  في خطاب نصر "لبعد المسكوت عنها"النقدية إشكالية - تعالج هذه الدراسة التحليلية   
في  التي كشف عنها هذا الباحثو ،الآليات الخطابيةداخل  من خلال تجليات هذا البعد زيد

وتشريح  ،منظورهل جعيات الخلفيةرمالبعد استنطاق  و .الحديثة والمعاصرةوالتراثية  النصوص
  :  استخلاص النتائج التالية إلى تم الوصولبنيته الداخلية، 

  
قد  "الزيدي"الخطاب  أنالإشارة إلى تجدر على إشكالية البحث  من باب الإجابة: أولا ●   

 في عرف الفكر" الطابو"يشكل نوعا من لايزال بعضها  - نسبيا -طرح أسئلة جريئةأن ي استطاع
المعتزلي والصوفي  (الديني التراثي الخطابتفكيك آليات في هذا الخطاب  جحنكما . الإسلامي

المتشددة (سلفية ال اتجاهاتهبمختلف  والمعاصر ،)النهضوي( الحديثو ،)والشاطبي والشافعي
الميتافيزيقية المنسوجة حول  ن أيضا من زحزحة الرؤيةمكَّتَكما . الإسلامية واليسارية )والمعتدلة

مصداقا لقول الإمام أبي حنيفة  ؛وهذا)كتب التفسير( نصوص الدينية الشارحةوالأ الشخصيات
 ننحال وجرِ مه" :النعمان في حثه على عدم التعامل مع اجتهادات السلف وكأنها وحي منزل

بل قمن  في مناطق المستور والممنوع قد حفر عميقا "الزيدي"كما أن الخطاب ". اضيأََ الٌُُجرِ
بعث الرؤية الداعية ل ذلك في محاولة منه و. قديما وحديثاالإسلامية  لدولةالرسمية ل اجييديولوالأ

هذه الدعوة التي وجد أبو زيد إشارات . التعدد والاختلافأساس إلى فتح القراءة والتفسير على 
يتكلم بِه  القرآن بينَ دفّـتَي المصحف لا ينطـقْ وإنما « :مقولة علي بن أبي طالبليها في إ

بالإضافة  و. في آراء ابن عربي وغيره من المتصوفةوجد لها إشارات أخرى  كما» .الرِجال
القائلة بالأساس  و .خطاب الوحي تشكل لآلية حاول أبو زيد أن يطرح رؤيته فقد ،إلى كل ذلك

 بين الثابتبي، وسبين المطلق والنتلك الحدود المكرسة أن من ذلك  ليستنتج ، الواقع مع يجدلال
 ناك أقاليم معرفيةفلا تزال ه ورغم كل ذلك، .حدود واهية -في حقيقة الأمر-هي  متغيروال

  .أحسن الأحوالفي عالجها على طريقة القدامى  أو إطلاقا "يزيدال"الخطاب كثيرة لم يحفر فيها 
   

أحيانا  يتمظهرلأنه  ستاتيكية؛بنية متحولة لا ب "الزيدي"المسكوت عنه في الفكر يتميز  :ثانيا ●   
ُ  بذلك فرضية من الفرضيات فيكون في شكل في شكل موقف تاريخي نقدي أو . فكري بعدذا

كما . روحي عدذو ب  وأحيانا أخرى، يتمظهر في صورة قناعة ايمانية صوفية مكبوتة وهو بذلك
 ،ة المصريةممارسات السلط ضدمعلنة ) ديةرـتم( رغبة ثوريةيتجلى في  في بعض الأحيانأنه 

  .   وهو بذلك ذو بعد سياسي
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زيد لآليات اشتغال الخطاب التراثي الديني ممارسة لا تخلو من  نصر أبوإن تحليل  :ثالثا ●  
ذل وسعه من أجل تجاوزها فقد عمل الباحث وب -ومع ذلك-ولكن . إشكالات و استفهامات

  .فكريا
نية تركيبية جامعة تتكون من ستة في ب" الزيدي"يمكن تلخيص المشروع الفكري  :رابعا ●

وكل . مفاتيح للقراءة هي العوامل والمدخَلات والعمليات الذهنية والعينات والإستراتيجية والدلالة
وقد وضحت ذلك بواسطة  .مفتاح يعمل في إطار شبكي مشترك مع بقية المفاتيح الأخرى

  . في نهاية الفصل الأول)  نموذج تركيبي(خطاطة 
  
لحظة  لتلك السيرورة التفسيرية التي تنبثق الوجه الآخرإلا هو ما  "مفهوم النص"إن  :خامسا ●

 المعنى وتحقيق إدراكمن أجل ، روتشغيلها من قبل المفس ،ب كل آليات النص القرآنيتركي
وضوح الالنص  :زيد في وأبنصر  خطابنة لهذا المفهوم في لَـعالم الصوروتتمثل . الفهم

النص  ،)الشاطبي(د النص المقص، )المعتزلة( مجاز وحقيقةالنص  ،)ركشيالز السيوطي و(
النص سند  ،)الشافعي( يالشرعالدليل النص ، )الغزاليابن عربي و( خلاصمصدر للمعرفة وال

ر وـصا يخص فيموأما  )."المتشدد"سلفيال الاتجاه(، النص المصحف )رواد النهضة(تنويري 
، اءـالفن/النص المتعة :تتمثل فيزيد ف نصر أبو خطاب في "المسكوت عنها"النص مفهوم 

  .وهذا ما تم عرضه بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث). أبو زيد(ود الثورة ـوالنص وق
  
من زاوية " الزيدي"النظر إلى الخطاب  أما في الفصل الأخير فقد بينت فيه كيف أن :سادسا ●  

على ما هو  - كأي خطاب آخر–كونه خطابا منقودا لا خطابا ناقدا، و بوصفه خطابا ينطوي 
  مسكوت عنه ومضمر بداخله تقنية فعالة ساهمت إلى حد ما في معرفة ماهية العوامل 

كما أن الاستعانة  .ه النقديةثقافية و القواعد الخلفية المسؤولة عن تحديد معالم رؤيت-السوسيو
و استثمار نموذج  pierre BOURDIEUورديو ـر بـالتي وضعها بيي" الحقل"بنظرية 

 Philip KRICHER شرـفيليب كري و Max WEBER رـالصلاحية المعيارية لماكس ويب
 الأحكام القبلية وغير المؤسسة على مغـبةمن  هاقد أمد هذه الدراسة بسند منهجي ونقدي يقي

  .الملاحظة و الاستقراء والبرهنة والتعليل
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يشكل منظور الخولي الأدبي إحدى المرجعيات الفكرية التي اعتمد عليها أبو زيد : سابعا ●   
. في المرحلة الأولى من تشييده النظري؛ أين كان أبو زيد يعتمد التحليل الأفقي للنص القرآني

  .نص تحليلا عمودياأي قبل أن يطور منظوره النقدي ليحلل هذا ال
لما  مهدممارسة ت" نقد العقل الديني"أو بالأحرى،  إن ممارسة نقد الخطاب الديني :ثامنا ●  

نويل كانط مااي ناقد العقلأحدثها  يبعد تلك الت الإسلاميفي الفكر ثورة كوبرنيكية يمكن أن يكون 
   .في الفكر الغربي

الآلياتي إلى  "الزيدي"لوجية التي سعى المنظور تتمثل الأسس الأنطولوجية والابستو :تاسعا ●  
الأساس التأويلي، والأساس أسس هي الأساس التاريخي الجدلي،  طرحها وضبطها في ثلاثة

  .النقدي
لقد أثبت الاستقصاء التاريخي أن مشروع نصر حامد أبو زيد الهادف نحو تجديد : عاشرا ● 

معرفيا لذلك الخط الذي رسمه الشيخ الخولي بل امتدادا  -فقط-منهج القراءة والتأويل لا يشكل 
إنه جزء من مشروع أعم وأكثر تجذرا في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، هذا المشروع الذي قد 
تعود إرهاصاته إلى زمن ابن رشد بشكل خاص؛ و ربما حتى إلى زمن المعتزلة؛ أي بشكل عام 

  ).ه6 -3ق( دس الهجريين إلى الفترة الممتدة مابين القرنَين الثالث والسا
   تنتظم بشكل المعاصرقضايا وإشكاليات الفكر العربي  أغلب بأن -في الختام– يمكن القول     

يشكل ركيزة  من التراث هذا القسم ؛ لأنعبر قراءة التراث الديني الإسلامي/أو بآخر في
ين هذه ـيحبأن محاولة تَيخبرنا  التاريخو لكن . الإسلامية عامةومحورية في الثقافة العربية 

صنع المفارقة والصدام بين تدائما  تكان معاصر أفق تأويلي و "علمي"القراءة وفق منظور 
إثر محاولة الصدمة  حدثت فهكذا .المجتمع الإسلامينسيج مية والقوى الرجعية داخل القوى التقد

بالخصوص،  طاب الدينيعلى التراث وعلى آليات الخ "لميةالع"القراءة زيد  وأبنصر تطبيق 
و محند  علي عبد الرازق و طه حسينعلى خلفية أطروحات  -أيضا-دمة الص وقعت وهكذا

فهل . حنة المعتزلةمأساة ابن رشد و م عقب عديدة اتصدم وقعت -ومن قبلهم- ازروتـت
 أليست فكر الصدمة؟ـب ر؟ أمـالفك ةـصدمب ايمكن أن يكون تحديث العقل الإسلامي مرهونً

مع من ثمار القطيعة  الصدمة، و ثمرةًلوعي  فعلا نقديا تَجاوزيا -العمليفي مفهومها –الحـداثة 
ألم  ؟ الآخر أدواتعقلانيات و تراثات وعلى  الواعي نفتاحلاا، ومحصلة ة للذاتالتقليديالرؤية 

 اثرهقت على إثبان وروبيالأالمسيحي صدمة في العقل التنويرية " رـمارتن لُوث"  آراءث حدتُ
 واقعي ـقل الإسلامـل فيه العيحوس؟ وهل سيأتي اليوم الذي  الحضارة الغربية من جديد

في    وما هي حظوظ نجاحه وإخفاقه ؟ ما "حداثة"مشروع إلى  "العلمانية-الأصولية" الصدمة
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تكون  قدلدراسة أخرى  -مستقبلا–سيعبد الطريق  وغيرها لعل الإجابة عن هذه الأسئلة ؟ ذلك
     .بأبجديات النقد والمساءلة أكثر عمقا وأنضج وعيا
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